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عن المؤلف 0000[ Oi si‏ 
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شكر وتقدير اا ا کا 
الاختصارات ا E A‏ 000 
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الفصل الأول 
«حزامواحد.. طريق واحد, : تمویل طريق الحرير الجديد سی "2857 
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البنك الآسيوي للاستثمار فی البنية التحتية OF‏ 
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عن الموؤلف 


توم ميلر محلل كبير في غافيكال للبحوث Gavekal Re-)‏ 
«(search‏ وهي خدمة بحوث اقتصادية عالمية» وهو مدير 
تحرير الفصلية الاقتصادية الصينية» التي تنشرها غافيكال 
دراغونوميكس الشقيقة. وتلقى توم تعليمه في جامعة 
أكسفورد ومدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية (سواس) 
في لندن» وأمضى ستتين في دراسة ا اندرین (اللغة الصينية 
- المترجم) في بكين. وباعتباره صحافيّاً سابقا كتب تقارير 
صحافیة من 12 بلداً في آسيا. كتابه الأول المليار الحضريون 
في الصين: القصة وراء أكبر هجرة في تاريخ البشرية )635 
2» تُرجم إلى الصينية. وبعد أربع عشرة سنة من العيش 
في الصينء يقسّم توم الآن وقته بين إنكلترا وآسيا. 


إهداء 





إلى فلورا وهاري وبيني 


هذا الكتاب هو ثمرة سنتين من التجول في المناطق 
ا حدودیة الصينية وأجزاء - نائية في الأغفلب مین dy Lal‏ 
يكن من الممكن كتابته من دون دعم زملائي في غافيكال 
للبسرت تی دراع Ay‏ وغافيكال دراغوتوسبكي ف يكين 
شكر خاص DY‏ کرویبں الذي شجعني على أن أختفي من 
الكتب» ولویس غیف؛ لعدم انزعاجه. وشکر كثير كذلك 
لسيمون بریتشارد وتوم ھولائد وأوديث سیکاند وكريس 
ریکلتون» وديفيد إيمرء وبول موني» وديفيد براون» الذين 
قرؤوا مقالات سابقة ومسودات فصول الكتاب» مشيرين إلى 
أخطاء ومقدمين اقتراحات مفيلة. 

وساعدني في بحوثي ورحلاتي العديد من الناس. في بکین: 
إيغناسيو أُسینجو وأندرو باتسون» وتشن لونغ» وإرنان 
تسوي» وسيمون دینیں ومات فيرن» وتوماس غاتلي» وفيليبا 
جونز وديفيد كيلي» وكالوم ماکلوید وبراتيك ماثوں وآلانیس 
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شکر وتقدیر 


تشین, وفيليكس روبرتس» وديفيد سيدني» ورسلان سليمانوف. 
ودينا توراروفاء وروزالی یاو ووانغ جیسيی؛ وبورغ ووتکي» وتشا 
ایر lle GUS ie‏ بوريس لل E‏ بو 
غوانغشينغ. في أستانا وألماتي: نوربالا أميبايراء أیدار أذربييف. 
وعامر دوراني» وستيفن فريمان» وجون غراي» وجانيت هيكمان» 
وآن هيريغان» ونرجس کاسینوفاء وجوانا ليليسء ويلينا 
سادوفسكاياء وليليا شامل وبراين شیلبورن: ودينا شولك. 
في بيشكك وأوش: بكيت دواشوف» سلطان خلیلوف: أولوك 
یہابت روان مقایلسکي وتظيرة رايموق قالات 
سلطانوف وديردري تينان. في يانغون وماندالاي: جان اني 
ورومان cog LIS‏ ونيكي دياموند» وستيوارت دید وجوش 
غوردون» وجودي کو وثورا کو وأونغ ناينغ أو وتاوييء 
وخين تون» وونغ ييت فان. في بنوم بنه: دانيال دي كارتريه. 
وجوليان راك» وسوك سيبهاناء وديفيد فان فيشيت. في مدينة 
هو تشی منه وهانوي: مايك آیفز ونغوين تانه توان» ونغوين 
ذي فونغ» ونغوين ترونغ تروك وتونغ لاي؛ وترونغ منه فو في 
سنغافورة: كانتي باجباي» وسيلينا هو وهوانغ جينغ؛ وتومو 
كيكوتشي» ومي راجا موهان» وأليكس (od‏ وإيان ستوري. في 
كولومبو: كريشانتا کوري» وكارو جاياسورياء ورائی کارونانایاکي» 
وفيديا ناثانيل» وبايكياسوتي سارافاناموتوء Olly‏ ويكراماراتني. 
في دی راهول باك TETTE EE‏ 
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وراهول جاكوب. في واشنطن العاصمة: مايكل آوستن: وبيتر 
فوسش وبوني غلاسرء ومايكل غرين» وموراي هيبرت» ويوكون 
هوانغ» وكريستوفر جونسون» وسکوت كنيدي» وأشكوك 
ميربوري» وفیکرام re‏ ودوغلاس بالء وسان يون. في لندن: 
LUI‏ کرات وسام ليث ورافاييلو بانتوتشي. وفي أكسفورد: 
روزماري فوت» وإيوان سمیث: وجوناثان وارد. وأقدُم اعتذاري 

dl‏ أقدّم شكري وحبي إلى عائلتي - فلورا وهاري 
وبيني - لوجودهم في النزل كلما عدت إليه. هذا الکتاب 
مهدى لهم. 


أكسفورد. تموز/يوليو 2016 


الاختصارات 


بنك التنمیة الآسيوي 

منطقة تحديد الدفاع الجوي 

البنك الاسیوي للاستثمار في البنية التحتية 
التعاون الاقتصادي لدول آسپا والمحيط الهادئ 
رابطة دول جنوب شرق آسيا 
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AIIB 
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الممر الاقتصادي لبنغلادش والصين والهند 
وميانمار 

الحزام الاقتصادي لطريق الحرير 

البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا 
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الحزب الشيوعي الصيني 
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Legal‏ الوطنة at Spall‏ انخری 
مؤسسة البترول الوطنیة الصينية 
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الاتحاد الاقتصادي الأوراسي 

المنطقة الاقتصادية الخالصة 
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بنك التصدير والاستيراد الصيني 
الاستثمار الأجنبي المباشر 

الناتج المحلي الإجمالي 

برنامج منطقة الميكونغ الفرعية الكبرى 


ا منطقة غوانغشي الذاتية الحكم لقومية تشوانغ 


البنك الدولي للإنشاء والتعمیر 
صندوق النقد الدولي 

الدولة الاسلامیة 

جیش استقلال کاتشین 

نمور تحریر تامیل إیلام 

بنك ثثمية متعدد الأطراف 
منظمة حلف شمال الأطلسى 
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منظمة شنغهاي للتعاون 
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دعونا نبدأ بتجربة فكرية”". 

إنه العام 2050. تبدي أوروباء التي كانت يوماً الحضارة 
الأکٹر كر E‏ على وجه الأرض» مؤشرات إلى 
الانحلال. يتدفق ملايين السياح إلى متاحف في باريس 
وروماء لكن العالم الحديث يتجاوزها. تكنولوجيتها 
قديمة» تجاوزتها بسهولة ابتکارات من الصين. يتعرض 
اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي كان قويّاً Log‏ للغرق» 
ويدمن سكانه وسائل التواصل الاجتماعي والمساعدات 
الجحكومية وی الفتمردوة الانيلاميون غلا رة 
في لندنء تصارع السلطات للقضاء عليها. یلقی 20 مليون 
شخص حتفهم في المذابح التي تلي ذلك. 

تقدم سريعاً إلى الأمام مائة سنة. أوروبا في حال 
ُرئی لهاء محترقة تماماً بعد حوالي عقدين من الحرب 
والاحتلال من الولايات المتحدة» حليفتها السابقة. تتتشر 
tte‏ 20 مليون تل أوروبي اخرية: تسود الصین 
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التي وضعت حداً للحرب بإطلاقها صواريخ نووية على 
الولايات المتحدة. أوروبا OW‏ هي مجرد لاعب ثانوي 
ut‏ نظام عالمي بقيادة دول آسيا والمحيط الهادئ» 
عاصمته الفعلية بكين. تتعهد الحكومة الأوروبية الجديدة 
بإعادة بناء القارة المشتعلة كيوتوبيا شاعرية:؛ إلا أن القوة 
العظمى العالمية - الصين - معادیة للخطة. يحتمي الاتحاد 
الأوروبي الشعبي» مغلقاً أبوابه أمام العالم. 


لمحة ثقريبية Lie‏ حدث للصبن بين بداية حرب الأفیون 
الأولى في العام 1839 وتوحيد الحزب الشيوعي الصيني 
للسلطة فى خمسينيات القرن العشرين. كان سقوط الصين 

في العام 1800ء اعتبرت الصين نفسها مباركة من 
السماء وأعظم قوة في العالم» وحضارّته الرائدة - بقدر 
ما اعتبرت الدول الأوروبية الكبرى نفسها كذلك في 
العام 1900. وفي علم الكونيات الصيني الكلاسيكي» 
سی > te poll NS‏ قالضرت‌: الى كانت تعرف 
باسم «الإمبراطورية السماویة)ء ملأت الدائرة المركزية 
من ثلاث دوائر متحدة الم رکز. وتضمنت الدائرة الثانية 
مستعمرات eal; Vos‏ مشل اليابان وكوريا وفيتنام» 
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4 5 ki 
الدائرة الثالشة المظلمة للشعوب الأجنبية  «البرابرة») فی‎ 


بعض الترجمات - غير المستنيرة بالحضارة الصينية©. 


وصلت قوة الصين إلى ذروتها في العقود السابقة 
للعام 1800. فقد سحقت سلالة تشينغ الأمم الصغيرة إلى 
الشمال والغرب؛ ودمجتها في إمبراطورية موسعة. وهذا 
يشمل التبت ومنغوليا وجزءاً کبیراً من آسپا الوسطى» التي 
esl‏ تسميتها شينجيانغ (وتعني (الحدود الجديدة)). 
وكانت نظمت العلاقات مع الإمبراطورية الروسية» وممالك 
جنوب شرق آسياء ومملكة نيبال في جبال الهيمالايا. 
واعترفت الدول الحدودية» من بورما إلى كورياء بأولوية 
الصين» وقدمت طقوس الرفد في بلاط تشينغ. ولم يتعلق 
الأمر ببساطة بالخضوع للإمبراطور العظيم في بكين: لقد 
وفرت العلاقة فوائد متبادلة» ولا سيما في التجارة. 


ولم يكن من ike‏ للذولة Nd pall‏ يقي على 
حالها بعد ألفي سنة من توحيدها للمرة الأولى. فمع بلوغ 
عدد السكان 328 مليون نسمة؛ كانت إمبراطورية تشينغ أكثر 
سكانا من الإمبراطورية البريطانية» وإمبراطورية مراثا الھندیق 
والجمهورية الفرنسية» والإمبراطورية الروسية» والإمبراطورية 
العثمانية مجتمعة”. وقرّم اقتصادها كل الدول الآخری؛ كما 
فعل خلال co tll‏ فهو مثل أكثر من ربع الإنتاج العالمي4. 
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وكان أكبر بعشرة أضعاف من الاقتصاد الياباني وأكبر بكثير 
من الاقتصادات الأوروبية مجتمعة ‏ وهي أماكن بعيدة 
باعت فيها الصين الحرير والبورسلین والشايء لكنها لم 
تهتم بها كثيراً أبعد من ذلك. كانت الصين بلا منازع القوة 
الرائدة في آسياء وتملك النفوذ على مساحة واسعة من 
الأرض والبحرہ وتهيمن على النظام الثقافي. كانت حضارة 
على نطاق لم يسبق للعالم رؤيته. 

لکن في غضون بضعة عقود. تفكك موقع الصين الذي 
بدا منيعاً في سلسلة من الأحداث الكارثية. بدأ الأمرفي 
العام 1839ء عندما قامت الزوارق الحربية البريطانية بالشار 
من تدمير 20 ألف صندوق من الأفيون الهندي في ميناء 
كانتون» بعدما حاول الإمبراطور داوغوانغ إلغاء التجارة 
الخبيشة. حولت شركة الهند الشرقية البريطانية زوارقها 
الحربية إلى كانتون» مما أدى إلى فوز حاسم. وفي العام 
2ء بموجب معاهدة نانكينغ» أجبرت بريطانيا حكومة 
تشينغ على دفع تكاليف تعويض ضخمة وطالبت بفتح 
خمسة موانئ جديدة للتجارة الدولية» يتمتع مواطنوها 
فيها بالحرية من الولاية القانونية للإمبراطور. وكمكافأة» 
ستأخذ بريطانيا أيضاً جزيرة هونغ كونغ. 

وفي منتصف خمسينيات القرن التاسع عشرء طالبت 
بريطانيا والقوى الغربية الآخری الصين بالانفتاح أكثر على 
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التجارة الخارجية» لتحریر تجارة الأفيون وإلغاء التعرفات 
الجمركية على الواردات. وحين نكث الإمبراطور شيانفنغ 
باتفاقية جديدة» أبحرت القوات البريطانية والفرنسية 
القواتٍ الإمبراطورية الصينية وزحفت باتجاه بكين. ومع 
هروب الإمبراطور من العاصمة» نهبت القوات وأحرقت 
أثمن ممتلكاته ‏ حديقة السطوع الفائق» المعروفة باللغة 
الإنكليزية باسم القصر الصيفي القديم. وفي الأيام التالیة 
أجبرت القوى الغربية الصين على فتح تيانجين كميناء 
للتجارة الدولية» والتنازل عن منطقة كاولون في هونغ 
كونغ لبريطانياء وإضفاء الشرعية على تجارة الأفيون» 
ودفع تعويضات لبريطانيا وفرنسا. وبالاضافة إلى ذلك 
ضمت روسيا مليون كيلومتر مربع من الاراضي في موطن 
اتاج سلا تنيت Stoll‏ 

للبلاط الإمبراطوريء الذي كان يقاتل فی الوقت نفسه 
أكبر انتفاضة محلية فى تاريخه. فییٹما اقتحمت القوات 
الأجنبية القصر الإمبراطوري فی الشمال» زحف جيش 
الهان العاديون Lees‏ للقضية - بقيادة هونغ شيوتشوان» 
المسيح ‏ وھو یؤمن بحق بأن حكومة تشينغ فاسدة وغير 
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فاعلة. وفي العام 1853ء استولى جيش تايبينغ على مدينة 
نانجينغ الشرقية» التي أعلنت العاصمة السماوية لمملكة 
السلام السماوي. واحتل المتمردون مساحات شاسعة 
من الصين» مؤسسين لحكم ثيوقراطي وحشي. وبحلول 
الوقت الذي أطيح فيه بقوات تشينغ في نانجينغ في العام 
4ء كان أكثر من 20 مليون شخص لقوا حتفهم» مما 
جعل تمرد تايبينغ أكثر الحروب الأهلية دموية في التاريخ. 

وبينت حربا الأفيون وهجمة تايبينغ» من دون أدنى 
شك القوة المتناقصة للبلاط الإمبراطوري. ومهدت تلك 
الهشاشة الطريق لأكثر فصول التاريخ الصيني الحديث 
قتامة» والذي افتتح في العام 1895 بهزيمة في الحرب 
الصينية ‏ اليابانية. كانت الصين تعتبر اليابان» وهي دولة 
eS Jas eee teal sal,‏ 
الأوسع. وفي العام 1911ء انهارت سلالة تشينغ وغرقت 
البلاد في مستنقع أمراء الحرب. وعمدت الحكومة 
القومية في عشرينيات القرن العشرين إلى إعادة توحيد 
البلاد لفترة وجيزة» لكنها سرعان ما دخلت في حرب 
أهلية مع الحزب الشيوعي الصيني. وفي العام 1931ء 
فرت OLLI‏ شعال شرق الصیع المتحمد: وآقافت دولة 
دمية. واندلعت الحرب الشاملة في العام 1937ء فيما 
اجتاح الجيش الإمبراطوري الياباني كل أنحاء الصين» 
ذابحاً ما يصل إلى 300 ألف شخص في نانجينغ وحدها 
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خلال مذبحة دموية استمرت ستة أسابيع. ولقي حوالي 
Up le 20‏ صيني حتفهم في ما وصفتہ الصين بالحرب 
المناهضة لليابان» أي ما يعادل ربع إجمالي خسائر 
الحرب العالمية الثانية. وتشير التقديرات الصينية إلى أن 
الرقم يقترب من 35 مليوناً©. 


لشیانغ كاي تشيك في العام 1949ء وأسسوا جمهورية 
الصين الشعبية» استولوا على بلد فقير مستنزف: كانت 
الصين محطمة ومكسورة. وبعد قرن من الذبح والدماں 
blot‏ إعاذة العا و اعدو شغارا اسه المتكرون 
الصینیون للمرة الأولى في العام 1915 وأشهروه منذ ذلك 
الحين: «لا تنسوا أبداً الإذلال الوطني» (ووانغ غوتشي)©. 
وهذه العبارة العميقة المؤلفة من أربعة أحرف والتى تشير 
إلى التجاوزات والإهانات التی Hae SY‏ وجهت 
٠ 5 a. 5‏ 

بحب آلا سے الصيةق ابد لأنه ليمك ابد ا أن تذلمرة 
أخرى. يجب ألا تنسی الصین أبدأء لأن ألم الإذلال يجب 
أن يحفز الإحياء الوطنى. 

لقد استحضر هدف التجدد الوطني من كل زعيم صيني 
حدیث dee‏ سان يات سين: والد الجمهورية الصينية. والنشيد 
الوطني لجمهورية الصين الشعبية واضح إلى حد كبير: 
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انهضواء يا من ترفضون أن تکونوا عبيداً؛ 
بها ودا بالات 

دعونا od‏ سورنا العظیم الجديد! 

شعوب الصين هي في الوقت الأكثر حرجاً؛ 
يجب على كل فرد أن sly‏ متحذياً. 
انهضوا! انھضوا! PV esl‏ 


الهدف هو أن الضت: يحب أن هى ترلااری 
يتحدث قادتها عن فوكسينغ» (التجدد) أو «الإحياء» ‏ 
لاستعادة ما فقّد. كانت الصين ذات يوم أعظم حضارة 
أعظم دولة في العالم. ويجب أن تكون كذلك مرة أخرى. 


ومن دون تذكر «قرن الإذلال الوطني» في الصين» من 
المستحيل فهم صدی (الحلم الصيني» للرئیس شي جين 
بينغ P‏ فمشل كل الزعماء all‏ الحديثين قبله» وعد 
شي بتحقيق «التجدد العظيم للشعب الصيني». لکن في 
ظل قيادته» أصبح السعي وراء «الحلم الصيني» فلسفة 
موجُهة. إنها في المقام الأول رؤية محلية - الصين لا 
يمكن أن تكون عظيمةء في النھایة إذا لم تكن قوية في 
fetal‏ لکیام طا Lal‏ بشكل ولق كان gall‏ 
في العالم. فبعد سئوات من إعداد الأرضية»ء الصين 
مصممة على أن تحتل مكانتها كقوة عالمية حديثة. 
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وهذا أمر مخيف بالنسبة لجيران الصین: OY‏ «الحلم 
الصيني» يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالقوة العسكرية”. فالتحقيق 
التجدد العظيم للأمة الصينية»» كما أعلن شي بعد فترة 
قصيرة من توليه زعامة الحزب الشيوعى: (يجب علينا 
الحفاظ ble ple‏ بین th‏ ہرہش قوي» والسعي 
لبناء الدفاع الوطني الموحد»”'. لقد كان السعي ل «الثروة 
والقوة» (فوتشیانغ) لازمة شائعة بين القادة السياسيين 
والمثقفين منذ القرن التاسع عشر؛ إنه اختصار ل (إثراء 
الدولة وتعزيز قوتها العسکریة)ء وهي عبارة تعود إلى 
أكثر من ألفي سنة. إلى فترة الدول المتحاربة التي مهدت 
الطريق للإمبراطورية الصينية الموحدة. وفي ظل الظروف 
الحالبے ie Sle‏ تطوير اقنصای لشكيل درا 
ثرية ستمكن الشعب الصيني وحضارته القديمة من 
الازدهار. فالاقتصاد القوي سيدفع ثمن الجيش القوي 
المطلوب للدفاع عن النفسء حتى لا تتعرّض الصين 
Ste, gl‏ اوت وا الس كه مظاوينة شا 
لإضفاء الشرعية على الحزب الشيوعي بصفته الجهة 
المدائتے الرقيمة عن الصحن. Cyl TALT‏ 
بشكل منهجي الجرح التاريخي للإذلال الوطني بمدف 
تعزيز الهوية الوطنية حول دوره في بناء «بلد غني وجيش 
قوي». والرسالة التي يسعى الحزب لتقديمها هي أنه 
وحده الذي يمكنه أن يقود الصين إلى العظمة مجدداً. 
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وهذا کان المنطق وراء العرض العسكري الضخم الذي 
اقم تی يكين فی آیارل/ سیر 0015 يدف ظاسری 
هو الاحتفال بالذكرى السنوية السبعین للانتصار على 
OLLI‏ وكانت كتاكب الجرد الاين وصفوف الدباباث 
الصاخبة - التي بت على شاشات التلفزيون في كل أتحاء 
العالم ‏ بمثابة مؤشر إلى عدم الآأمان: إذ لا يتعين على 
الدول LHL I‏ هخ قدرائهبا حنا of‏ تظهر قر ها العسكرية. 
لکن القيادة الصينية كانت بحاجة إلى عرض صورة للقوة 
لتعزيز حكمها في الداخل ولتخويف الأعداء المحتملين 
في الخارج Lal‏ ولا سیّما الولايات المتحدة PEL‏ 
فالسعی وراء المجد الوطنی, الذي تغذيه هذه البئر العميقة 
مامتا لان دفع کے E E‏ خارجية أكثر 
استعراضا للقوة. فقبل ثلائین سنةء کان بإمكان الحزب 
الشيوعي الصيني أن يناشد الأيديولوجيا الشيوعية لدعم 
سلطته كحزب حاكم. وعلى النقيض من ذلك» يتطلب 
المنطق القومي ل«الحلم الصيني» من الصين أن تبرز القوة 
في الخارج. وكان عرض الانتصار محاطاً بأمة وطنية» 
حتى عندما بث القلق في آسيا. «عدم الثقة في الشؤون 
الداخلية» يعني أن عليك أن تظهر جازما في الخارج 
لتوحيد البلاد حول القومية - لكنني لا أستطيع أن أقول 
ذلك علانية»» يقول أحد المفكرين الصينيّين الرائدین في 
العلاقات الدولية22. 
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وهذا يمثّل تحولاً جوهريّاً في السياسة الخارجية 
للصين. نصح دنغ شياو بينغ» القائد الأعلى للصين 
من العام 1978 إلى العام 1992ء بأن الصين يجب أن 
تتخذ موقفاً خجولاً في الشؤون الخارجية وتركز على 
ترتيب بيتها نفسه. وتخلى الرئيس شي عن هذا النهج 
المتواضع. وكانت المؤشرات موجودة حتى قبل توليه 
السلطة رسميًا عندما دعا خلال رحلة إلى واشنطن كنائب 
للرئيس إلى «نموذج جديد لعلاقات القوى العظمى)”". 
وبعد فترة قصيرة من خلافته هو جين تاوء أعلن شي أن 
الصين ستؤدي دوراً «استباقيًاً في آسيا. هذه العبارة التي 
بدت غير مؤذية كانت في الواقع إشارة إلى التخلي عن 
مقولة دنغ. ومنذ ذلك الحين» أعطت الصين الأولوية 
ل«دبلوماسية الجوار» وبدأت في صياغة سياسات ملموسة 
لترجمة ثقلها الاقتصادي إلى قيادة إقليمية”". 


وتدريجيّاً - وبشكل ماغير منتظم - تنسو العضلات 
الجيوسياسية للصين لتتوافق مع قوتها الاقتصادية؛ 
فالصين» وفق العالم السياسي البارز ديفيد شامبو» هي منذ 
فترة طويلة «قوة وحيدة)» تفتقر إلى الأصدقاء المقربين 
ولاتملك أي حلفاء”". وباتباع نصيحة دنغ» أبقت بكين 
نفسها بعيدة عن شؤون الدول الأخرى» وسعت إلى 
اتباع سياسة خارجية تسترشد بمبدأ عدم التدخل وعدم 
الانحياز. ومع ذلك» تنص السياسة الخارجية ( الاستباقیة) 
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للرئيس شي على أن تعمل الصين عن كثب مع الدول 
الأخرى. لا تسعى بكين لبناء هيكل تحالفات رسمی؛ 
لکن شي جين بينغ أعلن عن نيته «تكوين صداقات أكثر) 
وتشكيل (مجتمع مصير مشترك) في آسیا؟'. والهدف 
بالنقود الصينية. وبما أن جيرانها أصبحوا يعتمدون عليها 
اقتصاديّاً أكثر من أي وقت مضىء تعتقد الصين بأن نفوذها 


وتتمشل مهمة الرئيس شي في إعادة الصين إلى ما 
يعتبره موقعها الطبيعي الصحيح والتاريخي كأعظم قوة في 
آسيا. وهذا لا يعنى أن الصين يجب أن تحل محل الولايات 
المتحدة pill La sleek‏ 5 العظمى الوحيدة في العالم» لكنه 
يعنى أن آسيا يجب أن تسود فى فنائها الخلفى نفسه. فبعد 
اقرن من الاذلال)ء يمكن لهذا «الحلم اک" فقطء أن 
يعيد كرامة الأمة واحترامها”7". بالنسبة للصين» إنها رؤية 
مجيدة - رؤية لها آثار ضخمة على مستقبل آسيا. 
عا السك 


كيف ستعمل السياسة الخارجية الصينية (الاستباقیة)؟ 
في المقام الآولء يجب تشحيم عجلات التجارة 
والاستثمار. ترتكز نهضة الصين في آسيا على حقيقة 
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أمريكي في العام 2015ء وهو أكبر من الاقتصادات الأخرى 
فى شرق وحدورب شرق اسیا م 

ودفع هذا المحرك القوي التنمية الإقليمية لمدة لا تقل 
عن ربع قرن. والصين هي أكبر شريك تجاري لمعظم 
البلدان في آسياء بما في ذلك كل البلدان التي في الجوار 
الاک وها طا کو ذا ااا و راف 
التالي للصين هو تعزيز الاستثمارات الإقليميةء التي لا 
ا ای ضرب TEET I E‏ 
المثال» يسهم كل من الاتحاد الأوروبى والیابان ارهن 
الصين. وهذا بمثابة فشل OV‏ «مبادرة الحزام والطريق»» 
المعروفة Lad‏ باسم (حزام واحدہ طريق واحد) أو (طریق 
الحرير الجدید)ء مصممة لتصحيح الأمر. وتصف المبادرة 
وخارجها. وعلى الأرضء يتصور «الحزام الاقتصادي 
لطريق الحرير» بنية تحتية جديدة للنقل وبناء ممرات 
ele‏ تمعن فى اسا الرسطی إلى الشرق الارسط 
وأوروبا. وعلى المياه» سيشجع «طريق الحرير البحري 
للقرن الحادي والعشرین) الاستثمار في الموانئ الجديدة 
والمسارات التجارية عبر بحر الصين الجنوبي والمحيط 
الهندي. وسيدعم هذا بواسطة العضلات المالية: وبالفعل» 
فإن البنكين الصينيين المكلفين بتمويل السياسات» وهما 
بنك التنمية الصيني وينك التصدیر والاستیراد الصيني» 
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يقدمان قروضاً في آسيا أكثر من البنك الدولي وبنك 
التنمية الآسيوي مجتمعين. ومن خلال تمويل الطرق 
والسكك الحديدية والموانئ وخطوط الطاقة في الأجزاء 
المتخلفة من آسياء تهدف مبادرة الحزام والطريق إلى 
جذب جيران الصين إلى الحضن الاقتصادي لبكين بشكل 


والمبادرة هي السياسة الأثيرة لشي جين بينغ» المصممة 
لحاس Levey ty]‏ كين وسات مالينة Bhd‏ ولا 
سيّما البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق 
طريق الحرير. وهذا لا يعني أن الصين ترفض البنية العالمیةق 
كما اقترح البعض”. لكنه يعني أنها تريد تكملتها وإعادة 
تشكيلها. وهي ستستخدم المنظمات المتعددة الأطراف 
مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» ومنظمة 
شنغهاي للتعاون وآسيان + واحد التي لا تؤدي الولايات 
المتحدة فيها سوى دور ضئيل أو لا تملك أي دور» في دفع 
أجندتها الإقليمية الخاصة. والحقيقة هي أن الصين تتحدى 
اتل a‏ الالو القاية اللي اشن في 
آسيا تحت إشراف واشنطن. (انظر الفصل الأول). 

وتهدف دبلوماسية البنية التحتية في الصين إلى تحسين 
الربط مع الدول المجاورة. فعلى الحدود مع كازاخستان» 
تحولت بلدة خورغوس الصغيرة في شينجيانغ إلى محور 
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توزيع لآسيا الوسطى» مع خطوط للسكك الحديدية 
وطرق جديدة من العاصمة الإقليمية لأورومتشي إلى 
الماتي» أكبر Oh beads‏ وإلى Nel‏ ند 
روا ig dl‏ لصا E‏ رااان 
من المدن فى کل آنخاء الصیسن. وفی الجدوب» Cans‏ 
أسواق TRA‏ واسعة النطاق لإعادة إنشاء کاشغار - وھی 
رل و sl‏ ارت او مجان عل انہر 
القديم - كبوابة إقليمية. وبنت الشركات الصينية طرقاً إلى 
قرغيزستان وطاجيكستان المجاورتين» وهناك خطط لمد 
خطوط للسكك الحديدية عبر سلسلة جبال كاراكورام 
وبامير إلى باكستان وأوزبکستان وما وراءهما. ولم تتطابق 
تدفقات التجارة والنشاط الاقتصادي بعد مع جنون البناء 
لكن لا يمكن لأحد أن يشك في النية. 

وترحب بلدان آسيا الوسطى بالاستثمار الذي يحسن 
روابط النقل ويساعد على تحرير ثروتها المعدنية 
الفيخمة :ولا سما ]13 CLUS‏ من sere‏ على رافها 
التقليدي: روسيا. لقد حلت الصين محلها كوجود 
اقتصادي رائد في آسيا الوسطى على مدى العقد الماضي» 
حتى لو احتفظت روسيا بجذور سياسية وثقافية أعمق. 
ففلاديمير بوتين» الذي يرغب في أن يعيد تشكيل مجال 
النفوذ التاريخي لبلده» مثل شي جين بينغ» يدفع برؤية 
sla‏ بديلة ald‏ على اتحاد جمركي يجمع الدول 
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السوفياتية السابقة. وتزعم الصين وروسيا أنهما شريكتان 
استراتيجيتان. لكن مع تنامي نفوذ الصين في آسيا 
الوسطی؛ هناك إمكانية لإعادة اشتعال التنافس التقليدي 
بين البلدين. (انظر الفصل الثاني). 


وفي اقتصادات الميكونغ في البر القاري لجنوب شرق 
آسياء أكبر منافس للصين هي اليابان» التي مولت وبنت 
البنية التحتية في كل أنحاء المنطقة. وفي هذه الآيام» فإن 
المشاريع الأكثر طموحاً هي المشاريع الصينية: فهي تشمل 
طريقاً سريعاً مكتملاً بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي يمتد 
لمسافة ألف و800 كيلومتر من مدينة كونمينغ في مقاطعة 
يونان إلى بانكوك» وسكة حديدية مقترحة بطول ثلاثة آلاف 
و900 كيلومتر من كونمينغ إلى سنغافورة» تمتد عبر لاوس 
وتايلاند وماليزيا. وتبقى الشكوك حول جدوى السكك 
الحديدية» لکن روابط النقل بين يونان ولاوس ملائمة 
بالفعل ہما يكفي لكي يجتاحها المستثمرون الصينيون. 
وفي غضون ذلكء تعتمد كمبوديا على أموال بكين لدرجة 
أنها go‏ بالعمل كأداة صینیةء والبلدان كلاهما عرضة OV‏ 
يصبحا طرفاً لجارتهما العملاقة. (انظر الفصل الثالث). 

وفي العام 2010ء كان يمكن قول الشيء نفسه عن 
ميانمار. فبعد قيامها برعاية العلاقات مع الطغمة العسكرية 
الشاكمة ASV‏ من OL gic‏ يكبن أن أكثر دول جٹوپ 
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شرق آسيا اندماجاً كجسر إلى المحيط الهندي - «كاليفورنيا 
الصينية» - توفر إمكانيات قيمة للوصول المباشر إلى 
الساحل الغربي0©. وبنت الصين خطي أنابيب نفط وغاز 
من خليج البنغال إلى بلدة رويلي الصينية الحدودية» 
التي تُعتبّر Lal‏ نقطة انطلاق مقررة على طول الطريق 
السريع المقترح عبر ميانمار من كونمينغ إلى کولکاتاء على 
الساحل الشرقي للهدد: لکن موقف الصين تدهوربشكل 
ملحوظ منذ أن أدى التحول الديمقراطي في ميانمار إلى 
تقارب مع الغرب. وأعطى التحرر السياسي للناس العادیٔین 
صوتاً للاحتجاج على وجود الصين» مما اضطر الحكومة 
إلى تأجيل سد ضخم وسكة حديدية. وسيكون من المثير 
أن نرى كيف ستقارب حكومة أونغ سان سو كي المسألة 
الصينية المهمة جدا. (انظر الفصل الرابع). 

سيظل رد الفعل السلبي الشعبوي يشكل خطراً على 
الشركات الصينية العاملة في الخارج» ولا سيّما في الدول 
الهشة التي تديرها نظم استبدادية» حيث يمكن أن تشهد 
الحكومات المتغيرة تحولات جذرية في الرياح السياسية 
السائدة. وبعند ميائمار» أفضل مثال هو سريلاتكا. 
قدمت الصين أموالاً باهظة لهذه الجزيرة ذات الموقع 
الاسکرائیجی: إلى أن اسقطت es)‏ السابقة القاسدة 
في العام 2015 ووعدت الحكومة الجديدة بمراجعة عدد 
من المشاريع الصينية المشكوك فيهاء وتعهدت بإعادة 


37 


مقدمة 


التفاوض بشأن أسعار الفائدة على القروض التي كانت 
في الواقع بمثابة منافع سرية لمقربين من الحكومة. لكن 
سريلانكا تعتمد على التمويل الصيني لدرجة أنها ستصارع 
من أجل التخلص من القبضة الاقتصادية الصينية. 

وفي المحيط الهندي» تستخدم الصين الموارد 
الاقتصادية لضمان تحقيق أهداف استراتيجية. لقدبنت 
شركات هندسة تابعة لها موانئ في ميانمار وسريلانكا 
وباكستان يمكنها توفير الدعم الحيوي للسفن الحربية 
والغواصات الصينية. ووعدت بمبلغ 46 مليار دولار 
أمريكي لتمويل «ممر اقتصادي» عبر باکستانء وربط 
ميناء كوادر على بحر العرب بالصحاري في شمال غرب 
الصين. وستفتتح قريباً أول قاعدة عسكرية لها في الخارج 
في جيبوتي» في القرن الأفريقي» حيث تخطط لوضع عدة 
آلاف من الجنود. ويجادل المحللون العسكريون الهنود بأن 
الصين تتعمد الربط بين «سلسلة من اللآلى» عبر المحيط 
الهندي ‏ على الرغم من أن بعض هذه المخاوف مبالغ 
بها. (انظر الفصل الخامس). 

يثير وجود الصين في المحيط الهندي مخاوف في 
الھند حول السرعة التي تترجم بها قوتها الاقتصادية إلى 
قوة عسكرية. ويصر قادة الصين على أنها ليست قوة 
توسعية ولم تكن قط. وهذه قراءة انتقائية للتاريخ: لقد 
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انبتقت الصين الإمبراطورية من توسع الدولة الصينية إلى 
ما وراء معقل الهان على طول النهر الأصفر. وعلاوة على 
ol IS‏ مد کاسسھا في العام 1949ء احتلت لجان المقاومة 
الشعبیة التبت واستعمرت شينجيانغ. لکن من الصحیح أن 
الصين التزمت بشكل عام بحدودها منذ ذلك الحين» وإن 
رافقت ذلك توغلات بسيطة في فيتنام وأراض هندية. 

والأمر المثير لحذر كبير هو سلوك الصين الأخير في 
بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي» حيث يُقابّل 
مطلبها الشائن بمناطق واسعة من الأراضي البعيدة جداً 
عن حدودها البرية» بغضب وخوف ولا سيما في اليابان 
وفيتنام والفلبين. لقد نفت الصين جهودها الطويلة الأمد 
لبناء صورة إيجابية في جنوب شرق آسياء مما يثبت خواء 
دبلوماسيتها «المربحة للجانبين» التي I‏ لها كثيراً. 
وتبين جهودها للردم في بحر الصين الجنوبي» والتي 
تتجاوز بكثير مطالب المطالبين الآخرين. أنها واثقة OV‏ 
بمايكفي لاستعراض عضلاتها على حدودها. ويعمل 
عزم الصين على بناء قدرة عسكرية قوية على عسكرة 
المنطقة» مما يجر الولايات المتحدة إلى النزاع. ولا تزال 
الحرب بعيدة الاحتمال» لکن سلوك الصين يعرز مشاعر 
الاستياء القديمة» بل يدفع فیتنام إلى أحضان الولايات 
المتحدة. (انظر الفصل السادس). 
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TIE 


يدور تأكيد الصين المطلق على مطالبها الإقليمية حول 
أمرين: الحماية الذاتية والمجد الوطني. فالقدرة على 
الدفاع عن نفسها وتشكيل مصيرها هي في قلب «الحلم 
الصيني». وسواء أحببنا شي جين بينغ أو كرهناه» فهو عازم 
على ألا تصبح الصين دولة يمكن الإساءة إليها. لقد حدد 
تاريخا مستهدفا هو العام 2049 الموافق للذكرى المئوية 
لتأسيس جمهورية الصين الشعبية - لتحقيق حلم التجدد 
الوطني. فبحلول منتصف القرن» يقول شي إن الصين يجب 
أن تكون «غنية وقوية)» سواء في الداخل أو في الخارح”. 
وكقوة عظمى» يجب أن تكون مشاركة نشطة في الشؤون 
العالمية» فتساعد في وضع القواعد الدولية. 


وتزعم بكين أنها لا تملك طموحات إمبريالية. «لن 
تُنزل الصين أبداً معاناتها السابقة بأي دولة أخرى؛؛ هذا 
ما أعلنه شي في عرض الانتصار في العام 2015 في بكين. 
(إن الشعب الصيني عازم على مواصلة علاقات الصداقة 
مع كل الدول الأخرى»”. ومع ALIS‏ فإن «الحلم 
الصيني» هوء في طريقته. حلم ببناء إمبراطورية آسيوية. لا 
أعني أن الصين لديها طموحات لغزو الأراضي الأجنبية. 
فبعيداً عن المياه المضطربة لبحر الصين الجنوبي» هناك 
القليل من الأدلة على نية عسكرية للتوسع الإقليمي. بل 
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أعني أن حلم التجدد الوطني يتطلب من الصین استعادة ما 
فقدته» وهو ما يعني استعادة موقعها التاريخي كقوة آسيا 
المهيمنة. وستكون «الإمبراطورية» الجديدة في الصين» 
إمبراطورية غير رسمية» اقتصادية إلى حد كبير» تقوم على 
الأموال النقدية وتحافظ على تماسكها بنية تحتية صلبة. 


إن إعادة تأسيس النظام ذي المركز الصيني هو حلم يشترك 
فيه العديد من القوميّين الصينيين. في كتابه حلم الصين» 
يصف ليو مينغفوء وهو عقيد متقاعد في جيش التحرير 
الشعبي» بحماسة قومية كيف عمل نظام الرفد التقليدي: 

في نظام الولاء في شرق آسياء كانت الصين الدولة 
العلياء وكانت العديد من الدول المجاورة لها دولا تابعة 
وحافظت على علاقة رفد ومكافآت. كان هذا نظاماً إقليميًاً 
خاصاً حافظت الدول من خلاله على العلاقات الودية 
وتبادلت تقديم المساعدة. وكانت الجاذبية والأثر للمزايا 
السياسية والاقتصادية والثقافية القديمة للصين من النوع 
الذي تقع فيه الدول المجاورة الأصغر في المدار الطبيعي 
OD ally‏ 

يشير المؤرخون في تلك الدول التابعة إلى أن الإمبراطورية 
الصينية لم تكن حميدة مثلما يقول ليو ودعاة آخرون 
للإمبريالية الصينية الجديدة. لكن هذا العرض الوردي من 
الماضي الإمبراطوري في الصين يرفد الدبلوماسية «المربحة 


41 


مقدمة 


للجانبين» الحكومية اليوم. في جوهرهاء تهدف الدبلوماسية 
الاقتصادية للصين إلى إنشاء نظام رفد حديث» حيث تؤدي 
كل الطرق حرجا إلى بکیج 

ماهو مدى قلق جيران الصين؟ التحدي الذي يواجه 
البلدان في محيط الصين هو كيفية استخلاص أكبر قدر 
ممكن من المنفعة الاقتصادية من الصين» لجهة التجارة 
والاستثمار» من دون فقدان السيادة السياسية والاقتصادية. 
وهذا عمل من أعمال التوازن الدقيق. تضع كل الدول في 
المنطقة استراتيجيات تحوط لضمان عدم تحولها إلى تابع 
للصين. فعلى سبيل المثال» اقتربت ميانمار وفيتنام من 
الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة. علاوة على ذلك 
يستفيد الجميع من نظام دولي يحمي السيادة ويكرس 
قدسية الحدود. ومع ذلك» فإن أضعف البلدان في محيط 
الصين ستصارع من أجل البقاء مستقلة حقا. 

فالدبلوماسية الاقتصادية الصينية أكثر فاعلية في البلدان 
الصغيرة» حيث نفوذ الصين أكبر. وهذه الدول المتخلفة 
والضعيفة في الأغلب هي محور هذا الكتاب. وعلى 
النقيض من ذلك» لدى الاقتصادات المتقدمة أسباب 
أقل للخشية: فاليابان وكوريا الجنوبية بلدان قويان في 
حد ذاتهما. وهما ببعدهما عن الحاجة إلى الصينيين 
لبناء البنية التحتية وتمويلهاء منافسان في لعبة دبلوماسية 
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البنية التحتية. وتظهر حقيقة أن LIS‏ الدولتين عضو حازم 
في نظام التحالف الأمريكي» مدى ضعف موقف الصین 
بحق: في حين أن بكين تغازل الديكتاتوريّين المتعصبين؛ 
تجلس واشنطن في قمة أقوى نظام للروافد على الإطلاق. 

والصين كبيرة ومخيفة. ولا سيما بالنسبة لجيرانهاء 
لکن استمرار و جود الولابات EET‏ هو السب الرحید 
الآكبر الذي يجعلها تصارع من أجل LSE‏ نفسها باعتبارها 
قوة مهيمنة إقليمية. وتنفي بكين أنها تسعى للهيمنة 
التي تعتبرها مشروعاً استعماريّاً لا يمارسه سوى أجانب 
E‏ لگ iV‏ غلى eal‏ أن كوة وات ا joe‏ 
لفهم السبب الذي يجعل الصين تطمح إلى الهيمنة في 
منطقتهاء تماماً كما سعت الولايات المتحدة في القرن 
ااسغ غضر إلى السيطرة في النلصف الغريني للكيرة 
Ae 0‏ لس ا 
كل كلامها عن بناء ) مجتمع المصير المشترك» (متكيون 
غونختونخي)» ستصا تسا من ا حل إشاء عا اا 
عن النظام الذي تقوده الولايات المتحدة للصين هو 
صفقة جيدة. ومادامت القوة الاقتصادية القوية تتطور - 
وهذا لم يعد أكيداً كما بدا من قبل ستزيد أهمية الصين 
الإقليمية. لکن رؤية شي جين بينغ لإمبراطورية آسيوية 
هي على الأرجح حلم بعيد المنال. 
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«هزام واحد.. طریق واخد» 


تمویل طریق الحریر الجدید 


ag ee 
1 ھ٦‎ 
oe 2 
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21st Century‏ ےے 
Maritime Silk Road 2000 km‏ 


ہچ شر 








New Silk Road (“Belt and Road”) 


کے شر SE‏ یرت شر 2014 WS‏ سباد يكبن 
الضبابية المعتادة إلى لون أزرق لامع. وصمّم الهواء النظيف 
لیتزامن مع الاجتماع الكامل الأول لمنتدی التعاون الاقتصادي 
لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في الصين منذ العام 2001. 
فمع وصول 20 من كبار القادة إلى العاصمة» بمن فيهم الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما ورئیس الوزراء الياباني شینزو آبي؛ كانت 

0 5 0 و 
الحكومة مصممة على إظهار المنتدی بأفضل حالاته. وأغلقت 
المصانع؛ وأغلقت المحال والمدارس والشركات أبوابهاء 
ومُنِعت السیارات من السیر في الطرق؛ وصح السكان بمغادرة 
١ 0‏ : 

المسخنة Vly = OL SVG‏ والجسوا be‏ الاعتتال , Lacey‏ 
عاق ف كبار الشخصيات مغادرة وأعادت مصانع الصلب فتح 
أبوابهاء عادت السماء إلى اللون الرمادي المألوف. وصاغ 
کون سارو ا الرصف الظاهرة العابرة CAEN‏ 
للاضازۃ اتی ford et ol‏ من أن dba‏ 
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وكان اجتماع «أبيك» في العام 2014 Í‏ حدث دولي 
في بكين منذ الألعاب الأولمبية للعام 2008ء وأول اجتماع 
كبير لزعماء أجانب برئاسة الرئيس شي جين بينغ. وإذا 
كان أولمبياد بكين فرصة للصين لتظهر للعالم أنها وصلت 
قوة عالمية حديثة» كان منتدی «أبيك» فرصة الرئيس شي 
لإظهار أن الصين ستبدأ أخيراً بالتصرف كذلك. ولم يخيّب 
JL‏ إذ تمكن بسهولة من إظهار نفسه کرجل دولة 
على المستوى العالمي» وتفاوض بثقة مع الرئيس أوباما. 
والأهم من ذلك» أنه استخدم المنتتدى لحشد طموحاته 
الجيوستراتبجية الكبرق للصین معلنا عن خطط لزيادة 
الاہتضغارات الشارحية الى 1:25 تريليون ذولار eel‏ 
خلال ا تارف اجون کی ارات 
الآسيوية» اقترح مبادرات جديدة تتوافق مع السياسة 
الخارجية لإدارته: بناء طريق الحرير الجديد. 


ومن المفترض من «أبيك)» الذي تأسس في العام 1989ء أن 
يدعم التجارة والتكامل الاقتصادي الإقليمي» لكنه BEY‏ في 
الأغلب كأكثر من مناسبة لتبادل الكلام. وحاول الرئيس شي 
إدخال الحيوية الضرورية جدا إلى المنتدی من خلال تعويم 
الفكرة الطموحة لمنطقة تجارة حرة لآسيا والمحيط الهادئ» 
وهي في جوهرها نسخة أكثر شمولية من الشراكة عبر المحيط 
الهادئ التي ترعاها الولايات المتحدة» والصين بشكل واضح 
ليست عضوا فيها. كذلك أقنع نظراءه بالموافقة على «مخطط 
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أبيك للربط 2015 2025 الجديد الذي يتضمن بناء طرق؛ 
وسكك حديدية» وممرات بحرية جديدة في آسپا ومنطقة 
المحيط الهادئ. وقدم شي هذه الأفكار كجزء من رؤية 
فخمة للمستقبل. وقال أمام ألف و500 رجل أعمال حضروا 
المتتدى: «إن آفاق التنمية لمنطقتنا تعتمد على القرارات 
والإجراءات التي نتخذها الیوم). وأضاف: «نحن ملزمون 
بتشكيل حلم آسيا والمحيط الهادئ وتحقيقه لشعبنا»©. 


ولميكن لدى أي زعيم صيني قبل شي الدهاء للكلام 
عن «حلم آسيا والمحيط الهادئ» تحت القيادة الصينية 
القبمنية, فلطالما كانت الصين لأغبا سليياً في phe‏ 
الدبلوماسية العالية المستوى» مفضلة الاختباء وراء شعار 
اعدم التدخل» في شؤون الدول الآخری بدلا من تشكيل 
الاعدات العالمية لكو فى عھد شی تخد الصسع 
elo‏ وراک E‏ را وي مستعدة لدعم 
دبلوماسیتھا من خلال سخاء اقتصادي ضخم. فقبل 
أسبوعين فقط من اجتماع «أبيك)»» استضافت بكين حفل 
إطلاق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية» حيث 
وافقت 21 دولة على أن تصبح عضواً مؤسساً لأول جهة 
مقرضة إنمائية متعددة الأطراف برعاية صينية. وفي اجتماع 
«أبيك» نفسه» أعلن الرئيس شي عن إنشاء صندوق طريق 
الحرير بقيمة 40 مليار دولار أمريكي خصيصاً لتمويل 
مشاريع على طول طريق الحرير الجديد. 
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ويعد تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البئية 
التحتية وصندوق طريق الحرير» دليلاً على طموحات 
الصين الاستراتيجية المتعمقة في آسيا. وظهر هذا الأمر 
للمرة الأولى في العام 2013ء عندما أعلن وزير الخارجية 
الجديد وانغ يي أن تركيز السياسة الخارجية سيتحول إلى 
الفناء الخلفي للصين. فالصين ستسعى لبناء امجتمع 
المصير المشترك» بين جيرانها - رؤية لا تشمل فقط تكاملاً 
اقتصاديّاً أكبر مدعوماً بإنفاق ضخم على البنية التحتية» بل 
أيضا Lelis‏ متبادلا عن المصالح الوطنية©. ويتمثل هدف 
الصين في استخدام الحوافز الاقتصادية لبناء علاقات أوثق 
مع جيرانهاء مما يجذبها إلى احتضانها بشكل أشد من 
أي وقت مضى. ومقابل إنجاز الطرق وخطوط الكهرباء 
تتوقع الشركة أن يحترم شركاؤها «مصالحها الأساسیة)ء 
بمافي ذلك مطالبها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. 
وهذا ما تعنيه بكين بالدبلوماسية «المربحة للجانبين). 

ويمثل التحول إلى سياسة خارجية أكثر Lee‏ انفصالاً 
جوهريّاً عن الماضي. ومنذ بدء «الإصلاح والانفتاح) 
في العام 1978ء دعمت السياسة الخارجية الصينية «نظرية 
دنغ شياو بينغ)» التي ترى أن الدبلوماسية يجب أن تخدم 
الهدف الأكبر للتنمية المحلية. وفي الجوهرء هذا يتلخص 
في دعم نموذج نمو الصادرات الصينية بجذب استثمارات 
أجنبية وتعزيز بيئة تجارية خارجية مستقرة. ووضع دنغ 
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مقولته الشهيرة فی أوائل تسعينيات القرن العشرين» عندما 
حض قادة اا على «المراقبة الهادئة؛ وتأمين موقفنا؛ 
والتعامل مع الشؤون بهدوء؛ وإخفاء قدراتنا وانتظار فرصتنا؛ 
وإتقان تجنب لفت الانتباه؛ وعدم زعم تولي القيادة آبدا»*. 
وتُختصّر هذه الاستراتيجية باللغة الصينية إلى تاوغوانغ 
يانغوي» التي تُترجم عادة إلى «إخفاء قوتنا وانتظار فرصتنا)» 
لكنها تعني حرفيا (إخفاء الضوء ورعاية الغموض). 

وقبل أن يعيد شي إطلاق سياستها الخارجية» كانت الصين 
سعيدة بوجه عام aren‏ على الخطوط الجانبية الدولية. 
وطالب زعماؤها بعروض الاحترام الدولي وسارعوا إلى اتهام 
البلدان ب «الإضرار بمشاعر الشعب الصيني» عندما شعروا بأن 
الأمر لم يكن واردا؛ لكنهم نادرا ما سعوا إلى القيادة. وبدلا 
من ذلك ركزوا على الدبلوماسية الاقتصادية» والضغط من أجل 
اتفاقيات تجارية ودعم الجهود الخارجية لشركات الهندسة 
والموارد المملوكة للدولة. وعملوا بنشاط أكبر مع رابطة دول 
جنوب شرق آسيا (آسيان)» على أمل تهدئة المخاوف من 
تشکیل الصين تهديداً تنافسياً لجيرانها. وحاولوا جاهدين تقديم 
الصين كقوة اقتصادية مسؤولة: ساعد قرار عدم خفض قيمة 
الرنمينبي (اسم آخر لعملة اليوان الصينية ‏ المترجم) خلال 
الأزمة المالية الآسيوية في العام 1997 على استقرار المنطقة» 
وقدمت الصين قروضا بمليارات الدولارات لدول جنوب شرق 
آسیا في أعقاب الأزمة المالية العالمية في العام 2008. 
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ومع ذلكء بأتي مع القوة الاقتصادیة النفوذ الجيوسياسي. 
ولطالما ناقش استراتيجيو السياسة الخارجية فى الصين كيف 
يجب على الصين القوية أن تؤكد نفسها على الساحة العالمية©. 

وفي العام 4ء بدا قادة الصين يتحدّثون بإيجاز 
عبن انهضة سلمية»)» سيا لتغليف حقيقة نهضة الصيين 
مع طمأنة العالم إلى أنها لا تزال قوة حميدة. وعندما 
اعتبر ذلك مستفزاً للغاية للآذان الأجنبية؛ تبنوا مصطلح 
الا ال1 ST ell‏ ولت اللصرات إلى 
سا ا )5 سا يعد الأزمية الغالية العالمية Sig‏ 
GLAS‏ ضعف الاقتصادات الأمريكية والأوروبية. ومع 
ذلك» وبعد بعض التذزيذب» التزمت إدارة الرئیس هوجين 
AEE E‏ پت ات دنع (الانتظار والإخفاء). وفي أيلول/ 
شر 2011 أصسدرت اؤگرتا اورقا clay‏ قن الت 
التسلميةاء أكدت جس ol bagi Ol‏ لدا اة 
الصين هو تشكيل بيئة دولية سلمية ومستقرة لتنميتها». 

وبدأت المعتقدات القديمة للسياسة الخارجية فى 
الانهيار بعد انتقال القيادة بين العامين 2012 2013. ففى 

57 1 1 1 ع 2 یں 
مؤتمر عمل للحزب في تشرين الاول/ اكتوبر 2013 كرس 
للدبلوماسية الإقليمية» ألقى شي جين بينغ خطاباً بعنوان 
اادعوا الشعور بمجتمع المصير المشترك يضرب جذوراً 
عميقة في الدول المجاورة)©. وفي متابعة لخط دنع قال 
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إن E SLI‏ يعدت أن تضم dae lt Lig boo‏ 
جيدة للإصلاح والتنمية والاستقرار في الصين). لكنه 
اضاف of‏ على الضیع أن تعرز الشغور «بالمصير ti eadi‏ 
ذلك فينفايويي - وهذا تعبير پترجم في الأغلب إلى 
(متحمسة) لکن الترجمة الأفضل هي «استباقية». واستخدم 
وزير الخارجية وانغ يي مصطلحاً مشابهاً لوصف الاتجاه 
العام للسياسة الخارجية في مؤتمره الصحافي البرلماني 

الافتاحی فى آذار/ ارس 2014 


من اجتماع MELD‏ ترأس شي مؤتمر عمل مركزي نادر 
حول العلاقات الخارجية. وكان هذا أول اجتماع رفيع 
المستوى من هذا النوع منذ العام 2006ء عندما دعا الرئیس 
الصيني هو جين تاو إلى تبوؤ الصين مكانها في «عالم 
متناغم». وقدم شي رؤية أكثر استعراضا للقوة: وقالإن 
الصين يجب أن تنفذ «الدبلوماسية كقوة عظمی)ء Oly‏ تعزز 
قيادتها فی آسيا. وأكد من جديد الخط الذي استخدمه 
القادة السابقون» وقال إن بيئة الآمن الخارجي الحميدة 
a bel‏ لع سن الفرعية EEE‏ لع کے 
على التنمية الداخلية حتی العام 2020. لکن للمرة الأولى. 
أشار إلى أن الحفاظ على البيئة المواتية يتوقف على الحظ 
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الطيب أقل مما يعتمد على الجھود الدبلوماسية الصينية. 
bad ol,‏ بشكل صريح نهوض الأمة كقوة عظمى 
ب«الحلم الصيني» المتمثل في التجدد الوطني"". 


إن فك رموز دبلوماسية الصين المتطورة بسرعة في عهد 
شي جين بينغ أمر صعب: لقد تحولت الابتسامات بشكل 
متكرر إلى عبسات» ولا سيّما في جنوب شرق آسيا. لکن 
خطابيه في مؤتمري العمل يعطياننا خط أساس LS‏ منه؛ 
نقحت شعار «الحلم الصينيء ينتهج شي جين بينغ سياسة 
خارجية حازمة جديدة تعطي الأولوية للقيادة الاقتصادية 
للصین في آسيا. وفي الوقت نفسه» يسعى ل«نوع جديد من 
علاقات القوى العظمی) مع الولايات المتحدة» ويطالب 
بمعاملة الصين على قدم المساواة. ولهذه الطموحات 
انعكاسات على المؤسسات العالمية: في جلسة درس 
للمكتب السياسي حول تطوير منطقة تجارة حرة لآسيا 
والمحيط الهادئ في كانون الأول/ ديسمبر 2014ء قال شي 
إن على بكين «المشاركة والقيادة» وجعل صوت الصين 
مسموعا وضخ مزيد سن العناصر الصينية في القواعد 
PS‏ ولطالما ضغطت الصين من أجل عالم 
(متعدد الأقطاب)ء لکن الرئيس شي هو أول زعيم صيني 
في جيلين على الأقل يحاول تحقيق ذلك. 


وهذا الطموح مدعوم بالقوة الاقتصادية المتنامية باستمرار. 
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وقد اطا اتضاذ الضہن لكن ptm‏ تر سوق اة 
يضيف ما يعادل اقتصاداً متوسط الحجم مثل الأرجنتين الف 
ناتجها المحلي الإجمالي کل عام. وتمشل الصين بالفسل 
حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي الآسيوي» ونّحَد حتى 
الآن الشريك التجاري الأكبر للمنطقة» وتتحدى اليابان لتصبح 
کے سح تھا وتعتقد یکین بأن مواردھا المالية وبراعتها 
الهندسية ستثبت أنها pL Y‏ ولا سیّما في البلدان التي تفتقر 
إلى القدرة على تمويل بنيتها التحتية الخاصة بها وبنائها. ومن 
خلال مبادرة الحزام والطريق» تعرض جزرة اقتصادية ضخمة 
أمام جيرانها. ويرى قادة الصين أن عدداً قليلاً من الدول في 
وضع لا يسمح لها بالإزعاج» ولا سيّما الدول الأضعف التي 
لا تستطيع تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها. 


ومع ذلك» ستصارع الصين من أجل إقناع جيرانها 
بتبني نظام إقليمي جديد یتمحور حول بکین» وتحديداً 
لأنهم يخشون قوتها الاقتصادیة الضخمة. فلا أحد يريد أن 
يصبح تابعاً Le‏ وفي المنطقة يُعد سعي بكين ل١مجتمع‏ 
المصير المشترك) تهديدا كبيرا بقدر ماهو فرصة - ولا 
سيّما في بحر الصين الجنوبي. وهنا ما من شك في أن 
دبلوماسية الصين «المربحة للجانبین)ء وهي صيغة كررها 
دبلوماسيون صينيون» تهدف إلى خدمة مصالح الصين 
أولا. وحتى بين الدول التي تربطها علاقات صداقة مع 
الصين» ينتشر الخوف من الاعتماد الاقتصادي المفرط. 
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ومشل السماء الزرقاء التي تمتع بها المندوبون خلال 
اجتماع «أبيك» في بکین: تبدو الكلمات الجميلة الصينية 
حول الأزدهان الال اجل مخ أن تفيدق: 


مبادرة الحزام والطريق 


محور السياسة الخارجية لشي جين بينغ هو مبادرة 
الحزام والطريق. فهي إذ تمتد من بحر الصين الجنوبي في 
الكتلة الأرضية الأوراسية (أوروبا وآسيا معا - المترجم). 
يمكن القول Lees! Uae Ug]‏ الأكثر Le gab‏ من أي وقت 
شی راظلاتا سخ طرينق اضر القديم GLI‏ اشد سن 
الو الى ار eo Lg‏ اشنا الرسطی+ قرضی المنادرة 
بعض التضاریس الأكثر وعورة على وجه الأرضء وربطها 
بموانئ مطورة في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. 
وتقول بكين إن المبادرة ستفكك حواجز الاستثمار» وتنشىئ 
مسارات تجارية جديدة» وتحسن الخدمات اللوجستية 
بفخامة أنها ستعزز «السلام العالمي»”'. 

وتعمل المبادرة في ظل ارتباك لألقاب مختلفة. اقترح 
الرئيس شي أولا بناء (الحزام الاقتصادي لطريق الحریر) - 
وهو سازیری عر اسباالوسطی والشرق الارسط إلى 
أوروبا - وذلك فی خطاب ألقاه فی کازاخستان فی أيلول/ 
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سبتمبر 2013 وبعد شهرء في خطاب أمام البرلمان 
الوندونيسيء اقترح إنشاء «طريق الحرير البحري للقرن 
الحادي والعشرین) - وهو شبكة من الممرات البحرية عبر 
بحر الصين الجنوبي والمحيط الهندي”". وسكي المخطط 
للمرة الأولى طريق الحرير الجديد, ثم أطلق عليه في وقت 
لاحق «حزام واحد.. طريق واحد) (یبداي ييلو)» الذي يبدو 
أقل إثارة للصينيّين في اللغة الصينية منه في اللغة الإنكليزية. 
وبعد كثير من النقاش الداخليء يرجم الاسم رسمياً الآن 
إلى «مبادرة الحزام والطريق». وتصر بكين على أن المبادرة 
ينبغي lb Vi‏ عليها اسم «خطة) أو (استراتیجیةاء خشية 
تفسيرها Leased‏ ليا إمبراطووبة اقصادية واسعة ولا 
تزعم الصين أي ملكية لهذه المبادرة» التي تقول إنھا تدور 
حول «الثقة المتبادلة والمساواة والشمولية والتعلم المتبادل 
والتعاون المربح للجانبين ‏ على الرغم من أن المبادرة هي» 
في الواقع» مشروع صيني إلى حد كبير”". 

وتزعم بكين أن المبادرة ستجري في سبعة وسن بدا 
ونشرت وسائل الإعلام الصينية عددامن الخرائط التي 
تزعم أنها تبین مسارها. وفي الواقع» لا يوجد حزام أو طريق 
محددان بشكل واضح: ستساعد الشركات الصينية على إنشاء 
طرق جديدة ومسارات للسكك الحدیدیة؛ وربطها بالموانئ 
الجديدة» أينما وجدت شركاء راغبين. وتتوفر بالفعل بعض 
المسارات» fits‏ خطوط السكك الحديدية التي تقود من 
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الصين إلى أوروبا عبر کازاخستان وروسياء ولا یزال غیرما 
قب المخطيط وقد لا يرق الخو Mol‏ على سل TEN‏ 
فإن المسار الجنوبي المحتمل للحزام الاقتصادي لطريق 
الحرير عبر إيران وتركيا قد يعبر قرغيزستان أو لا يعبرهاء 
وقد تكون له تفرعات أو لا تكون عبر دولتي العراق وسورية 
المتوترتين. ويشبه الحزام والطريق» على غرار طريق الحرير 
القديم» شبكة من المسارات التجارية التي تتأثر بالمتطلبات 
المنافسة للجغرافيا والتجارة والجغرافيا السياسية. 


وللمبادرة عدد من الأهداف الشاملة المحركة لها. في 
المقام الأول» هي تهدف إلى حماية الأمن القومي. فالصين 
تريد إنشاء شبكة من التبعية الاقتصادية من شأنها pep‏ 
قيادتها الإقليمية» وتمكينها من التحوط ضد هيكل التحالف 
الأمريكي في آسياء وتنويع إمدادات الطاقة. ولدى بكين 
عدد قليل من الأصدقاء في آسياء لكنها جادة في مساعدة 
جيرانها إذا ردوا الجميل. وهذا ابتعاد عن الماضيء عندما 
لم تحاول بكين إقامة علاقات دبلوماسية وثيقة» إلا مع 
دولتي كوريا الشمالية وميانمار المارقتين. 

وتتسم الدوافع الاقتصادية بالقدر نفسه من الأهمية. ویتمشل 
الأمل الكبير لبكين في أن تجد الجهات الحكومية المنتجة 
للسلع وشركات الهندسة والجهات المصنعة للسلع الرأسمالية 
مصدراً جديداً مربحاً للنمو. وسيحتاج الحزام والطريق إلى 
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مليارات الأطنان من الفولاذ والإسمنت. ومئات الآلاف من 
العمال؛ وآلاف الرافعات والحفارات» وعشرات السدود الجديدة 
و الطاقة وف کت ی ا جد يكين سه الاد 
بمثابة شريان حياة بالنسبة للشركات المثقلة بالديون التي تعاني 
من ضعف الطلب في الداخل وتتطلع لتصدير قدرتها المفرطة. 
وبّعد هذا المخطط ثاني دافع استثماري كبير في الصين» في 
أعقاب سياسة «اذهبوا للخارج) التي أطلقها جيانغ زيمين في 
العام 1999. ثم كان الهدف هو أن تمتلك الشركات الصينية 
4S lool‏ للدولة أصولا في الطاقة والتعدين في الخارج. وتعد 
السياسة المحدّثة أوسع نطاقاً وأكثر Lo pab‏ وتتضمن عنصراً 
محلا مهما sat‏ يكين أن الربط الألفسل سیساعلد متاطقهنا 
الحدودية المتخلفة على التحول إلى مناطق تجارية قابلة للحياة. 

وهناك أيضاً الاعتبارات المالية. في آذار/ مارس 2015 
أصدرت بكين وثيقة سياسية بعنوان «الرؤية والإجراءات 
حول البناء المشترك للحزام الاقتصادي لطريق الحرير 
وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين»29. 
وبالإضافة إلى وضع خطط لتحسين الربط وإنشاء مسارات 
تجارية جديدة في البر والبحر» دعت الوثيقة إلى مزيد من 
التعاون المالى وتكامل الأسواق العابرة للحدود» واقترحت 
رباد else‏ الرنمينبي في تسوية التعاملات التجارية. 
وهذامن شأنه أن يخدم الطموح الطويل المدى لجعل 
الرنمينبي عملة دولية» تأخذ مكانها إلى جانب الدولار 
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واليورو. وبالإضافة إلى ذلك ترغب بكين في تعزيز قناة 
استثمار بديلة لاحتياطاتها الضخمة من العملات الأجنبية» 
والتي وصلت إلى أكثر من 3 تريليونات دولار أمريكي في 
العام 2016 حتى بعد تدفقات كبيرة في العام 2015. وبدلاً 
من استثمارها في سندات الخزانة الأمريكية ذات العوائد 
المنخفضة»ء فمن الأفضل تمويل مشاريع البنية التحتية 
الأجنبية معدل فاتدة 65 ولا سےا إذا ات الأمر 
أنه يخدم مصلحة المصدّرين الصینیّیسن وشركات البناء 
الصينية. وعلى الرغم من أن وثيقة سياسة الحزام والطريق 
أوسع وأكثر غموضاً من أن تشكّل خريطة طريق عملیة إلا 
أنها أكثر تعبيرات بكين شمولا عن المبادرة. في جوهرهاء 
تحدد الوثيقة رؤية استراتيجية لتحويل الصين إلى محرك 
عالمي أساسي للتنمیة الاقتصادیةء متجذر في الفهم القائل 
إن المصالح الأمنية للصين تستفيد على أفضل وجه بربط 
البلدان الأخرى بعلاقات تجارية واستثمارية دائمة. تقول 
الوثيقة بلغة دبلوماسية دقيقة: «تلتزم الصين بتحمل مزيد من 
المسؤوليات والالتزامات في حدود قدراتھا)ء وتطمئن إلى 
أن هدفها الرئيس هو تحقيق «التنمية المشتركة» و«الازدهار 
المتبادل»”“. وقال يانغ جييتشي› أرفع الديلوماسين 
الصينيّين رتبة» لدول جنوب شرق آسيا في يوم إصدار 
الوثيقة إن المبادرة «ليست بأي حال من الأحوال أداة لأي 
بلد للحصول على مزايا جيوسياسية»”*'". فبعد عدد من 
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التكسات الدبلوماسية في كل أنحاء العالم» لیس أقلها في 
أفريقياء تدرك بكين بشكل مؤلم أنها لا تتمتع بالثقة. 


ومع ELIS‏ يختلف السرد الرئيس في الصين نفسها؛ 
Gee‏ پواصل القادة الناکد عل أن الصين پجب أن 
تؤدي دوراً أكبر في العالم يتناسب مع قوتها الاقتصادیة 
وأن الصين لن تتعرض لمضايقة. وليس هناك شك في 
أن الرئيس شي يرى الحزام والطريق خطوة عملية نحو 
تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في التجدد الوطني - 
(الحلم الصيني» - وبالتالي ضمان تراثه السياسي الخاص. 
ويقال إنه يقسّم عملية الإصلاح الصينية إلى ثلاث فترات» 
تدوم كل منها ثلاثين سنة تقريباً. في الفترة الأولى» ابتداءً 
من تأسيس الجمهورية الشعبية في العام 1949ء عزز ماو 
تسي تونغ قوة الحزب الشيوعي وعزز الصين بعد سنوات 
من الإذلال الأجنبي. في الفترة الثانية» من بداية الإصلاح 
والانفتاح في العام 1978ء وضع دنغ شياو بينغ الصين في 
الطريق لتصبح قوة اقتصادیة كبيرة. وفي الفترة الثالنةء بدءا 
بتتويج شي نفسه رئيساً للحزب في العام 2012ء ستأخذ 
الصين أخیراً مكانها الصحيح كقوة عالمية. وليس هو 


(19) = 


جين تاو وجيانغ زيمين سوى حواش تاريخية 


يزعم شي ملكيته لمبادرة الحزام والطريق» حتى لو 
كان كثير من التفكير وراءها ابس Mista‏ يقول كريستوفر 
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جونسونء رئيس فريمان للدراسات الصينية في مركز الدراسات 
الاستراتیجیة والدولية في واشنطن العاصمة: (علی عكس 
وصف الأساطير اليونانية لأثينا الناشئة التي تشكلت بالكامل 
من رأس زيوسء لا ينبغي اعتبار المبادرة من بنات أفكار 
الرئيس شي ومستشاريه المقربين»؛ فبنك التنمية الآسيوي 
يموّل مشاريع لتحسين الربط في آسيا منذ عدة عقود. وبداً 
العمل على «الجسر البري الأوراسي» بين الصين وأوروبا قبل 
فترة طويلة من تولي شي جين بينغ منصبه» على سبيل المثال. 
لکن الرئيس شي طوى بذكاء عدداً من المخططات القائمة أو 
المخطط لها في السرد الكبير للحلم الصيني» وجعل مكونات 
الحزام والطريق عنصرا حاسما في مساعيه الجيوسياسية لبناء 
نظام ذي مركز صيني في آسيا. 
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 


إن طموحات الصين مبنية على القوة الاقتصادية. وأكبر 
رمز لهذه القوة هو البنك الآسيوي للاستثمار في البنية 
التحتية» الذي يرتبط ارتباطاً وثیقاً بمبادرة الحزام والطريق. 
في الواقع» اقترح شي جين بينغ أولاً أن تنشئ الصين 
پنکا Lae‏ متحده Lele GL bY‏ بها خلال الخطات 
نفسه» في جاكرتا خلال تشرين الأول/ أكتوبر 2013( 
حيث أعلن عن خطط لبناء طريق الحرير البحري. وفاجاً 
النجاح السريع للمشروع الجميع» وليس أقلهم بکین: في 
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فون قات عقر ششهر clas‏ وائقت کس وخسون 
دولة على أن تصبح عضواً مؤسساً في البنك الجديد. 
وشملت هذه معظم البلدان الآسيوية والعديد من البلدان 
الأوروبية؛ حتى الدول التي لديها علاقة صعبة مع الصين» 
اتفاقية البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حيز 
التنفيذ في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015ء غابت دولتان 
فقط بشكل لافت وهماالولايات المتحدة OP ILY y‏ 


ربما حصل (البنك الصيني»» كما وصفه في البداية 
مسؤولون متعصبون في بنك التنمية الآسيوي» على تغطية 
إعلامية أكثر من أي بنك إقليمي متعدد الأطراف في 
التاريخ”. وعلى هذاالأمرء ول E‏ علي يكين 
أن تشكر واشنطن: كان العالم سيبدي قليلاً من الاهتمام 
بالبنك لو أن الولايات المتحدة لم تحاول بحماقة ثني 
حلفائها عن الانضمام إليه. ويزعم المسؤولون الأمريكيون 
اليوم أنهم لم يضغطوا في الواقع لثني الدول عن المشاركة 
في البنك» لکن هذا غير صحيح. اتخذت الولايات المتحدة 
موقفاً واضحاًء وترددت بلدان مثل أستراليا وكوريا الجنوبية 
وإندونيسيا في تحديها. لكن عندما أعلنت المملكة المتحدة 
بشكل غير متوقع أنها ستنضم تلتها دول كثيرة» بمافي 
ذلك الاقتصادات الثلاثة الكبرى في أوروباء بالإضافة 
إلى أستراليا وكوريا الجنوبية وإندونيسيا. حتى المنافسون 
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الجيوسياسيون للصين» مشل الهند» قرروا أن عدم قبول 
الهدية الصينية سيكون ضرباً من الحماقة. 

ويعكس تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية 
Ll‏ تجرلا في التكتيكات پالسة للصيتن: قعلی مدى 
العقود الثلاثة الماضية» انضمت الصين إلى معظم المنظمات 
الدولية الكبرى» ووجدتها في بعض الأحيان مفيدة - لكنها 
فضلت بشكل عام استعراض عضلاتها الاقتصادية في 
المفاوضات الثنائية حيث كان لديها مزيد من النفوذ. وفي 
آسياء ee‏ استعداد الصين لبناء البنية التحتية وتمويلها 
لكسب الأصدقاء. لكن هذه الجهود يكون لها في الأغلب 
اتر فاكس اذ OLS ely‏ الارن من وجرد الال 
الصينيّين أو يخشون على مصادر رزقهم الاقتصادية. وللثنائية 
حدودهاء لأن الدول الأصغر لا تريد خفض مرتبتها إلى 
E‏ للفیشن و هكا ا تمت یکین امن المحدق 
أداء دور أقل اقتحاماً داخل المنظمات المتعددة الأطراف 
مثل البنك الدولي أو بنك التنمية الآسيوي PD‏ 


feast‏ المشكلة الكبرى الصيق فى أنهنا ee hee‏ سن 
أجل الحصول على نفوذ AS‏ خدمة لأغراضها الكاملة في 
هذه المؤسسات التي ترعاها الولايات المتحدة. يبلغ نصيب 
الصين من حقوق التصويت داخل البنك الدولي للإنشاء 
والتعميرء ذراع البنك الدولي المسؤولة عن القروض غير 
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الميسرة» 5 فقط. وتبلغ حصة الولايات المتحدة 15/؛ 
وتتحكم الولايات المتحدة واليابان والدول الأوروبية ب 
5 كاملة من الأصوات. وحتى كاتون الأول/ ديسمبر 
5ء كان نصيب الصين من حقوق التصويت فی صندوق 
النقد الدولی أقل حتى» عند 3.8 /؛ ووافق الصندوق على 
رفع هذه النسبة إلى 6/ في العام 2010ء لکن الجمهوريين 
عقدوا تنفيذ القرار في الكونغرس الأمريكي. وحتى في 
ظل النظام الجدید تحتفظ الولايات المتحدة بنسبة 116.5( 
gd Ll‏ ينك الحمية السیری تيم الابانوالرلابات 
المتحدة بنسبة 131 من أسهم رأس المال وتسيطران على 
1.26 من الأصرات. ولسنوات» دفعت ال ن اج 
الحصول على تمثيل اكبر في مجلس إدارة بنك التنمية 
الآسيوي وزيادة حصتها من الأسهم بنسبة 5/» لکن 
Sis tell OLY I‏ واليابان منعتاها. وفى العام 3ء عيل 
صبرايكين أخيرا: بدلا سن السعی بلا كلل لزيادة تتغبلها في 
المؤسسات القائمة» ستنشئ مؤسستها الخاصة بها. وخلال 
القیام ذلك wish‏ فكرةمن E TE‏ نٹ اليابان بنك 
التنمية الآسيوي في العام 1966 لتعزيز مصالحها الإقلیمیة 
وذلك في البداية من خلال تقديم قروض للبنية التحتية 
لشركائها التجاريين. واليوم يشدد بنك التنمية الآسيوي على 
الحد من الفقرء لكنه لا يزال قناة مفيدة لرؤوس الأموال 
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اليابانية إلى آسياء ولا سيّما أن رئيس الوزراء آبي یشجع 
الشركات اليابانية على التحوط في رهاناتها في الصين من 
خلال الاستثمار في أماكن أخرى. ورحب الرئيس الياباني 
لت الع الأسيرس ك هكو ناكا وعلنا باتك So‏ 
للاستثمار في البنية التحتية» الذي تقول الصين إنهلن 
فلخل فی عسل بنك اة الاسیری ERE‏ كل شی 
ھی احتباجات La‏ الفح ة فى آسہا dots Ugh‏ للغاية 
ما يتيح مجالاً واسعاً لممولين آخرين. لکن على الصعيد 
ال غضی كان المسؤولون فى يدك الس الأسيوي تین 
من أن ينافس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 
فقط» ويهدد 99 )0 SLMS‏ آسيا). 


eral واشنطن تهديدا أكبر: كانت تخشی من أن‎ oly, 
تحاول توفير بديل لنظام التمويل العالمي للتنمية الذي‎ 
تهيمن عليه الولايات المتحدة» وجرى تكريسه في بريتون‎ 
وودز (المؤتمر الذي أسس صندوق النقد الدولی والبنك‎ 
تہ اتی فة رسارس‎ ee الور لي و د‎ 
قد‎ EE EEEE EE اا‎ 
تشکیل البنية الاقتصادیة لآسيا. وانطوى الأمر على أكثر من‎ 
ارتياب مرضي: لقد صمُّم البنك الآسيوي للاستثمار في‎ 
البنية التحتية بشكل خاص كذراع للدبلوماسية الاقتصادية‎ 
للصين. وتنص الوثيقة التأسيسية لمبادرة الحزام والطريق‎ 
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بوضوح على أن البنك سيستخدم BLS‏ لدعم الحكومة”. 
ومن المفهوم أن واشنطن اعتبرت البنك الآسيوي للاستثمار 
نے اليا الحو اسا lee‏ الب الاسيرع 
الحوكمة الرشيدة والإقراض المسؤول وحماية البيئة. لكن 
محاولاتها لتقويض مؤسسة يمكن أن تحسن حياة الناس في 
كل أتحاء LT‏ كانت ضيقة الأفق وقصيرة النظر فبعيدا عن 
محاولة ثني أصدقائها عن الانضمام إلى مؤسسة لم تكن 
تثق بهاء كان بإمكان دبلوماسية أكثر دهاء أن ترحب بقدرتهم 
على التأثير في المؤسسة من الداخل 99. 

ومع ذلك» كانت واشنطن على حق في أمر واحد: 
إن البنك الآسيوي للاستثمار فی البنية التحتية هو جزء 
من محاولة بكين لتصحيح أوجه عدم المساواة في نظام 
بريتون وودز. وفي حفل التوقيع في حزيران/ يونيو 2015ء 
قال وزير المالية الصيني لو جيوي إن البنك الآسيوي 
للاستثمار في البنية التحتية يمثل «خطوة مهمة من جانب 
النظام الدولی الحالی Pla LaS g‏ وشهد الشھر التالی 
ots‏ لدان تركس الكمسسة د E‏ وروسيا والھتد 
والصين وجنوب أفريقيا - الحشد الموارد من أجل البنية 
التحتية ومشاريع التنمية المستدامة» في كل الاقتصادات 


| 
Í 
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PIU‏ ویقع المقر الرئيس لبنك التنمية الجديد في 
بی اطلع عليه punt‏ ثموست ایت Lid‏ 
الأسبوي ااسعار فى Ladd‏ اة ويعمل تا الکن 
في جال سائل لحك التعبية السيوي Lily‏ الدرنی: 


حكومة الولایات المتحدة OL‏ الصين تحاول أن تحل محل 
الهيكل الاقتصادي العالمي الحالي. ومع ذلك تُبالغ هذه 
النظرة فى ae‏ أثريناء المؤسسات الاقتصادية الصيبة: 
فبدلا من السعي لبناء بديل لنظام تمويل التنمية الذي ترعاه 
naa‏ المتحدة 0 سی إعادة تشكيله وتعزيزه. .إن 
البئية التحتية» والمتحدث بالإنكليزية بطلاقة» هو نفسه نائب 
وس سايق لبماك الس الآسیری Late ary‏ لطا 
بان الاك ا Ledit ae‏ 
Ee a 2‏ سیکون (رشیقاً 22 وأخضر): فهو 
للبيئة”. ويَعِدٌ الموقع الإلكتروني للبنك الآسيوي للاستثمار 
في البنية التحتية بأن البنك سيضع «سياسات قوية حول 
الحركمة والمخاسية والمشعريات: المالبة والاط died!‏ 
والاجتماعية)”. وقد قام فعلاً بتوظيف استشاريّين cradle‏ 
من أجل مساعدته على تحقيق هذه الأهداف» بمن فى ذلك 
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دبلوماسیون غربيون رفيعو المستوى وموظفون کبار من 
البنك الدولى. 


ويعني نجاح البنك في جذب عدد كبير من المساهمين 
أن سيطرة الصين عليه محدودة. من الواضح أن الصين 
تمارس قيادة ذات OLS‏ وهي أكبر مسهم في البنك 
gg‏ لاست ار في الب العدية اسخادا إلى kanas‏ 
البالغة 29.8 مليار دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك 
فإن نصيبها في التصويت بنسبة 26/ يمنحها حق نقكض 
فاعلء إذ إن «الأغلبية العظمى» البالغة 175 ضرورية 
لاتخاذ القرارات المهمة. لكن من المؤكد أن هذه الحصة 
ستتراجع مع استعداد ثلاثين دولة أخرى للانضمام إليه» 
مع کون هونغ كونغ واحدة من أوائل الدول المدرجة 
التحتية احترام معایسر الأقراضن الدولية: 

كما أن في مصلحة بكين الأطول أجلاً ضمان تشغيل 
الَحك الاسیری الات فار فى el)‏ يشبكل جيك 
البنك يعلم أن النهوض بنفوذ الصين يتطلب منه إظهار وجه 
أكثر صداقة وآکٹر تعدداً للأطراف. وثبين أن الخطوات 
الأولى للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية هي 
إيماءات تعاون: ففى ثلاثة من مشاريعه الأربعة الأولى» 
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يسهم الصندوق بأموال إضافية في مشاريع رتبها بالفعل 
E Agel they eS yl AL‏ والبتك الاورربی 
لإعادة البناء والتنمية. سیقوم البنك الآسيوي للاستثمار 
في البنية التحتية (ہتکملة جهود شر کائنا في بنكنا للتنمية 
المتعدد الأطراف واستكمالها»» كما قال وزير المالية لو 
جيوي للمشاركين في الاجتماع السنوي الأول للبنك في 
حزيران/ يونيو P2016‏ وبدلاً من تعظيم القيمة الدولارية 
للعقود المخصصة لشركاتهاء اختارت بكين تعظيم المكانة 
Lal‏ اتی إلى موس sates‏ الال اف ge‏ 

الصينية89©, وهو سيساعد على دعم المشاريع على طول 
لإقراض ما لا يزيد على ملياري دولار أمريكي سنوی في 
ol‏ الخمس الآولى من تشغيلة ‏ وهذا اقل يكتيعر 
من بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرىء ومبلغ ضئيل 
البنكان الصينيان العملاقان المكلفان بتمويل السياسات. 
ويبلغ رأس المال المصرح به للبنك الآسيوي للاستثمار 
فى Lal‏ الع 100 ملیاز دو لار آمریکی: لکن راس المال 
العامل المدفوع أصغر بكثير. في الأغلب يتجاوز رأس 


70 


(حزام cols‏ طريق واحد» 


المال المصرح بے رأس المال المتداول في بنوك التنمية 
sora‏ الأطرافووذلاك اساسا Gig‏ طناتا OVS‏ 
التصنيف ومشتري السندات إلى توفر نقود احتياطية. وهذا 
يمكن بنوك التنمية من اقتراض مبالغ ضخمة بمعدلات 
منخفضة للغاية» على الرغم من هوامشها الرقيقة. 
وبحلول العام 2020 سيكون لدى البنك الآسيوي 
للاستثمار في البنية التحتية حوالي 20 مليار دولار أمريكي 
من الاب ا القابلة للاستخدامء كما هي الال 
في بنك التنمية الآسيوي. وأنفقت بنوك التنمية القائمة 
- البنك الدولي» وبنك التنمية الآسيويء وبنك التنمية 
للبلدان الأمريكية» وبنك التنمية الأفريقي - مبالغ تساوي 
40 50 / من الآسهم الخاصة في العام 2014. أما شركة 
تنمية الأنديز - بنك التنمية في أمريكا اللاثينية الأحدث 
عهداء والتذى aS Lit‏ الك الآسہری للامغفار فى الاڈ 
التحتية 2 خصائصه. فدفع مانسبته 70/. Isl,‏ كان 
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية 
الجدید ينفقان ما نسبته 45 _ 70 / من أسهمهما الخاصة 
فيمكنهما Les‏ إقراض ما بين 15 و20 مليار دولار أمريكي 
سنويّاً بحلول أوائل العام 2020 - أي بقدر ما أقرض ذراع 
البنك الدولي للقروض غير الميسرة في العام 2014( 
وضعفين إلى ثلاثة أضعاف مما أقرضه ينك التثمية 
الآسيوي. وعلى افتراض أن النفقات السنوية لبنوك التنمية 
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المتعددة الأطراف الأخرى ترتفع بنسبة 10 بين OV‏ 
وبين ذلك العام يمكن للبنكين الجديدين المدعومين من 
الصين أن يسهما بقدر يصل إلى ربع القروض الإنمائية 
غير الميسرة التي تقدمها المؤسسات المتعددة الأطراف. 
وهذا أمر مهم. لكنه ليس مزلزلاً۔ 

وستأتي مجموعة أخرى من رأس المال من صندوق 
طريق الحريرء الذي يمول إلى حد كبير من احتياطات 
الصين من العملات الأجنبية. وهذا صندوق للأسهم 
الخاصة أنشئ خصيصاً لتوفير التمویل الأساسي لمشاريع 
الحزام والطريق. لكن على غرار البنك الآسيوي للاستثمار 
في البئية التحتية الأجنبي» هناك تباین كبير يبن رأس المال 
المصرح به البالغ 40 مليار دولار أمريكي ورأس المال 
المدفوع UI‏ 10 مليارات دولار Syl‏ وحتٰی Bi‏ 
استثمر صندوق طريق الحرير کل أمواله المتاحة بحلول 
العام 2020ء فهي ستبلغ فقط ملياري دولار أمريكي سنوياً. 
وثمة مصدر تمويل أكبر بكثير هو البنوك التجارية الصينية. 
أشار بنك الصين إلى أنه سيقرض 100 مليار دولار أمريكي 
في العام 2016 2018 لمشاريع الحزام والطرق» في حين 
تعهد بنك سيتيك بإجمالي إقراض يبلغ 113 مليار دولار 
أمريكي خلال إطار زمني غير محدد. لكن هذه الوعود 
يجب أن تؤخذ مع قليل من التشكيكء إذ إن أي قروض تُقدم 
إلى الشركات التي لها مصالح في الخارج يمكن تصنيفها 
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تحت عنوان (الحزام والطريق» من قبل مديرين تنفيذيين 
أذكياء يتطلعون إلى إثارة إعجاب أساتذتهم السياسيّين. 

وبدلاً من ذلك ستأتي الأموال الحقيقية لدعم طموحات 
الصين في الخارج من بنكيها العملاقين المكلفين بتمويل 
السیاسات أي بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد 
الصيني. كانت المهمة الأصلية لبنك التنمية الصيني هي 
دعم البنية التحتية المحلية» لکن منذ العام 2008ء قام أيضاً 
بتمويل استحواذات على موارد أجنبية من شركات مملوكة 
للدولة. وبالإضافة إلى تمويل اندفاع الصين في أفريقياء 
ساعد البنك على تكثيف صفقات نفطية من دولة إلى دولة 
مع فنزويلا وروسيا والبرازيل. وارتفعت محفظة القروض 
الدولية من الصفر Ly‏ في العام 2007 إلى 187 مليار 
دولار أمريكي في العام 2013ء على الرغم من تراجع صافي 
الاقراض في العام 2014”*". وتشير تقارير صحافية صينية 
إلى أن تعليمات صدرت إلى بنك التنمية الصيني للتركيز 
أكثر على التنمية المحلية» ومن الصعب معرفة قدر المال 
الذي سيتوفر له لدعم المغامرات الأجنبية. لکن متوسط 
صافي إقراضه الدولي تجاوز نظيره لدى أي من بنوك التنمية 
المتعددة الأطراف في الفترة 2008 - 2014 


ووت ee ll,‏ اگ هنا للا اة الالسيادية بيك 
التصدیر والاستیراد الصیتی. هو sla‏ مورد للاتتمانات 
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التجارية الهادفة إلى تسهيل الصادرات والواردات» ومنذ 
العام 2010 أصبح بنك التصدير والاستیراد الصيني ممولاً 
رئيساً في الخارج. وفي العام 2014ء أنفق 151 مليار دولار 
آمریگی؛ أي مايعادل إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 
لبنغلادش. وحساباته غامضة إلى حد ماء لکن في العام 
2014 بلغت المدفوعات الإجمالية غير المرتبطة بالتجارة 
0 مليار دولار أمريكي - أي أكثر من مجموع الإقراض 
المشترك لكل بنوك التنمية الرئيسة المتعددة الأطراف 
السبعة: ایی LM aga‏ في الصين على شكل 
قروض لشركات هتدسة ومواد3 PORTATE‏ 
الخارج» لکن بنك الصادرات والواردات الصيني ريما 
يصنف على أنه أكبر ممول في العالم للتنمية الخارجية. 
وقد تكون ساهمة بتك الصافرات والرازدات الصينى 
فى ات ا ارا الود يما في يذلاك الا 
والطريق» قد تجاوزت بالفعل المساهمة التي من المحتمل 
أن يحققها البنك الآسيوي للاسکثمار في البنية التحتية 
وراك ال اليد ي عه من الآ 


باختصارء تكمن القوة المالية للصين بالفعل في بنكيها 
المكلقييع مول الساسنات والللين لون مفلاعنی 
أساس متعدد الأطراف. وسيسعدهما دعم المشاريع» مثل 
محطات الطاقة التي تعمل بالفحم» والتي لن تلمسها 
البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف. إلا أن الحجم المتواضع 
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تسيا لفك الأسيوي للاسھار تی le‏ ويك 
Lol‏ الحديه فد المغارف الأمريكية من أن cpl‏ 
تبني بديلاً موثوقاً لمؤسسات بريتون وودز. وتتمشل النقطة 
البارزة في أن الصين لديها كثير من المال لدعم دبلوماسية 
البنية التحتية» حتى لو كان البنك الآسيوي للاستثمار في 
البنية التحتية مجرد مصدر ثانوي له. 


سباق التسلح الخاص بالبنية التحتية الآسيوية 


على الرغم من المخاوف بشأن الاعتماد الاقتصادي 
والنطاق المتنامي للنفوذ الصيني» رحبت البلدان الآسيوية 
عموماً بوعود الاستثمار في البنية التحتية التي تشتد الحاجة 
إليها. تمتلك البلدان المتقدمة في آسيا بعضاً من أفضل 
البنى التحتية في العالم» لکن الدول الأفقر في القارة 
لديها بعض من أسوئها. cos‏ كل من لاوس وكمبوديا 
ومنغوليا وقرغيزستان وباكستان وطاجيكستان وبنغلادش 
وبال :وتسور الشرقية ae phates‏ ادنی أريعين دولة 
لجهة جودة بنيتها التحتية» إلى جانب دول أفريقيا جنوب 
الصحراء وفق المنتدى الاقتصادي العالمي. وتحل كلها 
وراء الھندہ التي تعاني من نواقص سيئة السمعة في بنيتها 
التحتية. ففي هذه المناطق الفقيرة من آسياء تكتسح الطرق 
المتهالكة الأمطار الصيفية» والكهرباء غير منتظمة» وفي 
الأغلب تكو ن إشارات atl gs‏ الول tage ya pb‏ 
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ويعتمد منطق مبادرة الحزام والطريق على تجربة 
الصين الخاصة بأن الاستثمار في البنية التحتية يشجع 
النمو الاقتصادي ويقلل من الفقر. ويكمن التحدي الأكبر 
فى المناطق الداخلية البعيدة عن الموانئ البحرية» مشل 
آسیا الوسطى غير الساحلية. وختی فى المتاطق الساخلیة 
يفرض النمو الاقتصادي والسكاني السريع Les‏ هائلاً على 
البنية التحتية القائمة» ولا سيّما النقل والطاقة. وقدّرت 
دراسة أجراها بنك التنمية الآسيوي أن 8 تريليونات دولار 
أمريكى من الاستثمارات فى البنية التحتية الجديدة فى العقد 
تبلغ حوالي 13 تريليون دولار OS pal‏ وحتى مع السخاء 
الصيني» من المستبعد تحقق هذا الحجم من الاستثمار. 
لکن بنك التدهبة الآسبوي كان راف على أرضبة صلبة عدا 
خلص إلى أن «بناء الطرق والسكك الحديدية والجسور 


ولا مکان يصح فيه هذا الأمر أكثر من كمبودياء أفقر 
دولة في جنوب شرق آسيا على أساس نصيب الفرد. 
هنا تخوض الصين واليابان حرب تمويل البنية التحتية» 
متسلحتين بدفاتر الشيكات ومعدات Pe‏ وفي العاصمة 
بنوم بنه» يرتفع جسران توأمان فوق أحد روافد نهر 
الميكونغ العظيم؛ افتتح الجسر الأول في العام 1966 كهدية 
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من OLLI‏ وافتتح في العام 2014 جسر مواز بنته المؤسسة 
الصينية المحدودة لهندسة الطرق والجسور بقرض میسر 
من بنك الصادرات والواردات الصينى. ومع قيام الصين 
بتدعيم مبادرة الحزام والطريق» تستجيب اليابان والجهات 
المقرضة المتعددة الأطراف الحليفة لها عن طريق ضخ 
مزيد من التمويل الإنمائي الخاص بهم. في نيسان/ أبريل 
A we + Py‏ 
5 افتتح جسر جديد مذهل على مسافة 60 كيلومترا من 
بدو ت باجا لعب الہی۔ زم گی ضریل من SLL‏ 


ولا شك في أن الس سس Gey‏ واستثمرت 
الیابان 56 مليار دولار أمريكي في دول آسيان في الفترة 2011 
2013 أي اکٹر سن ضعفي آل 22 مليار دولار أمريكي التي 
استثمرتها الصين. واستثمر أعضاء الاتحاد الأوروبي أكثر من 
5 مليار دولار أمريكي. لکن في بعض البلدان الآسيوية» بما 
فى ذلك des dys pn‏ الصين باعل أكثر مسر ele‏ 
ر مدى العقد المقبل أو نحو ذلك» مع اكتساب مبادرة 
الحزام والطريق زخماء تأمل بكين في أن ينتشر نفوذها. 
ولتحقيق هذه الغاية» تزيد من المساعدات؛ المنح والقروض 
المقدمة بائل اسعار BLU‏ وف جترب شرف اسيا تبر 
اليابان أكثر المانحين سخاء اتر السافدات وسےلة 
حاسمة للحفاظ على مجال نفوذها الإقليمي. ولا تزال 
الصين وراءها بعض الشيء؛ لکن مساهمتها تنمو بسرعة. 
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في العام 2013ء أنفقت 7 مليارات دولار أمريكي كمساعدات 
على مستوى العالم» لتحتل المرتبة السادسة» وفق منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية*. 

وبسبب قلق طوكيو من استعراض العضلات المالية 
الصينية» تشن معركة مضادة. وينص «ميثاق التعاون الإنمائي) 
الجديد» الصادر في شباط/ فبراير 2015ء على وجوب استهداف 
المساعدات حماية المصلحة الوطنية لليابان. وللمرة الأولى» 
يجب غلى الساعدات Lat‏ أن تس لارساء #سبادة CS Na‏ 
و(التحول إلى الديمقراطية»””. وتبع التقرير تقرير آخر حول 
المساعدات الخارجية» صرح بوضوح أن على اليابان بناء 
علاقات أقوى مع آسيان لضمان الأمن القومي في مواجهة النفوذ 
الإقليمي المتنامي للصين». وأخيراًء في أيار/ مایو 2015 أعلن 
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن اليابان ستقدم مبلغاً ضخماً 
بقيمة 110 مليارات دولار أمريكي على مدى خمس سنوات 
لمشاريع البنية التحتية الآسيوية ذات «الجودة العالية) - في 
استجابة موجهة إلى إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في البنية 
التحتية» الذي يخشى النقاد من أنه سيمول أعمال بناء صينية 
غير مطابقة للمواصفات“. وسيتفق نصف الأموال اليابانية على 
أساس ثنائي» ونصفها بالتعاون مع بنك التنمية الآسيوي. 

وليس وعد اليابان بتقديم بنية تحتية «عالية الجودة) 
كلاماً فارغاً. على بعد ساعة شرق ہنوم بته» على الطريق 
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السریع المزدحم إلى مدينة هو تشي من يُظهر جسر 
نيك لوينغ الرائع كيف يمكن للمعركة المالية بين الصين 
واليابان أن تفيد المناطق المتخلفة في آسيا. فالجسر 
الممتدد فوق نهر الميكونغ بطول كيلومترينء افتقح بعد 
ستة أشهر فقط من الجسر الصيني الأكثر تواضعاً في 
عاصمة كمبوديا. وهو بنى بمنحة قدرها 130 مليون دولار 
ا کی من نات وی الور اا تاا ی اميس 
بمثابة عنق زجاجة للمرکبات المسافرة بين المدينتين. ففي 
الأيام المزدحمة» كان على المركبات الانتظار لمدة سبع 
إلى ثماني ساعات» أي أكثر من ضعف وقت الرحلة. ويعد 
بنك التنمية الآسيوي الجسر حلقة حيوية في بناء (ممر 
اقتصادي جنوبي» بين تايلاند وفيتنام - وهو جزء أساسي 
من برنامج تنمية منطقة الميكونغ الفرعية P g SN‏ 


تنتشر المنافسة بين الصين واليابان فى جنوب شرق 
آسيا. في هانوي» على بعد 1500 كيلومتر شمال بنوم بنه» 
تبني المجموعة الصينية للسكك الحديدية جزءاً من نظام 
السكك الحديدية الحضري الجدید فی المدينة. ويساعد 
عاصمة فيتنام بالفعل موطئاً لمحطة مطار جديدة تكلف 
مليار دولار آمريكي» مرتبط بالمدينة عبر طريق سريع ذي 
اسارات وس يطول ۴9یلرش ات قوق الق y‏ 
- وقد بني كل شيء جزئيّاً بمساعدة يابانية. بالنسبة لدولة 
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بمستوى التنمية المتواضع في فيتنام» تبدو جودة البنية 
التحتية في هانوي مذهلة. 

وفي فیتنام وكمبوديا وخارجهاء يحرص القادة الإقليميون 
على اقتراض الأموال الرخيصة. وفي أيار/ مایو 2015ء في 
مؤتمر (المستقبل في آسيا» في طوكيوء ناشد وزير التجارة 
في كمبوديا البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي ألا يعمدا 
إلى «معاقبة» بلاده بسبب انضمامها إلى البنك الآسيوي 
للاستثمار في البنية التحتية. وقال الوزير سان تشانتول: الا 
يهم من أين تأتي الأموال. نحن بحاجة إلى المال لتمويل 
البنية التحتية لتحسين الربط»”». وفي بنوم بنه» عبّر أحد 
مستشاريه عن الموقف بصراحة أكبر؛ قال لي الدكتور سوك 
سيبهاناء الذي قاد المفاوضات من أجل انضمام كمبوديا 
إلى منظمة التجارة العالمية: (نحن بحاجة إلى محطات 
لتوليد الطاقة وطرق سريعة. ويأتي هذا في الأغلب من 
مكانين: الصين واليابان. أما البقية ‏ الأمم المتحدة والبنك 
الدولي وبنك التنمية الآسيوي - فهي Om ja‏ 


ومع ذلك» ثمة مؤشرات إلى أن طموحات الصين تحض 
الجهات المقرضة التقليدية المتعددة الأطراف على العمل. 
في العام 2015ء بعد إنشاء البنك الآسيوي للاستثمار في 
البنية التحتية» قدم البنك الدولي لإندونيسيا 11 مليار دولار 
أمريكي كقروض جديدة لمشاريع البنية التحتية. وفي الوقت 
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نفسه» وشع بنك التنمية الآسيوي من قدرته على الإقراض 
بش 1/50 يول الدكسون سرك المت So WSLS‏ 
sla‏ في Lee Lal‏ ابر | Lage‏ بايا لوديا 
والمنافسة جيدة» OYU‏ یمکننا الاختيار». وأضاف أن كمبوديا 
تفضل الاقتراض من منظمة متعددة الأطراف مثل البنك 
الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على الاقتراض على 
أساس ثنائي: «هذا أفضل لأننا لن ندين لدولة واحدة». 

و بال الاتظار Lely‏ ا ما إذا كان البنك 
الآسيوي للاستثمار في ال اس سيقت أنه منافس أو 
شريك للبنك الدولي وبنك التنمية مہ لكنه نجح 
بالفعل في وضع وعاء جديد من المال على الطاولة وحفز 
استجابة إيجابية من اليابان وغيرها من الجهات المقرضة 
المتعددة الأطراف. وأضف الصناديق الأكبر التي وعد بها 
البتکان الضيتيان المكلفان بتمویل السیاسات Lage Lacs‏ 
لمبادرة الحزام والطريق» فيبدو أن آسيا تقف على شفا 
ازدهار غير مسبوق في البنية التحتية. 


ويتمثل عدم اليقين الكبير الوحيد في تمكن هؤلاء 
الممولين من العثور على مشاريع ALG‏ للتمويل. يقول 
الخبراء في تمويل التنمية إن هذا الأمر وليس الافتقار 
إلى التمویلء هو السبب الجذري لعجز البنية التحتية 
في آسيا. فالمستوى الأمثل للاستثمار في البنية التحتية 
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لأي بلد یعتمد على مزيج من معدل نموه المحتمل» 
وهيكل النموء وجودة الحوكمة»ء ناهيك عن أسعار 
السلع. والتاريخ مليء بأمثلة على الإسقاطات المتفائلة 
للاحتياجات المستقبلية. فعلى الرغم من أن الصين لديها 
كثير من الأموال النقدية» إلا أنها قد تصارع للعثور على 
مشاريع جديرة بالاهتمام للاستثمار فيها. ويكمن أحد 
المخاوف في أن المعونات من دون قيود ستصبح ببساطة 
مصدراً للكسب غير المشروع للنخب المحلية؛ أكثر من 
كونها مصدراً للنفع الاقتصادي. صحيح أن أجزاء من آسيا 
تفتقر بشدة إلى البنية التحتية» لکن البنية التحتية ليست 
كلا ا Lila!‏ — كما فين تجرية الصے الخاضة 
BI SVL‏ في gle I‏ يشكل جيد جدا 


وهناك خوف آخر من أن تبالغ الشركات الصينية في 
البحث عن مشاريع قابلة للحياة. فالمخططون يتصورون 
اسضارات للام والطريق ی درل فير سك رة قل 
سوریة والعراق وأفغانستان وباکستان والیمن ومصر 
وأوكرانيا. ولا شك في أن أموالاً مهمة ستّحوّل إلى مشاريع 
استراتيجية ذات فرصة ضئيلة لتحقيق عائد. وسيعزز بعض 
الاسكمارات الأمن الاقتصادي للصین أو یجلب تا 
التطوير المطلوب للمناطق الفقيرة؛ وسيكون البعض PM‏ 
أكثر قليلاً من رشوة جيوسياسية. وعلاوة على ذلك» حتى 
تنجح استثمارات بكين في المناطق المضطربة من العالم؛ 
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فهي تحتاج إلى إعادة التفكير في سیاستھا المتمثلة في 
as‏ القررض النظم التانيندة فمن اسا انی رتا 
ومن جنوب السودان إلى ميانمار» عادت سياسة الصين 
في العمل مع حكومات بغيضة بنتائج عكسية. 


الحلم الآاسيوي 


و 7 

تصور الصين مبادرة الحزام والطريق كمشروع دولي؛ 
مصمّم لإنشاء مسارات تجارية جدیدہ وروابط اقتصادية 
غير Alsat)‏ تا اق اسب ا اا عورا اة 
في الصين لديها خطة الاستثمار الخاصة بها بشأن الحزام 
والطريق. وبالتسبة للحكومات المحلية التی تسعى لتحفیز 
النمو المتدهورء من المنطقي القفز إلى عربة الاستثمار. 
إمكانيات المبادرة لتوليد طلب جديد على شركات البناء 
وشركات صناعة السلع الرأسمالية. لكن تحول الصين 
إلى دولة مصدرة للسلع الرأسمالية العالية القيمة يتعثر 
منذ الأزمة المالية العالمية في العام 2008ء بسبب المنافسة 
atl‏ وفعت الطب العالمي. واتخففن التو ف 
الإيرادات الهندسية الخارجية إلى النصف بين العامين 2010 
و2015. ومن المبررات الاقتصادية لمبادرة الحزام والطريق 
ثمة جزء پستھدف وقف هذا المسار الحلزوني”". وفي 
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مشاريع البناء في الخارج والاستثمار الأجنبي لتعزيز 
صادذرات المعدات). وكلف اليدك الآسیری للاسعار فى 
البنية التحتية» وصندوق طريق الحريرء والبنكان الصينيان 
المكلفان شري السياساته تمكين الشرکات call‏ 
من تمويل الموانئ البحرية وخطوط الأنابيب وشبكات 
الكهرباء ومراكه الخدمات اللوجيقة والطرق والسكك 
الحديدية. وفي المقابل» ينبغي أن يؤدي هذا إلى توليد 
الطلب على الإسمنت والصلب والسلع الرأسمالية» مشل 
الحفارات وتوربینات الطاقة والرافعات. ولأن البنكين 
الصيكين المكلقية fo got‏ الساسات يقدمان کریلاث 
خاصة بهماء فإن الفائدة الكبرى ستكون من نصيب شركات 
البناء الصينية المملوكة للدولة“. وللأسفء يبالغ الخطاب 
الرسمي الصادر من بكين في قدرة مبادرة الحزام والطريق 
على استيعاب الطاقة الصناعية المفرطة للصين وإحياء 
الطلب العالمي على السلع. من المعقول أن تتمكن الصين 
من تمويل ما بين 50 و100 مليار دولار أمريكي من مشاريع 
الحزام والطرق في الخارج سنويًاً. ومن هذا المبلغ» سيقدم 
البنکان الصيثيان المكلفان بتمويل السياسات ما ہین 30 و80 
مليار دولار أمريكيء ويمول البنك الآسيوي للاستثمار 
في البنية التحتية وصندوق طريق الحرير ال 20 مليار دولار 
أمريكي الأخرى. وبالإضافة إلى ذلك» ستكون الشركات 
الفردية قادرة على الاقتراض من البنوك التجارية وتسحب 
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من مدخراتها الخاصة. لکن مع وصول الإنفاق الداخلي 
للبنية التحتية في الصين إلى حوالي 150 مليار دولار 
أمريكي شهريّاً في العام 2015ء من غير المحتمل أن تساوي 
سنة كاملة من الإنفاق على المشاريع الأجنبية على طول 
مبادرة الحزام والطريق حتى إنفاق شهر واحد في الداخل. 

خذ الصلب مثالا الذي اتّهمت الصين في العام 2016 
بإغراق الأسواق العالمية به بأقل من تكلفة الإنتاج. في 
العام 2015ء كان لدى الصين حوالي 170 مليون طن متري 
من الطاقة الفائضة من الفولاذ. وإذا كانت مبادرة الحزام 
والطريق ولدت إنفاقا جديدا في الخارج بقيمة 100 مليار 
دولار أمريكي سنوي انتهى 15 مليار دولار أمريكي Les‏ 
في جيوب صانعي الصلب الصينيّين» لم يكن أثر الطلب 
على الصلب إلا هامشيًاً. وفي أواخر العام 2015ء اشتری 
استثمار 15 مليار دولار أمريكي 28 مليون طن من الفولاذ - 
أي 16/ فقط من الطاقة الفائضة للصين. وهذا لا یقترب من 
حل المشكلة. بالطبع» لا يحدث كل الإنفاق على الحزام 
والطريق في الخارج. تضمنت القائمة الأولى للاستثمارات 
الناجحة للجنة الوطنية للتنمیة والإصلاح مشاريع مخططا 
لوال رمن طول ye‏ اس مرو اما 
في تشنغدو وشيامن» والتي أعید إدراجها على عجل ضمن 
شعار الحزام والطريق. لکن بما نها كانت ستبنى على أي 
حال» فهي لم تُضَف إلى الطلب ASN‏ 4 
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إن مبادرة الحزام والطريق هي مشروع طويل الأجل 
يحتاج إلى وقت يكتسب قوة دفع. وحتى OW‏ أصابت 
بعض المشاريع المدرجة في قائمة اللجنة وأخطأ البعض 
الأخبر. egy‏ الأشازة إلى أن اكب wehbe.‏ شل 
«الجسر البري» من غرب الصين إلى أوروبا وتنمية ميناء 
كوادر الباكستاني على بحر العرب» لافتة. ويعذ افتتاح 
مصانع الإسمنت في إندونيسيا وميانمار ذلك النوع بالضبط 
من الاسكمارات الخارجية ols A‏ الذي قربة يكين 
تشجيعه. وثمة مشروع آخر مثير للاهتمام وهو «تحالف 
الموانئ» بين عشرة موانئ صينية وستة موانئ ماليزية تعمل 
معا للحد من الاختناقات وتعزيز التجارة. وتستثمر الصين 
0 مليارات دولار أمريكي في مشروع لبناء ميناء عميق 
ومارينا تجارية في ملقا“. لكن العديد من المشاريع» 
مثل خطة شينجيانغ لتطوير إنتاج متكامل للقطن في 
طاےکستات دو قلي Me tee‏ والیعش pe‏ كل 
المحاولة المكلفة لمطار تشنغتشو لیصبح مرکزاً للشحن 
على طول الحزام والطریق, أمر لا معنى له: هو يقع في 
وسط الصین: ولا يزال بعيداً عن قلب الحزام أو الطريق. 
وهنا تبدو المبادرة عذراً آخر للاستثمار الإقليمي. 


وفي الواقع» لا يصح الوصف على الإطلاق على العديد 
من (الاستثمارات) الصينية. فمبادرة الحزام والطريق تقوم 
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وفي الأغلب من الحكومات الأجنبية نفسها التي تستثمر 
اا عله اس رما نا الاصرل 
وبالتالي امتلاكها. وتزعم وزارة التجارة الصينية أن الشركات 
الصينية قامت باستثمارات مباشرة بقيمة 14.8 مليار دولار 
أمريكي في 49 دولة على طول الحزام والطريق في العام 
5 وكان: أكبر الستفیدین Sy gil‏ وکازاغستان 
رلاوس gil‏ سا وروسيا وتاہلافت لكا وفعت اض 
حوالي أربعة آلاف مشروع للهندسة والمشتريات والبناء 
في 60 دولة» بقيمة أكبر بكثير تساوي 92.6 مليار دولار 
أمريكي”*. ومن غير الواضح كم من هذه المشاريع 
كانت حقا منتجات خاصة بالحزام والطريق» وكم منها كان 
سيحصل بأي حال من الأحوال. وفي كلتا الحالتين» تقوم 
الوزارات الصينية بتعزيز الدعاية لدعم المبادرة الكبرى 
eit‏ 

وفي الداخل والخارج Lee‏ يخشى متشككون من أن 
تصبح مبادرة الحزام والطريق ذريعة للإسراف في الإنفاق. 
يقول أحد المتشككين الذين لهم صلات بالحكومة: استكون 
هناك نجاحات وإخفاقات». وأضاف بشكل متشائم: ابصراحة 
شديدة عندما يذكر الناس الحزام والطريق أعود بذاكرتي 
إلى القفزة العظيمة للامام)ء مشيرا إلى سياسة الصين 
الكارثية لتحويل اقتصادها فى 1958 91961 وستغدو 
ean Ea‏ الصين» لكنها ستظل حذرة 
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من نواياها الاستراتيجية» وبالتأكيد لا تشارکھا رؤیتھا الخاصة 
باسيا ذات المركز الصيني. وتعني القيود الجيوسياسية أن 
الحزام والطريق يمكن أن یحققا أقل ممايعدان به. يقول 
تشا داوجيونغ» أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي في جامعة 
بكين: «إنني أشك في قدرة الصين على بيع فكرة (المصیر 
المشترك) للمجتمع OPC I gl‏ 


ومع ذلك. فإن مبادرة الحزام والطريق هي مشروع 
كيف يمكن لسياسة الصين الخارجية المتطورة أن تحدث 
فرقاً جوهريّاً فى الرفاهية الاقتصادیة فى آسيا وماوراءها. 
وينبغي أن يساعد على أن يوفر للأسواق الناشئة حافزاً 
للاسكمار تشعد الحاجة إليه؛ سواء بشکل مباشر أو غير 
عملا لشركات الهندسة الصينية وفرصاً جديدة لمصدري 
السلع الرأسمالية ‏ حتی لو كانت الادعاءات OL‏ المبادرة 
~ أن تقتدل شبح الطاقة 0 ادعاءات مبالغاً أبها 
جس E e eee‏ 
تكون هناك فرصة للنجاح» سيكون على الصين أن تقنع 
جيرانها بأن مبادرتها الكبرى لا ترقى إلى مستوى الدفع 
الاستراتيجي نحو الهيمنة الإقليمية. 
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قبل عقدين» كانت أستانا جرد بلدة سوفیاتیة صغيرة 
للسكك الخحديدية وسط GIS)‏ وعندما أعلن الركبسن 
الأول لكازاخستان (والوحید حتى الآن) في العام 1995 أن 
العاصمسة ستقل إل Les‏ من انان ad‏ الدبلوهاسيون 
بالفزع. فبالشوارع المظللة بالأشجارء ومقاهي الأرصفة» 
GLU,‏ الروسية المزخرفة بألوان الخطميء تتمتع GUN‏ بجو 
سن الرقي الاوررن التٹرتی: أما أسعاناء الت عى La‏ 
«العاصمة» LAL‏ كازاخستان» فمن المعروف أن درجات 
الحرارة الشتوية فيها تہبط إلى 50 درجة مئوية تحت الصفر. 
لگن Bde Lele ely‏ لناولة مسقل Lede‏ مقى قدا 
بتمويل من النفط ا مستخرج من أعماق بحر قزوين. 

لا تزال العاصمة الجديدة لكازاخستان مرتعاً للرياح 
والتجمد, لكنها تحولت بفضل عشرين سنة من الأرباح 
الهائلة من النفط. وتتنافس على جذب الانتباه ناطحات 
السحاب المصمّمة من قبل مصممين شھبرین, والأنصاب 
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الغريبة» والمساجد المتألقة» إلى جانب افیکل الأكثر تطوراً 
في المدينة - وهو مركز تسوق ضخم لا يشبه شيئاً أكثر من 
خيمة عملاقة PAL‏ ووسط مزيج من المباني الغريبة 
والرائعة؛ بہیمن قصران على الأفق. الأول هو القصر 
ols I‏ ذو الوق الأزوق Ly‏ الذعيبة: اشول SN‏ نغور 
سلطان نزارباییف: القائد القوي لكازاخستان. والآخرهو 
فندق من خمسة وعشرين طابقا ملوك لمؤسسة البترول 
الوطنية الصينية. فمع بوابته المزخرفة وسطحه ذي الإفريز 
القائم على أعمدة قرمزية» يُعتبر قصر بكين هذا الفندق 
المفضل لکبار الشخصيات الصينية التي تزور هذه الدولة 
الاقتضاذية المسيطرة ف آسيا الوسطى. 

يرمز قصر بكين إلى القوة المتنامية للصين في آسيا 
الوسطى. فالصين هي أكبر شريك تجاري واستثاري في 
المنطقة؛ وأكبر مول ها. وتسيطر مؤسسة البترول الوطنية 
الصينية وحدها على ربع إنتاج كازاخستان من النفط . 
وعندما استضاف وزیر المالية الصینی لو جيوي قادة آسيا 
على عشاء في أيار/ gals‏ 2014ء رد he‏ يكين LAs‏ سا 
أصبح البنك الآسيوي للاستثار في البنية التحتية» قام بذلك 
في مطعم السور العظيم في قصر بكين. ففي آسيا الوسطی؛ 
كما في كل أنحاء آسياء يتحول ميزان القوى نحو الصين. 
وحصل أيضاً في أستاناء في جامعة نزارباييف في أيلول/ 
سبتمبر 2013ء أن شي جين بينغ أعلن للمرة الأولى عن النية 
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لبناء «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير)» الذي سيمتد من 
غرب الصین عبر آسيا الوسطى إلى أوروبا©. وبدآ العمل 
الصيني على «الجسر البري الأوراسي» قبل فترة طويلة 
ہچ تون ار et‏ شن ALI‏ اکت همي اة إل po‏ 02 
الكبير للتجدد الوطني: مبادرة ال حزام والطريق هي مشروع 
يحمل توقيع شي. وتتعلق الرؤية SL‏ من بناء شرات 
تصدير جديدة واستيراد مزيد من النفط والغاز والمعادن. 
فبالإضافة إلى إنشاء شبكة إقليمية للتبعية الاقتصادية» تقدّر 
بكين أن الربط الأفضل سيساعد مناطقها الحدودية المتخلفة 
على التحول إلى مناطق تجارية قابلة للحياة. كذلك تريد 
إقامة طوق أمني في آسيا الوسطى يمكنها من الضبط الدائم 
للتوتر الإثني بین السكان المسلمين الأصليّين والمهاجرين 
da el‏ سن OLA‏ ف Malate‏ شالع ag AN ASIAN‏ 
والهدف الدبلومامي النهائي» سواء کان مخططاً له أم لاء هو 
إلزام آسيا الوسطى بالصين. حتى فیے| یدفع فلاديمير بوتين 
رؤيته البديلة للا تحاد الاقتصادي الأورائى ابع من shay‏ 
الاتحاد السوفياتيء تنشغل الصین في ملء الفراغ الاقتصادي 
الذي خلفه تراجع موسكو في المنطقة. وتحتفظ روسيا باهتمام 
استراتيجي في دول آسيا الوسطى ا خمس: وتحرص بكين على 
تصوير مبادراتها الإقليمية باعتبارها مبادرة تجارية بحتة» وليست 
محاولة لتوسيع النفوذ السياسي. لکن مع تعزيز الاستثار 
وتقديم المساعدات ا الیة للنظم ا هشة على حدودهاء يتعاظم 
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ا لامي Lg ys‏ فى اسيا الرسظى عا ody Ly‏ الس 
غرباً» في الصین Leal‏ أقل بكثير من «التمحور نحو آسيا» في 
OLY I‏ المتحدة لكنه قد یکون أكثر LA‏ 


تملك الصين Let‏ طويلاً من التأثير في السهوب 
والصحاري ذات الكثافة السكانية المنخفضة غربها. خلال 
عهد سلالة تانغ )618 - 907)» عندما امتدت الإمبراطورية 
الصينية على طول طريق ا حریر أرسلت الخانات (مقاطعات 
يحمل حاكم كل منها لقب خان - المترجم) في أوزبكستان 
وتركانستان اليوم» جزية إلى العاصمة الإمبراطورية في 
تشانغآن. Gy‏ القرن الثامن عشرء استولى الإمبراطور تشيان 
لوقع عل الصف اا رت ے من آسباالوسطي الذي أعيدت 
تسميته في النهاية بشينجيانغ - «المنطقة الجديدة». واستمر 
الأجانب في الإشارة بشكل غريب إلى «شرق تركستان»» 
وهو الاسم الذي سيعيد إحياءه القوميون الأيغور في 
ثلاثينيات القرن العشرين. وبحلول نہایة القرن التاسع 
عشرء كان الجزء الغربي الأكبر من آسيا الوسطى في يدي 
روسيا. وني ظل الاتحاد السوفياتي» لم يكن للصين تفاعل 
یذکر مع الجمهوريات على حدودها الغربية» ولا سيا بعد 
قطع العلاقات الدبلوماسية في العام 1960©. 
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Loew‏ تالت .کازاخستان وق غیزستان وطاجيكستان 
وأوزبكستان وتركانستان استقلالها في العام 1991 - أطلق 
عليها اسم «آسيا الوسطى» بشكل جماعي» مع حرف أول كبير 
-كانت الأولوية الأولى لبکین هي ترسيم حدودها وضمان أمن 
شینجیانغ. وني العام 1996ء أنشأت منتدى حمامي شنغهاي, 
وهواتحاد أمني إقليمي يتكون من الصین وروسيا وكازاخستان 
وقرغیزستان وطاجيكستان. وبعد إضافة أوزبكستان في العام 

3 

1 غير اسم حماسي شنغهاي إلى منظمة شنغهاي للتعاون. 
وني العام 2015ء بعد عقد من الجمود بشأن التوسع» دعي 
كل هق امك واكان Lema‏ عضرية LS‏ فطلب 
میشاق منظمة شنغهاي للتعاون من الأعضاء مكافحة «الشرور 
الثلاثة» أي الإرهاب والنزعات الانفصالية والتطرف الديني» 
لکن الصين تعتبرها أيضاً أداة للتعاون الاقتصادي © 


وتزامن إنشاء خماسى شنغهاي في منتصف تسعينيات 
القرن العشرين مع اعتراف العبين ol all‏ الا مكائيات 
الاقتصادیة والاستراتيجية في آسیا الوسطى. فالمنطقة غنية 
بالموارد الطبيعية» مع حقول النفط والغاز غير المستغلة» 
والاحتياطات العميقة من اليورانيوم» وكثير من إمكانيات 
الطاقة المائية. وتعتبر بكين الاستقرار في آسيا الوسطى 
أمراً ضروربّاً لرفاهية منطقة شينجيانغ غير الساحلية التي 
تشترك مع آسیا الوسطى بحدود تبلغ ألفين و800 كيلومتر. 
ومن خلال بناء الطرق والسكك الحديدية وخطوط 
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الأنابیب التي تربط ا مناطقء يعتقد الاستراتيجيون في بكين 
أن التجارة عبر الحدود ستزدهر. ويأملون في أن يساعد 
التحديث والتنمیة الاقتصادية على دمج إقليم شينجيانغ في 
المنظقة وإشاءالاتفسالئي المفطربين تحت السيطرة 


في العام 2012 أعلن رئيس الوزراء السابق وين جیا باو 
عن خطط لتحويل مدينة أورومتشي» عاصمة شينجيانغ» 
إلى «بوابة إلى أوراسيا»» مع وجود مطار وطرق جديدة إلى 
قرغيزستان وطاجيكستان©. وردد كلام وين رؤية وانغ جي 
سى» عميد كلية الدراسات الدولية في جامعة بكين وأحد 
بر الفكرين ق البياسة تفارجية للصےن ول مشال تقر 
في تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام» دعا وانغ إلى بناء 
«طريق الحرير الجديد الممتد من الموانئ الشرقية للصين» 
عبر وسط آسیا وأوروباء إلى الضفاف الشرقية للمحيط 
الأطلسي والدول الساحلية المتوسطية في الضرب). وبدلاً 
من التركيز على البحار المضطربة في شرق الصين وجنوبهاء 
يجب على الصين «أن تسير غرباً ©. 

وني خطابه عام 2013 في جامعة نزارباييف» عرض الرئيس 
شي الموضوع بالتفصيل. وتحدث عن الروابط التجارية 
القديمة بین الشرق والخرب» عندما شق الحرير والسلع 
الصينية الأخرى طريقه من العاصمة الإمبراطورية في تشانغآن 
(المعروفة OVI‏ باسم شيان) عبر آسيا الوسطى إلى تركيا 
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والبحر المتوسط. وقال شی بأسى: «إذا نظرنا إلى الوراء إلى 
انك یہک ال yi‏ الب ال الى pes‏ 
JLH‏ وأرى خيوط الدخان المتصاعدة من الصحراء). وبعد 
سنة» عاد شى إلى آسيا الوسطى لحضور القمة الرابعة عشرة 
ا هاي لسارت انی poese biai‏ 
هذه المرة كانت المخاوف الأمنية في قمة أولوياته: لقددعا 
شي إلى اتفاق يساعد على ا حد من التطرف الإسلامي وحض 
وكالة مكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شنغهاي للتعاون على 
أداء دور أكبر في مكافحة تہریب المخدرات. 


لقد تأسست منظمة شنغهاي للتعاون قبل فترة طويلة من 
بدء الرئيس شي بالتشجيع على بناء طريق الحرير الجديد. لكن 
البادرتين الصينين متصاتان: بعد قادة الصين بان التنمية 
الاقتصادية ستساعد على تحقيق استقرار إقليمي أكبر» سواء في 
شينجيانغ أو في الدول الهشة على حدودها الغربية. وخصصت 
بكين مليارات الدولارات في استثارات في شينجيانغ» حيث 
تحاول استرضاء القوميّين الأويغور المضطربين. ووسعت من 
سخائها إلى الدول الخمس السوفياتية سابقاً في آسیا الوسطى» 
وساعدہاعل إعادة بناء البئية التحتية النداعیة Us je‏ مقابل 
الحصول على النفط والغاز. 

والمخاوف الأمنية للصين حقيقية» على الرغم من عدم دقتھا 
في تصوير القومية الأويغورية على نها تطرف ديني. ومع ذلك 
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فإن انتقا ما إلى آسیا الوسطى يعني أكثر من ضےان الاستقرار 
الإقليمي أو الاستيلاء على الموارد الطبيعية» و ما أمران مهمان 
في حد ذاتہم|. فهو يشير إلى تحول في النظرة الجيوسياسية لبكين 
- التي تركز منذ فترة طويلة على الساحل الشرقي للصین - إلى 
حدودها البرية. ويمثل مفهوم «طريق الحرير الجديد» إعادة 
اكتشاف بكين لطموحها القاري التقليدي. ولاحظ مراقبو 
آسيا الوسطى» بشكل مقنع» أن حضور الصين المتنامي في 
المنطقة خلال العقد الماضى كان بمثابة بناء (إمبراطورية غير 
oe FN ORL‏ جين بينغ على الاستمرار في 
«السير غرباً» يشير إلى أن الصين تسعی الآن بنشاط لترسيخ 
نفسها كقوة اقتصادية مركزية في أوراسيا. 


تركز طموحات بكين على التجارة والاستثار» التي ترى 
Lal‏ جزء من حل المشكلة الامنیة في شينجيانغ. ولطالما شجع 
قادة الصين OLA‏ الصينيّين على الحمجرة إلى هذه الزاوية 
البعيدة من الإمبراطورية» التي يتكون سكانها الأصليون 
بشكل رئيس من مسلمین يتحدثون اللغة التركية. قبل الثورة 
الشيوعية في الصين في العام 1949ء شكلت الأقلية الأويغورية 
المسلمة أكثر من 90/ من سكان شينجيانغ؛ وهي قشل 
اليوم 40/ فقط من سكانها البالغ عددهم 22 مليون نسمة. 
ووجهت بكين مبالغ طائلة لتحديث شبکة النقل وتطوير 
صناعات النفط والغاز» التي تسيطر على اقتصاد شينجيانغ. 
لکن معظم هذه الثروة عاد إلى بكين أو إلى جيوب مهاجرين 
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من المان» مماغذى الاستياء والاحتجاجات بين الأقلية 
الأويغورية الأصلية. وني العام 2009ء أدت أعمال الشغب 
الوحشية التي قادها الأويغور في أورومتشي إلى مقتل 197 
شخصاً وإصابة حوالي ألفين©. 

وني العام 2013 امتد العنف إلى خارج شينجيانغ. وف 
تشرين الأول/ أكتوبر» اصطدمت سيارة جيب يقودها أحد 
المحتجين الأويغور بحشد من المشاة على مشارف ميدان 
تيانانمين في بكين واشتعلت فيها النيران» مما أسفر عن مقتل 
خمسة أشخاص. بعد ذلك» في آذار/ مارس 2014 هاجم 
ثانية من الأويغور متسلحين بسكاكين محطة مزدحمة للسكك 
الحديدية في كونمينغ بجنوب غرب الصينء ما أسفر عن مقتل 
9 شخصاً وإصابة أكثر من 140 آخرين» وهي مذبحة وصفتها 
وسائل الإعلام الوطنية ب 110 أيلول/ سبتمبر الصيني). وبعد 
شهر» فجر انتحاريان عبوات ناسفة في محطة للسكك الحديدية 
في أورومتشي» وهو أول تفجير في المدينة منذ سبع عشرة سنة. 
bs‏ تموز/ يوليو» خلفت أعمال شغب إثنية في محافظة شاشي 
جنوب شينجيانغ 96 SLE‏ وفق الأرقام الرسمية. وبلغ عدد 
القتلى في العام 2014 حوالي 400» على الرغم من أن العدد 
الفعلي ربا كان أعلى بشكل كبير OP‏ 


وتلقي بكين باللوم في هذه ا غجمات على النزعة الانفصالية 
التي يغذيها الإسلام الراديكالي. وتقول إن الإرهابيين يحاولون 
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إقامة دولة إسلامية مستقلة في شينجيانغ» بتوجيه من قوات 
أجنبية معادية متوافقة مع القاعدة وطالبان. ومنذ هجمات 
مركز التجارة العالمي في نيويورك في العام 2001ء تربط 
بكين صراحة حملتها في شينجيانغ بحرب الولايات المتحدة 
على الإرهاب» وتصور الصين على Lal‏ (ضحية للإرهاب 
الدولي». وتحديداً» تلقي بكين باللوم على منظمة غامضة 
ومبهمة تُعرف باسم حركة شرق تركستان الإسلامية في تدبير 
ا مجمات الإرهابية من ال خارج. 

Clay Volpe ike,‏ عضول فور الشركة ويشكك 
البعض حتى في وجودها. وفي LAS‏ الحالتين» هناك القليل 
من الأدلة على أن حركة شرق تركستان الإسلامية أو أي 
منظمة «إرهابية» أخرى كانت مسؤولة عن ال هجمات في 
بكين وكونمينغ. في كتابه شعب الصين المنسي» يقول نيك 
هولدستوك» الذي أقام سابقا في شينجيانغ» إن الإرهاب 
الإسلامي المنظم قليل في المنطقة في الواقع. وبدلاً من ذلك 
يجادل بأن العنف المتصاعد الذي شهدته السنوات القليلة 
الماضية هو عمل يائس من أعمال المقاومة للسياسات 
نفسها التي وضعتها بكين للسيطرة على «الإرهاب») - 
أي نبوءة E‏ التحقق تحرض OW‏ بشكل مأساويء 
على الشيء الحقيقي. فباسم (الآأمن)ء حولت السلطات 
جزءاً كبيراً من المنطقة إلى دولة بوليسية» حيث أغارت 
على المنازل وحظرت رموز الإخلاص الديني. ورداً على 
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ذلك بدات عموعات صغيرة من الأويغور اللتشددية 
باستهداف مدنيين لغايات سياسية. 


Es‏ کان الواقع ليس خوف بكين من تنامي النزعة 
الإسلامية في شينجيانغ مبرراً. في أوائل العام 2016ء سرّب 
أحد المنشقين عن تنظيم الدولة الإسلامية أكثر من ثلاثة 
آلاف و500 نموذج تسجيل للمقاتلين الأجانب جعت بين 
منتصف العام 2013 ومنتصف العام 2014. ووجد تحليل 
أجرته مؤسسة أمريكا الجديدة» وهي مؤسسة فكرية مقرها 
واشنطنء أن 118 من المقاتلين جاؤوا من الصين ‏ بم في 
ذلك 114 جاؤوا من شينجيانغ ". وفي العام 2015ء أصدرت 
الدولة الإسلامية شريط فيديو للتجنيد بلغة الماندرين يتهم 
بكين باضطهاد الأویغور ويشجع مزيداً من الصينيّين 
المسلمين على الانضمام إلى الجهاد العالمي. ووفق تقارير من 
شمال سورية» استقر عدة آلاف من الأويغور الصيئيّين من 
شينجيانغ في معسكرات للمسلحين She‏ ووصفوا بأنهم 
أعضاء في الحزب الإسلامي التركستاني التابع لتنظيم القاعدة» 
وهو تجسيد جديد لحركة شرق تركستان الإسلامية”". 

في 30 آب/ أغسطس 2016 عزز تفجير انتحاري في السفارة 
الصينية في بيشكك» عاصمة قرغيزستان» حجة بكين ضد 
الحركة. حيث اقتحمت سيارة بوابة السفارة وانثفجرت؛ نما 
أدى إلى تحطم النوافذ وإصابة ثلاثة موظفين حلیّین بالداخل ٥‏ 
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وقال أمن الدولة القرغيزي إن ا ھجوم أمر به مسلحون أويغور 
ينشطون في سورية ونفذه شخص من إثنية الأويغور من 
طاجیکستان انتمى إلى الجماعة الإرهابية. ورد المتحدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية قائلاً: OP‏ يدي (حركة شرق تركستان 
الإسلامية) ملطخة بالدماء. سنقوم بضر مم بقوة وحماية سلامة 
الصينيّين المقیمین في دول cel‏ ولا تقوم هذه الحجمات إلا 
بتسهيل تبرير بکین قمع المارسات الإسلامية في الداخل. 
ومع ذلكء لا تزال السلطات تعتقد أن استياء الأويغور في 
شينجيانغ يمكن احتواؤه من خلال تطوير الاقتصاد المحلي 
وتحسين سبل العيش. وهي تضخ الأموال في المنطقة منذ 
العام 2010ء وتبني الطرق والسكك الحديدية والأسواق 
الجديدة. لکن التوتر لا يزال Lat‏ في مطار بکین: يمر 
المسافرون المتوجهون إلى شينجيانغ عبر فحص أمني خاص 
ونجمعون على طول ممر مسيج وصولاً إلى صالة المغادرة. 
وفي أورومتشي» تمسح حقائب اليد بحثا عن متفجرات 
على المعبر المؤدي إلى الطائرة. وحتى الآن» فشلت التنمية 
الاقتصادية وإغراء الثروة في إرضاء شعب مستعمر يتوق إلى 
الحرية السياسية والثقافية والدينية. 
E H‏ 


قبل قرنين» كانت أورومتشي ربا المكان الأبعد على 
الأرض. هي تقع في وسط اليابسة الأوراسية» وتحيط بها 
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سهوب وصحراء وجبال لا نهاية ها. وتترجم «أورومتشي» 
إلى «مرعى جميل» بلغة الدزونغار أي القبائل المنغولية التي 
حكمت النطقة حتى قضت عليها الحملات العسكرية 
للؤمبراطور تشيان لونغ في منتتصف القرن الثامن عشر. واليوم 
هي أكبر مدينة في آسيا الوسطى الكبرى ونواة جهود بكين 
لبناء احزام الاقتصادي لطريق ا حریر. تقع أورومتشي بعیداً 
عن المحيط أكثر من أي مدينة أخرى على وجه الأرض لكنها 
في طريقها إلى أن تصبح مركزاً إقليميَاً للنقل والمال. 

ومنذ العام 2011ء تقيم أورومتشي معرضاً ضخاً صيئيّاً 
Culala‏ لتشجيع التجارة الإقليمية. وفي العام 2014ء عندما 
زرتہاء كان الموضوع بصراحة هو «بناء الحزام الاقتصادي 
لطريق ا حریر). وخضع المكان الذي احتضنته قاعة عرض 
gb Lat bac as‏ ذا أبعاد فضاے tsb‏ مشاة 
من الشرطة الشعبية المسلحة وفرق من قوات التدخل السريع 
ٹرکرٹ فق ناقلات مدرغ Che 5.31 SU‏ العرض قادة 
إقليميّين» وتجارا من اسیا وما وراءهاء وحشودا متدافعة من 
السكان المحليّين التقطت ا حرف اليدوية الأجنبية والأطباق 
الشهية الصالحة للأكل. 

وجرى أكثر العروض بريقاً في الجناح المركزي. هناء توقعت 
خريطة عملاقة كيف سيعيد ا حزام الاقتصادي الجديد لطريق 
ا حریر إنشاء طريق الحرير القديم» لکن في نهاية الطاف 
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سيتفوق عليه» ليحول المنطقة غير الساحلية إلى حيط افتراضي 
للقطارات والشاحنات - أي «السفن الحديثة للصحراء). 
ورافقها فيلم يظهر أصول طريق الحرير قبل أكثر من 2000 
آسيا الوسطى لإقامة مسارات تجارية بین الصين والأراضی 
الواقعة إلى الغرب منها. ويشير الفيلم إلى أن هذا التاريخ يلهم 
الصين لدفع شبكات النقل الخاصة بها المحلية الواسعة النطاق 
عبر حدودهاء فیے| تستعد للسيطرة على التجارة والاستثار في 
آسيا وني أوروبا. وهذا سيحقق «الاستفادة المتبادلة» للمنطقة 
بأسرهاء ويحقق السلام والتنمیة الاقتصادية في أوراسيا ‏ لکن 
في (التجدد العظيم للشعب الصیني). 

وأظهرت عروض أخرى كيف أن الشركات الصينية تضع 
بحكمة أنشطتها الخاصة في السرد العظيم المتعلق بطريق 
الحرير. وغمرت الجناح البنية التحتية الفاحشة للشركات - 
طرق سريعة تخترق الغابة والصحراء؛ أنفاق تقتحم الجبال؛ 
قطارات تسير في الأراضى المتجمدة باستمرار في هضبة التبت 
- نما دل على قدرة شركات الطرق والسكك الحديدية الصينية 
على توفير روابط نقل فاعلة إلى المناطق الأكثر وحشية في ALS‏ 
وخارج قاعة المعرض» نزع عرض للرافعات وآلات التحميل 
والحفارات العملاقة» أدنى شك لدى المشاهد في القوة ا هندسية 
الصينية لترويض التضاريس الوعرة في آسيا الوسطى. 
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بهدف الحزام الاقتصادي لطريق الحريرء الممتد من شمال 
غرب الصين إلى أوروباء إلى إنشاء شبكة نقل برية تتفرع بآلاف 
الأميال عن المسارات البحرية التقليدية عند الساحل الشرقي 
للصین. وهو أيضاً مسار نقل لاستبراد النفط والغاز والموارد 
الطبيعية الأخرى. وفي السنوات القليلة الماضية» ربطت بکین 
أورومتشي ببقية الصين بسكة حديدية للركاب عالية السرعة 
واشات سكا De‏ جديا الس وط تاب سا ities‏ 
0 كيلومتر من أورومتشي إلى الحدود مع کازاخستان. من 
هناك تمقول الطرق والسكك الحديدية المطورة إلى روسيا 
وأوروبا. وتمكن بالفعل روابط النقل المحسنة من نقل السلع 
العالية المستوى من الصين الداخلية في جزء من الوقت الذي 
الحديدية أكثر تکلفة لكنه فاعل لجهة التكلفة للسلع 
AS‏ رالکرنات اللساسة للرقے. 


وعلى الحدود مع كازاخستانء يريد المخطّطون في بكين 
تحويل بلدة خورغوس الصغيرة إلى أحد أكبر مراكز التوزيع 
في آسيا الوسطى فتصبح «ميناء جافاً» بمساحات كبيرة 
من المستودعات ومنطقة eine‏ وتمر سكة حديدية 
جديدة من أورومتشي عبر خورغوس» حيث تنقل صفوف 
الرافعات الحاويات من عربات قياسية صينية إلى عربات 
عريضة تُستخدّم في كل أنحاء الدول السوفياتية السابقة. 
ثم يتفرع الخط إلى الشبكة السوفياتية القديمة في ألماتي» في 


z ٦ 
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حين أن الخط ا حدید سیخدم الميناء البحري في قزوين وبلدة 
أكتاو النفطية. بدأت أول الخدمات عبر القارات إلى ألمانيا في 
العام 2012 وهي تستغرق خمسة عشر يوماً لإكمال الرحلة 
الممتدة ل10 آلاف كيلومتر» أي أسرع بثلاثين یوما مقارنة 
بطريق البحر. وتستخدم إتش بي وآيسر وفوکسکون المسار 
لتصدير الكمبيوترات من قواعد التصنيع الخاصة بهافي 
تشونغتشينغ؛ وتستخدمها فولكسفاغن وأودي وبي el‏ دبليو 
لشحن أجزاء من ألمانيا إلى مصانعها نی البر الصیني٭". ومن 
قاعدتها العالمية في تشنغدوء ترسل دل كل أجهزة الكمبيوتر 
المحمول الخاصة بها إلى السوق الأوروبي عن طريق القطار 
العابر للقارات. ومن جهة أخرى. تُتقَل أجهزة سطح 
oS Wl‏ شحافة عن طزيق الجر plies)‏ 
وتعمل خدمات أخرى لأوروبا من المدن الداخلية ووهان 
وتشانغشا وتشنغدو وشيان وتشنغتشو. 


وتفتح السكك الحديدية أيضاً الأسواق الآسيوية الناشئة. 
فمنذ العام 2016ء أوصلت الخدمة إلى طهران ا ملابس والحقائب 
والاأحذیة الصينية الصنع عبر كازاخستان وترکمانستان. 
بالإضافة إلى ذلك» يوفر مركز الشحن المتعدد الوسائط في 
ميناء يانيونغانغ» على بعد 200 كيلومتر جنوب تشینغداو 
نظريَاًء إمكانية الوصول إلى آسيا الوسطى وأوروبا من 
كوريا الجنوبية واليابان. وافتتحت شركة دي إتش إل غلوبل 
فورواردينغ خدمة من يانيونغانغ إلى إسطنبول» بعد ترانزيت 
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عبر کازاخستان وأذربیجان وجورجيا. وتتوقع الشركة أن تقفز 
أحجام خدماتہا عبر السكك الحديدية الآسيوية - الأوروبية 
إلى ضعفين أو ثلاثة أضعاف بحلول العام 2020 


عندما زرت خورغوس في أواخر العام 2014ء قال لي 
وسطاء كازاخيون إن البنية التحتية الجديدة ساعدت بشكل 
كبير. وقاللي تاجر وهو يبتسم: «الأعمال 5 هذه الأيام 
جيدة للغایة)ء موضحا أن المعبر الحدودي الجديد بين الصين 
وكازاخستان يوفر منشآت معززة للشاحنات. وتقوم شركته 
LSI‏ المتمركزة عبر الحدود مقابل خورغوس في بلدة 
زاركينت المخصصة للشاحنات» بإرسال ما يصل إلى 15 
شاحنة يوميًا إلى موسكو. ويرتبط طریق سريع جديد إلى GUI‏ 
بطرق تمتد من الشمال إلى روسياء ومن الغرب إلى أوزيكستان» 
ومن الجنوب إلى قرغیزستان - وهي ممرات النقل التي يموها 
i>‏ برنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطى 
التابع لبنك التنمية الآسيوي”". واستخدمت الصين بمهارة 
هذه المظلة المتعددة الأطراف لبناء قطاعات حاسمة من الحزام 
الاقتصادي لطريق الحرير» حتى أقنعت بنك التنمية الآسيوي 
بإقامة مقرهالإقليمي الجديدني آورومتشي”. 


وتحقق بعض النجاح في تسهيل التجارة» وربما كان هذا 
هديا اكش حع ا من ما الب الس سیا py‏ 
السكة ا حدیدیة القديمة من شينجيانغ إلى روسياء التي تعبر 
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إلى کازاخستان على بعد بضع مئات من الکیلومسترات إلى 
الشمالء كانت القطارات تمضى في المتوسط سبعة عشر یوما 
على الحدود في العام 2012 اا گاب tay cleat‏ 
عبر خورغوس إلى ألمانياء التي تتمتع بإجراءات حدودية 
مبسطة الإمكانيات التي تتوفر مع الدعم الرفيع المستوى. 
فالسلع تمر هذه الأيام بكفاءة عالية إلى حد كبير من خلال 
الحدود الكازاخية إلى الاتحاد الجمركي الأورامي. ومع ذلك» 
فإن بعض الشركات الأوروبية تشكو من أن المسار أغلى من 
أن يكون اقتصادیّاً. أخبرني رئيس شركة بتروكيماويات كبيرة 
أن السبب الوحيد وراء تصدير الشركة على الجسر البري هو 
استرضاء المسؤولين المركزيّين والمحليّين LO‏ 

وبالإضافة إلى محور النقل والخدمات اللوجستية» تحاول 
بكين تحویل خورغوس من موقع متقدم رملي إلى مركز للأعمال 
والتجارة. وتعود هذه الخطط إلى اتفاقية وقعها الرئيسان 
هو ونزارباييف خلال اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في 
العام 2005ء أي قبل الكلام عن الحزام الاقتصادي لطريق 
الحرير. وترتفع مجمعات سكنية جديدة في الصحراء المغطاة 
بالشجيرات» وجرى جذب التجار في الصين إلى خورغوس 
عن طريق الإعفاءات الضريبية وخفض الإيجارات. وهم 
يعملون فی بازار فخم عملاق يمتد على الحدود ويُعرف 
رسميًا باسم مركز التعاون الحدودي. وني قاعة المدخل» 
تتقدم حشود من إثنيات الأويغور والكازاخ والههوي بطلبات 
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للحصول على تصاريح لعبور المنطقة الخاصة» حيث يُسمح 
لهم بالبقاء من دون تأشيرة لمدة ثلاثين يوماً. وترسم النساء 
اللواتي يرتدين فساتين براقة وأغطية رؤوس ابتسامات 
عريضة بأسنان ذهبية على وجوههن. 

صمت المنطقة الحدودية لدفع التنمية الاقتصادية 
المحلية من خلال تشجيع التجارة» مع خازن ومستودعات 
جمركية وخطط لعالجة الصادرات. والحقيقة هي أن معظم 
الزوار يأتون ببساطة للتسوق المعفى من الضرائب. وجری 
تطوير الجانب الصيني بالفعل بشكل معقول» مع العديد 
من أسواق الجملة الكبيرة والمباني المكتبية الجديدة المرتفعة. 
وتصل حافلات من المتسوقين من ألماتي لشراء معاطف الفراء 
والملابس والأحذية؛ وتكتب معظم أسمء المتاجر باللغة 
الروسية بدلاً من الصينية. لکن الجانب الكازاخي أصغر من 
بازار قروي - مجرد عدد قليل من حاويات الشحن القديمة 
التي تبيع البقالة الكازاخية وحليب الإبل لجدات إثنية 
الأويغور. وه ولا يبدو حورأ تجاريّاً قيد التطوير. 

یتمشل أكبر عيب لخورغوس في أن المنطقة قليلة 
السكان؛ وأقرب المدن الكبيرة هي ألماتي» وتقع على بعد 
0 كيلومتراً إلى الغرب» وأورومتشي» وتقع على بعد 670 
dT gh‏ ال ن وومر اجار الضعيزة فق ابازارمن 
آہے خدعرا ليتقلوا إل قب اللامكان: eel 5p‏ الیعات 
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بعد انخفاض قيمة العملة الكازاخية في آب/ أغسطس 
5 عندما خسر التينغ أكثر من ربع قيمته في يوم واحد 
JU Le‏ من إنفاق العملاء وشكا السيد سو وهو تاجر 
أحذية من مقاطعة غوانغدونغ» قائلاً: ١لا‏ تزال المنطقة فقيرة 
إلى حد كبير: فالأمر لا يشبه بيع السلع في الوطن. كان Use‏ 
آن آي إلى Mile‏ 

Hh 


على بعد آلاف الأميال جنوب غرب أورومتشي توجد 
Rely opty dy geo WSs el‏ مو اهم اط 
على طریق ا حریر القديم. وتقع كاشغار» وهي أقصى المدن 
الصينية غرباًء على ا حدود مع قرغيزستان وطاجيكستان 
وأفغانستان وباكستان. وتشتهر بسوق الأحد المزدحم والذي 
يفتح في الواقع يوميّاً. ومعظم العملاء حليون» وعلى الرغم 
بن و جود لآففاك باللغة Ly SY‏ تهر إلى CASTS‏ 
السیاحیةاء يبيع سوق الأحد بشکل رئيس الأشياء 
الو ةت ole gel‏ اة GLa‏ السيدات: راقلائسی 
المطرزة» والفراء والجلود للشتاء البارد» والتلفزيونات» 
والألعاب والثلاجات. وهناك أكياس منتفخة من الجوز 
والزبيب والحلويات» وأكشاك الشوارع التي تقدم أكواباً 
من الخثارة المثلجة. ومطاعم مليئة بالدخان» حيث يشوي 
الرجال أسياخ لحم الغنم الدهني على كوانين الفحم. وعلى 
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الصعيدين الثقافي والجغراني معاًء تعد كاشغار قريبة من 
ترکیا کما هي قريبة من قلب الصین. 


ودا عن الظرق الو اشعلا را لجات die pS‏ للمديدة 
الد هيف عيش کات الد مو الضيتين انان له 
تزال كاشغار أويغورية بإصرار. وقتلئ الشوارع بالنساء 
اللواتي يرتدين الفساتين الضخمة وأغطية الرأس اللامعة؛ 
بل إن عدداً قليلاً منهن يغطين رؤوسهن بالکامل بشالات 
بنية خشنة» وينظرن من خلال الخياطة. وحمل بعض العمال 
الرجالء بقبعاتہم المسطحة ووجوههم غير الحليقة» سمات 
غربية إلى درجة بدوا فيها أتراكاً أو حتى صقليّين. أما الرجال 
الأ كرما ULE lool‏ خا ا وان اة 
فيحمتون تو Lott Le‏ مع اللخی ۔ الط ل راقاصسے 
والفاخرة اللسترسلة أو المهذبة بعناية. وبعيونهم العميقة 
وأنوفهم العالية» يبدون متميزين إلى حد كبير عن جيرانهم 
ذوي العرق المنغولي في الصين وفي سهول آسيا الوسطى. 

ات عضر درفن اباق كاف ار اعد 
بناؤه على مدار العقد الماضى. وجرت تسوية الأزقة الضيقة 
خارج مسجد عید LE‏ العو ا لجال تا یا 
Like‏ رف کو Ride Line Lye ol dT‏ 
وتُستبدَل بالمنازل القديمة المبنية بالطين والخشب منازل 
من الطوب والإسمنت ومجمعات سكنية. وفي الطريق 
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من ساحة I‏ التي أصبحت ساحة انتظار للعربات 
Le jal‏ التايعة Ob AU‏ الشعية السلحة عل شاب 
ہر ری رر و سس 
Taba‏ «ليس للصينيين دين؛ کل ما یعبدونے هو المال. 
لكنني أويغوري - تركي. نحن ختلفون). ومع ذلك» يبدي 
أويغور آخرون قبولاً خجولاً لمستعمريهم من OLB‏ وقالت 
لي هاديشاء وهي امرأة في منتصف العمر ترتدي ثوباً أزرق 
Like‏ بعبارات ركيكة من لغة الماندرين: «لدي أصدقاء 
من OLA‏ ومعظمنا على وفاق»: وقالت إن حكومة المديئة 
تدفع لكل مقيم مبلغ 200 يوان شهرياًء أو حوالی 30 دولاراً 
LES: pl‏ للمساعدة في الحفاظ على السلام D‏ 


الال والقوةهماما تفهمه بكين بشکل أفضل. في مطار 
كاشغار تستقبل المسافرين الشرطة المسلحة وملصقيعلن 
عن اتحقیق حلم منطقة كاشغار الخاصة!) وی العام 22010 
تشقن کار كار ل ا اقتاد tiie Loe‏ لل 
مس عشرة سنة؛ ومن المفترض آنا تتبع النموذج الذي كان 
نایا عدا ف شنشن 0ك . ولا تتمتع کاشغار بالطبع» » بالميزة 
الرئيسة لشنتشن: موقعها الساحلي إلى جانب هونغ كونغ. 
لکن صانعي السياسة كشفوا عن سياسات ضريبية مؤاتية» 
وأوعزوا إلى مقاطعة غوانغدونغ باستثار 1.5 مليار دولار 
أمريكي في المدينة» كجزء من سياسة أوسع نطاقا تتمثل في 
إجبار أجزاء ثريّة من الصين على دعم التنمية في شينجيانغ. 
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والمدف من ذلك هو إعادة إنشاء كاشغار كبوابة لوسط آسیا 


ووجهت غوانغدونغ استغاراتها إلى «مدينة غوانغتشو 
الجديدة». التي تمتد في سهل مترب لبضعة كيلومترات 
خارج البلدة. وانتهي من عدد قليل من المجمعات السكنية 
المخط ط LA‏ عندما قمت بالزيارة» لکن سلسلة من أسواق 
الجملة الكبيرة المنخفضة الارتفاع افتتحت وسط شبكة 
من الطرق الواسعة التي تقابلها أراض شاغرة. وكانت 
النطقة بفراغها المنظم» عكس سوق الأحد المزدهر لکن 
الفوضوي. وحتی OYI‏ لا يوجد سبب اقتصادي مهم 
لتطور كبير كهذا في هذا الركن النائي القليل السكان 
من البلد. في سوق للملاإبس» وجدت أصحاب متاجر 
اجتذبوا لمسافة مسة آلاف کیلومتر من منازشم في مقاطعة 
تشجيانغ الساحلية بفضل ثلاث سنوات من السكن المجاني 
والإيجارات المدهشة. قال لي أحد التجار: (لقد Lee‏ إلى هنا 
LY‏ سما أن النطقة ستکرڈ سوق Uys‏ گے ا لکن حى 
الآن هي ماد لاا 


وعلى الطريق» كان التجار الأجانب في مركز البلدان الثانية 
للتسوق الجديد اللامع أكثر تفاؤلاً بقليل. هم أيضاً يتلقون إيجاراً 
Ls gots‏ للسال التجارية رثٹلات cil ge‏ من الأقامة المجانية 
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فیے| تحاول الحكومة إنهاء المشروع. وقدر عبد الرزاق» وهو 
من سكان فيصل آباد في باكستان» أن حوالي 150 من بين ألف 
تاجر يعملون بين إسلام آباد وكاشغار انتقلوا إلى المركز الجديد 
للتسوق. وهم ينقلون سلعهم عبر طريق كاراكورام السریع؛ 
الذي يشق طريقه إلى شينجيانغ عبر جبال كشمير. وقال: 
(عندما يكون الطريق غير قابل للعبور في الشتاء» سأضطر إلى 
نقل السلع الخاصة بي Spe‏ ذلك سيكون باهظ التكاليف. 
أتمنى أن يبنوا سكة حديدية جديدة إلى إسلام آباداء مشيراً إلى 
خطط لبناء مر نقل من كاشغار إلى بحر العرب. 

في قسم أوزبكستان في المركز التجاري الت فور 
ناديروفاء التي یسخر تاريخ عائلتها المعقد من الحدود الوطنية 
التي تقسم المنطقة بشكل مصطنع. هي من الإثنية الأوزبكية 
في قرغیزستانء وهي متزوجة من أويغوري من قرغيزستان؛ 
وتدرس اہنتھے| في مدرسة بكاشغار؛ تدرس اللغتين الصينية 
والأويغورية Las‏ وعرضت علي فيروزة» التي تتميز بحاجبين 
متصلين مذهلين زادتہے| Sle‏ بمعجونة سوداء جواز 
سفرها القرغيزي الأزرق اللمّاع المليء بالتأشيرات الصينية» 
التي تجددها في كاشغار. وكانت مترجمتي نوربیاء وهي تاجرة 
أويغورية شابة تتحدّث القرغيزية بطلاقة. وبلغة الماندرين 
السليمة ‏ وهي نادرة بین الأويغور ‏ أخبرتني lel‏ درست 
في مدرسة صينية وعادت لتوها من تعليم الطلاب في معهد 
كونفوشيوس برعاية الحكومة الصينية في بيشكك. 
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مخ السابق Dg GLY‏ ما ]ذا كانت Lae‏ غرائنشر 
الجديدة ‏ والتطورات الآخری المرتبطة بالحزام الاقتصادي 
لطريق الحرير - ستحقق ال خطط الطموحة لصانعي السياسة 
لتعزيز مراكز التجارة الجديدة. ومع ذلك» فهي تولد بالفعل 
فرصاً اقتصادية لنساء مشل ناديروفا ونوربيا. وهذا لن 
يرضي الملايين من الأويغور الذين يتوقون للحرية الدينية 
ویستاؤون من التحدّث بلغة أجنبية في أرضهم. لکن من 
خلال بناء روابط تجارية مع الدول المجاورة» تقدم بکین 
إمكانيات مستقبل أكثر ازدهاراً ‏ على الرغم فقط من أن 
ولك سوفر لوك اا ايو لات الا السا 


آسیا الوسطی 


وصف لیو ياتشوء وهو جنرال صريح في جيش التحریر 
الشعبي؛ آسیا الوسظى با ہا «أغدى هدية متحتها السا 
Co AU‏ الب OPC‏ فا coal‏ تقد اسیا الوسظى 
وفرة من المواردالطبيعية. ومتلك كازاخستان احتياطات 
كبيرة من النفط واليورانيوم» وتورد ترکمانستان حوالي 
اسيك يا سترردہ Sell‏ یو السازة وعناك إنكانيات 
هائلة لتعزيز الاستخراج الإقليمي للمعادن. وتمثل آسيا 
الوسطى حوالي 1/ فقط من التجارة الصينية» لکن قيمتها 
الجيوستراتيجية أكبر بكثير نما تشير إليه الأرقام الأولية. 


وغل ce‏ الد gL‏ فر قت موسسة البتزول الرطیة 
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الصينية على شركات الدولة في روسيا نفسها لتصبح عملاق 
الطاقة في آسیا الوسطی. وتزعم كازاخستان آنا تحتل المرتبة 
العاشرة على صعيد أكبر احتياطات النفط في العالم» لکن قبل 
عقد كانت شر كات النفط الصينية تمتلك فقط أحد الأصول 
الرئيسة هناك. وكانت LA pi>‏ النفطية الثلاثة الكبيرة - 
نیز وكاراتشاغاناك و كاشافان غا فة لسيظرة شر کات 
غربية كبرى» مع وجود خطي أنابيب یمرٌان عبر روسيا 
إلى أوروبا. وكان اختراق الصين للسوق سريعا وعنيفاً. في 
العام 2005ء قدمت مؤسسة البترول الوطنية الصينية عرضاً 
أكبر من عرض مؤسسة النفط والغاز الطبيعي المندية 
be SE‏ فة بر و كاز اسان Leal‏ ذات اللكبة ASN‏ 
مقابل 4.2 مليار دولار أمريكيء Le‏ حول كازاخستان إلى 
ثاني أكبر قاعدة إنتاج أجنبية للمؤسسة الصينية بين عشية 
وضحاها. وني العام 2006 افتتحت الصين وكازاخستان 
Lhe‏ لأنابيب النفط يبلغ طوله ثلاثة آلاف كيلومتر» يمتد 
من بحر قزوين إلى شينجيانغ. وعندما ضربت الأزمة المالية 
في العام 2009ء اشترت مؤسسة البترول الوطنية الصينية 
شركات إنتاج محلية كانت تعاني من انہیار الأسعار العالمية 
للسلع. وبحلول العام 2010ء كانت لدہا حصص أغلبية 
في 15 شركة كازاخية للطاقة7©. وتضخ مؤسسة البترول 
الوطنية الصينية معظم نفطها الكازاخي إلى أوروباء لكنها 
تضخ حصة متزايدة في خط آسيا الوسطى - الصين لأنابيب 
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النفط. ومع توقع ارتفاع الشحنات إلى 20 مليون طن 
بحلول العام 2020ء أثار رئيس کازاخستان احتمال بناء خط 
OL‏ للأنابييب. وتستند ثقته إلى التدفقات المتوقعة من حقل 
كاشاغان النفطي العملاق» حيث حصلت مؤسسة البترول 
الوطنية الصينية على حصة تبلغ 8.3 / في العام 2013 - وهي 
أول ثےار «شراكتها الاستراتيجية» مع كازمونايغاز» شركة 
النفط الوطنية في كازاخستان» التي يملك فيها صندوق 
الشروة السيادية الصيني حصة تبلغ 11/ . وكانت شركة 
كونوكو فيليبسء المالكة السابقة» وافقت على بيع حصتها 
في كاشاغان إلى شركة النفط والغاز الطبيعى ال هندية؛ لکن 
ال ارا حطر اق EM ety‏ 
الحصول على الحصة بدلاً من الشركة الحندية» ثم باعتها 
إلى مؤسسة البترول الوطنية الصينية مقابل 5 مليارات 
دولار أمريكي. وللمرة الأولل» خسرت شركة النفط الهندية 
الكبرى أمام منافستها الصينية ذات السيولة الكبرى. 
حتی الآنء لم يثبت كاشاغان أنه النعمة الهائلة التي 
توقعتها مؤسسة البترول الوطنية الصينية. ويعد الحقل 
الواقع في بحر قزوين أكبر اكتشاف في هذه الصناعة منذ 
أربعين سنة» إذ تُقدّر الاحتياطات القابلة للاسترداد بحوالي 
13 ملیاربرمیل - لكنه أيضاً واحد من أعل الحقول تكلفة. 
وبعد سنوات من التأخيرات المقدرة تكلفتها بحوالي 50 
مليار دولار أمريكي» بدأ الإنتاج أخيراً في العام 2013 
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بعد أربعة أيام فقط من تأمين مؤسسة البترول الوطنية 
الصينية حصتها. لكن سلسلة من التسربات الغازية الناحمة 
بر تم عاك اھا tlie IES‏ 
تسببت في توقف الإنتاج. وكان من غير ا متوقع استثناف 
الإنتاج الكامل النطاق حتى العام 2017 وهو تأخير 
سيكلف مليارات أخرى. ومع ذلك» فإن حصة مؤسسة 
البترول الوطنية الصينية في كاشاغان تعني أن الصين قد 
فقت طريقينا إل الصدارة: فعيدا سن غاولة اللحاق 
بالآخرين في سوق النفط الكازاخي المتنامي» أصبحت OV‏ 
صاحبة حضور أجنبيٌ رئيس هناك. 

وثمة Lied‏ مهاب في ترك اتسعان» القوة الاضری في 
المنطقة على صعيد الموارد الطبيعية. كانت البلاد يوماً معقلا 
من معاقل شركة غازبروم الروسية العملاقة للغاز» فتحول 
ميزان القوى بقوة نحو الصين في العام 2009 عندما فتحت 
My Aces‏ اا اا ا ااه 
ترکمانستانء مروراً بأوزبكستان وکازاخستان إلى شينجيانغ. 
ولم تقدم روسيا لنفسها أي دعم. وبما أن خطوط الأنابيب 
التي تعود إلى الحقبة السوفياتية م تكن تصل إلا إلى روسياء 
تمكنت غازبروم من استغلال موقعها الاحتكاري. واشترت 
الغاز بأسعار أقل من أسعار السوق؛ وأعادت تصديره إلى 
gyal‏ باسعاز اعلا كتير وا خر فت کاسعلاصل 
إنهاء هذا الاعتماد المكلف. عقدت صفقة مع مؤسسة 
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Leb Sg‏ الصيتية. وتصدر ثركانستان OV‏ من الغاز 
7 سو" 
بشكل حاسم إلى درجة أن الحكومة في عشق ق آباد تعتمد OVI‏ 
بشكل كبير على الصادرات إلى الصين. 


وتستمر شركات الطاقة الأربع الكبرى في روسياء وهي 
غازبروم» ولوك أويلء وترانسنفت» وروسنفت» بضخ 
كفيات رات الشط والخاز من كاز ايعان إلى bpa‏ 
عبر روسيا. حتی أن روسنفت تضخ النفط الروسي إلى 
الصیق ضر كازاخستان: مايكسب أستانا دولارات مفيدة 
من الترانزيت. لذلك فإن روسيا تحتفظ بنفوذ اقتصادي 
Gs‏ اسنا OF Ya I‏ غالب الس ترب ضيف JS‏ 
بنت معامل لتوليد الطاقة ومصافي للنفط وخطوطاً للنقل 
بالإضافة إلى البنية التحتية للغاز» ومعظمها على حساب 
الشركات الروسية» التي لا تستطيع منافسة التمويل السهل 
والبناء السريع لدى منافسيها الصينيّين. وتقوم شركة 
البترول الوطنية الصينية ببناء مسار بديل للغاز التركاني 
عبر قرغيزستان» مع حوافز للأجزاء الفقيرة إلى الطاقة في 
المنطقة. وتستعد ذراع مؤسسة الشبكة الكهربائية الحكومية 
el‏ ل شيتجاغ ees‏ ارات 
کوربا: state‏ - أطلى علا a>‏ اطزيق الخرير BL 4SN‏ € 
- تربط آسيا الوسطى بشینجیانغ. 
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من الجهة الاقتصاديةء تُعتبّر الصين - وليس روسیا - 
OI‏ اللاضب الأول ف آسیا الوسطى:قبالنسية لکاڑاغسعان 
وتركانستان. هي شريك حيوي في مجال الطاقة ومصدر 
مهم للقروض الرخيصة. لكن بالنسبة للدولتين الصغيرتين 
في المنطقة» أي طاجيكستان وقرغيزستان» هي شريان حياة 
اقتصادي. فقادتہے) يعتمدون على الشركات الصينية لبناء 
شبكات وطنية للنقل والطاقة؛ ممولة أساساً من القروض 
eee‏ الكلفين سرمل الساسات GG‏ 
وبنت الشركات الصينية طريقين سريعين جديدين من 
BS‏ إل Cle df lem pe J‏ طری رط قال 3 
البلد بجنوبه. ويساعد بنك التنمية الآسيوي على تمويل 
المشاريع؛ لکن الجزء الأكبر من القروض يأتي من بنك 
التضدير والاسغراة الصيني. ومتالاعدد قیل من المولين 
الآخرين ممن لديم أموال أو ميل لإقراض الدول LEM‏ 

ies‏ أحد أهم الطرق الجديدة لتعزيز التجارة بين 
كاشغار وأوش» وهما من أكبر المراكز التجارية في طريق الحرير 
القديم. ونقل التجار الصينيون السلع بين بلدات السوقء 
عبر مر إیرکشتام في سفوح جبال بامير» لاکٹر من ألفي سنة. 
وتضاعف حجم العقود على مدى العقد الماضي» إذ حولت 


120 


ال 


قرغيزستان نفسها إلى سوق إقليمي للجملة. ويآ LE‏ 
وارداتہا بشكل رسمي من الصین - السلع المنزلية» واللْعَبء 
والأحذیة والملابس والمنتجات الكهربائية - والرقم الحقيقي 
هو أكثر إذا ما أخذت السلع المهرّبة في الاعتبار. وحتی فتح 
الطريق السريع ال جحدیدہ كانت الواردات تُنقل بالشاحنات على 
طول طريق مليء بالحفر عانى من انہیارات أرضية متكررة. 
ويعاد تصدير معظم السلع» إلى أوزبكستان وكازاخستان 
في المقام الأول: وسينهار اقتصاد بازار قرغيزستان من دون 
التجارة المكوكية الصينية. 


قلص الطريق السريع الجديد, كما أخبرني به التجار 
المحليون.ء إلى النصف مدة الرحلة التي كانت تستغرق أربعا 
وعشرين ساعة بين كاشغار وأوش. وقررت اختبار ذلك 
بنفسي» وترك كاشغار بعد الفطور. كان سائقي عثمان وهو 
ا ر ظا تارب رو ا 
وخلال القيادة غرباً على طول الطریق السريع» عبرنا مناطق 
جرداء كسطح القمر تتألف من الحجر الرملي المتآكل» أمام 
منحدرات صخرية باهتة مرقطة بصخور حمراء. وعبر الطريق 
صحراء تتخلّلها بيوت زراعية متهالكة من الطوب الطیني 
مزینة بأبواب خشبية منحوتة. وكانت أغنام هزيلة ترعى على 
نظام غذائي غير شهي من العشب ا لحخشن والرمل, كاثت 
نقطة التحكم الجمركي الصيني تقع في بلدة قاشة صغيرة 
يسكنها قرغيزيون:؛ ولا تزال على بعد 135 كيلومتراً من 
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الحدود الفعلية. وتجاوزنا عدداً قليلاً من الشاحنات كانت 
في انتظار التخليص من مبنى الجمارك الحديث وانطلقنا على 
الطريق السريع الجديد لممر إيركشتام. 


هناء أصبح المشهد القاحل أكثر حدة ‏ ترتفع كل الصخور 
الصحراوية والصخور المتعرجة إلى جبال بلون البسكويت. 
وعلق GL‏ سيارتي الجديد» وهو من الإثنية القرغيزية» 
لكنه مواطن صيني» شاشة فيديو في سيارته المتداعية من نوع 
جيلي» وهي سيارة صينية رخيصة الثمن. وغنت في الفيديو 
نساء يرتدين قبعات فرو على أنغام أكورديون. وتراقصت 
على لوحة القيادة في الجيلٍ رايتان حمراوان OL pay‏ تمثلان 
الدولة الصينية وا حزب الشيوعي الصيني”©. ومن الأسفلت 
النظيف للطريق السريع الجديد التقطنا لمحات من الطريق 
المتعرج والمموج القديم. وقطعت جسور صخوراً ضخمة 
وضمنت صواري راديو جديدة تغطية مثالية للهاتف 
deol‏ واحاة من اکر الاطق aN de Lb‏ ® 
وكانت آولوغتشات» وهي آخر قرية في الصین: عبارة عن 
شبكة قبیحة من الأكواخ المبنية من الطوب وذات الجدران 
المغطاة بدعاية للتنمية الصينية مرسومة بالحرف العربي. 
لکن في ا حقول وراءهاء حصد مزارعون بقبعات من SLU‏ 
العشب الجبلي بالمناجل» فیے| برزت جبال بامير المغطاة 
بالثلوج بجلال وراءهم. 
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على الحدود الصينية» نظر أحد ا جنود إلى جواز سفري» 
راشارل إل أرقن ale‏ حیٹ آحضیت Lt‏ من oe AST‏ 
ماقة beri de Le‏ الور إل be reall‏ اخدود الق Ay pb‏ 
cle‏ جنود يحملون بنادق على أكتافهم بي بالروسية. 
«ناركوتيكي؟» سأل أحد حراس الجمارك بضحكة علية 
وهو يلوح لي لآمر”. وعلى الجانب الآخر» صعد الطريق 
بسرعة إلى ارتفاع ثلاثة آلاف و600 متر على طول سهول 
مقفرة لولبية. وكانت خيول وأغنام ترعى على العشب» 
الذي كان مبعشراً مع الخيام والمقطورات التي بدت مثل 
قوافل الغجر المنهكة. وعلى جانب الطريق» كان أطفال ذوو 
وجوه مصقولة يبيعون حليب الفرس المخمر في زجاجات 
بلاستيكية. ثم انحرف الطريق عبر تمر جبلي شديد 
الانحدار بعد نہر متدفق مغمور بالجليد. أخيرا دخلنا وادي 
فرغانة ا خصب؛ ووصلنا إلى أوش في الوقت المناسب لعشاء 
مبكر ‏ بعد رحلة استغرقت عشر ساعات. 

أظهرت الرحلة على الطريق كيف تغير الهمندسة الصينية 
المشهد في آسيا الوسطى. في العهد السوفياتي» كانت طرق 
قرغیزستان تتجه شلا نحو كازاخستان وروسيا. ولا تزال 
الصين نفسها بعيدة» لكن من الممكن الآن نقل السلع من 
الصانع الواقعة على الساحل الشرقي. وإذا تحقق ما يخطط له 
Opes EY‏ الصيبون:سترافق الطریق من كاشغار إلى اوش 
سکة حديدية تؤدي إلى الأسواق الأکبر في أوزبكستان وإيران 
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وتركيا. وهذا من شأنه أن یسمح للسلع الصينية بتجاوز 
قرغيزستان» التي هددت في بعض الأحيان بمنع الشاحنات 
الصينية من دخول البلاد. وافتنح القسم الأخخير من السكك 
الحديدية بين كازاخستان وترکمانستان وإيران في العام 2014؛ 
وتعمل ترکانستان على خط جديد من خلال أفغانستان 
وطاجیکستانء في حين أن أوزبكستان تضع مساراً جدیداً يبلغ 
طوله 129 كيلومترا. وسترتبط سكة حديدية صينية الصنع 
pe‏ قرغيزستان» قال ركس الوزواء ay lee pad GLI‏ إن 
العمل سيبداً فيها في العام 2016ء بہذہ الشبكة الإقليمية. 


وكانت أوش ذات يوم بلدة تجارية مهمة في قسم طريق 
الحرير الذي يربط بين كاشغار وسمرقند. واليوم هي أثر 
متدهور من آثار الإمبراطورية السوفياتية» متهدمة ومتداعية» 
تعاني من الطرق المزدحمة وشبكات السباكة غير الموثوق بها. 
وأكثر من أي مدينة أخرى في قرغيزستان» يعمل اقتصادها 
على إعادة تصدير الواردات من السلع الصيية. تتركز 
التجارة في سوق كارا سوء على الحدود الأوزبكية تقريبا. 
ومثل البازارات الإقليمية الكبيرة الأخرى في بيشكك 
وألاتي» بُنیت من آلاف من حاويات الشحن المكدسة بشكل 
مزدوج» وهي فوضوية ومزدحمة. ومليئة بالملابس الرخيصة 
والأحذية والإلكترونيات ولملابس القديمة. ويقتحم 
الحےالون بصناديق مكدسة على عربات معدنية الحشود وهم 
یصرخون بہوش! بوش! - «احذرواء احذروا!) 
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بدأ التجار الصينيّونء ومعظمهم من مقاطعة فوجيان 
الساحلية الجنوبية الشرقية» يصلون إلى كارا سو قبل أكثر 
من عقد. وعندما اندلع العنف بين القرغيزيين المحليين 
والأوزبكيّين في العام 2010ء كان هناك حوالي ألمي صيني في 
البازار؛ يخدمون بشكل رئيس تجار الجملة من أوزبكستان. 
لگن Los‏ من تلك الأعسرال lie‏ وضاد سوال نف 
الصينيّين إلى الصين. وأوضح تسو ياء وهو تاجر من فوجیان 
يعمل في کارا سو GES VOD ole he dee‏ خشون 
المجيء. وأصبح من الأصعب نقل السلع عبر الحدود COV‏ 
ففي الأغلب تستولي الجمارك عليها». وتعد رشوة مسؤولي 
ا حدود ببساطة جزءاً من ممارسة الأعمال في آسيا الوسطی؛ 
لکن العديد مخ التجار الضيتّين كانوا قفد سكموا:وقالت 
نے من a‏ رخدي حورا ae‏ ميرت الزن 
الأعمال سيئة. سأعود بالتأكيد إلى منزلي) 69. 


وتتلخص واحدة من أكبر الشكاوى في كارا سو في 
أن التجار الأوزبكيّين يحصلون على السلع مباشرة في 
غوانغتشوء ويرتبون نقلها بالشاحنات عبر أورومتشي إلى 
طشقند. وهم يستخدمون خدمات أبو ساهي» وهي شركة 
حكم أوزبكستان بقبضة من حديد من استقلاها في العام 
1 حتى وفاته في العام 2016. وعلى بعد مسافة قصيرة 
السا م UL‏ رجدت م ها gif whe Lil‏ سای 
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في موقف مترب للسيارات حاط بجدران مغطاة بالغرافيتي. 
وكان عاملوها من الأویغور الذين يعملون كوسطاء بين 
آسيا الوسطى والصين. وأكد أحد المديرين» وهو رجل 
ثري يدعى عليانء أن شاحناتهم لم تواجه مشكلات على 
الإطلاق. وقال بابتسامة: «أعمالنا مزدهرة). 


وني وسط أوش» يبيع سوق تاتان الذي يديره صينيون 
الأساسيات للمستثمرين الصينيّين. وتحدثت مع السيد يو في 
متجره للأجهزة الصناعية. هو في الأصل من مدينة نانتونغ 
الساحلية بالقرب من شنغهاي» وانتقل إلى أوش في العام 
7 لعرقين dle Job et‏ الاعےال الین الرافيين 
في شراء مصانع الإسمنت ومعامل الصلب. وتعيش زوجته 
في أورومتشي» حيث تقوم بتنظيم شحنات من خلاطات 
الخرسانة» والمراوح الصناعية» وقطع غیار الآلات. Ey‏ معظم 
المستلزمات عن طريق كاشغار بواسطة الشاحنات؛ ويشحن 
el‏ غن طریق الفظارات OL HGS pe‏ ولدی كل سن 
مؤسسة البترول الوطنية الصينية وشركة الطرق والجسور 
الصينية المملوكة للدولة وجود في أوش» التي أصبحت أيضاً 
a‏ 15 للاستقارات الصينية الخاصة بالتعدين - الذهب 
والفحم والبلورات. وني العام 2014ء فتحت الصين قنصلية 
في المدينة لدعم الجالية الصينية المتنامية هناك. ومع تدفق 
الأموال على طول الحزام الاقتصادي لطريق ا حریر سيصل 
مزيد من الرجال مثل السيد يو لتجربة حظهم. 
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بینم تقول الصين التنمية عبر آسيا الوسطى» يخشى الناس 
العاديون أن يبتلعهم جارهم. في قرغيزستان» أصبحت 
الاستعارة حقيقة: السكان المحليون يمزحون حتى بالقول 
إن العمال الصينيين يقتاتون على حميرهم. ويعتبر معظمهم 
خطة بكين لبناء سكة حديدية عبر بلدهم الصغير تہدیدا 
أكثر منها نعمة محتملة. ويتمثل التحدي الذي يواجه القادة 
الإقليميّين في الموازنة بین الرأي العام والواقع الاقتصادي. 
وحض رئيس قرغیزستان: ألمازبيك أتامباييف». شعبه SUG‏ 
(یجب ألا نخاف من توسع الصين وألا نحصرہ. يجب أن 
نستخدم لمصلحتنا حقيقة أن الصين هي جارتنا. وحتى لوم 
نبن السكك الحديدية» سيأتي الصينيون إلينا». 


وسی ستواك یر اللاضابة السوفاقة vadra‏ 
يُعتبر النفوذ الاقتصادي الصيني أمراً حتميّاً لكنه ضار. قال 
لي تشوباك» وهو بائع أحذية متجؤلء في سوق أوش: OP‏ 
الصين مغناطيس ضخم يجذب کل الدول الصغيرة المحيطة 
به. نحن نحتاج إليهم للنمو الاقتصادي ‏ لکن إذالم نكن 
حذرين» فقد نفقد Lice)‏ وإذ تحمس لموضوعہ انتقل إلى 
شكوى شائعة. وقال: وهو يقرع قبضة يله السمينة بكفه: 
«ما يزعجني Le‏ هو أن تفوز الشركات الصينية بكل 
المناقصات الحكومية للطرق الجديدة لكنهم لا يوظّفون 
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toile Ve‏ وتقوم شركة الطرق والجسور الصينية» 
الى کت الط ريق pall‏ ت الذي اك سير فر ابر ان 
باستيراد معظم by LAs‏ وقت لاحق من ذلك اليو 
مررت بعمالة صينية في مراييل برتقالية زاهية يعيدون سفلتة 
طريق على أطراف البلدة. 


لا یزال الخوف التاريخي من «الخطر الأصفر» حيّاً في آسيا 
الوسطىء ولا سيا في حالة الفكاهة السوداء حول المهاجرين 
cell‏ الاين pe dy tty‏ الوه قزل phe‏ لا هات 
في العام 2030ء سنستيقظ جميعاً ونجد أنفسنا نتحدّث 
الصينية». وخلال عشاء لذيذ من كباب الحصان في GU‏ 
قال لي نوربالا أميبايراء وهو طالب في هندسة البرمجيات: 
«لقد شاهد الجميع أشرطة فيديو لتدريب الجيش الصيني 
ب مسار بخص نم sie‏ كص واحل هذا Ere‏ 
حتى الموت. فعندما ندرس تاريخناء نعلم أن قبائل قريبة 
من الصين غزتنا) ”. وني قرغيزستان» حيث تزخر وسائل 
الإعلام بقصص مبالّغ فيها حول النازحين الصينيّين الذين 
خرف مو ابا be cig elle‏ رر 
خطابات غريبة حول الدم الصيني الذي يضعف تجمع 
الجينات الوطنية”6. 


لا توجد بيانات هجرة ثابتة» لکن التقارير حول مئات 
YY‏ من المهاجرين الصيئيّين الذين يتدفقون عل آسيا 
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الوسطى مبالغ فيها بالتأكيد ‏ ولا سيا في كازاخستان 
التي تحافظ على ضوابط صارمة على التأشيرات. عشرات 
الآلاف هو تقدير أفضل. ولا يمضى العديد من المهاجرين 
أوقاتاً سعيدة: تقع لمات cea ee‏ 
صغيرة أو ابتزاز من قبل عصابات إجرامية» تتمتع بالأغلب 
lew‏ الک ib‏ للك ل إل یتب لت Le‏ ول 
کانون الأول/ دیسمبر 2013 ذكرت صحيفة غلوبل تايمز 
ومقرها بکین «موجة» من ال هجمات على رجال الأعمال 
والطلاب الصينيين في بيشكك وحوها. وفي صيف 62015 
تعرّض[ الماك الصيتي لسلسلة من متاجر التنظارات في 
العاصمة قرغیزستان للضرب حتى فقد الوعي وتوفي في 
المستشفى بعد خلاف مع قائد ib AU‏ ومع ذلكء فإن 
معظم المشاعر المعادية للصين تغذيها قلة الاتصالء» ولیس 
الاتصال أكثر من اللازم. فخارج البازار يلتقي قليل من 
القرغيز العاديين oper‏ وغادة سا ساق sly‏ الطرق 
المستورّدون من الريف الصيني إلى معسكرات بعيدة عن 
السكان المحليّينء ما يغذي الشائعات بأنهم في الواقع 
مدانون یقومون بالأشغال الشاقة. 

وقلما يزرع المهاجرون الصينيون جذوراً في آسيا الوسطى: 
فهم يعتبرون أنفسهم تجارا انتقالیٔین يكسبون بعض JUI‏ 
قبل عودتهم إلى الصين. وهذا يختلف إلى حد كبير عن 
العديد من أجزاء العالم الأخرى ‏ حتى أفريقياء التي جعلها 
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عشرات الآلاف من المهاجرين الصينيّين موطناً مهم .في 
سوق تاتان في بيشكك حدّقوا بسام في البرامج ج التلفزيونية 
الصينية على هواتفهم. كان التجار الذين تحدّئت معهم من 
شينجيانغ وفوجيان» لكنهم قالوا إن الناس جاؤوا من كل 
أنحاء الصين. «هل اعتدت على الحياة هنا؟» سألت أحد 
الشباب من فوجيان» الذي كان يعمل في السوق منذ سبع 
سنوات. ورڈ بهز كتفيه ببؤس. ول أرَ Gi‏ مطاعم صينية 
تستهدف مجتمع المهاجرين» وحتى صرافو النقود في بيشكك 
كانوا يعلدون عن كل العملاث الاقليمية باسكداء الرتميتبى 
الصيني. لقد بدا وجود الصين Olas‏ ۱ 


في کازاخستانء يصل معظم الصینیّین بتأشيرات أعمال 
قصيرة الأجل. وني أيام الأسبوع» يكتظ الرصيف الواقع 
خارج سفارة لاد في بكين برجال يبدون عملیٔین: 
ومعظمهم في SLES!‏ والأربعینّات: ويحملون نماذج. وفي 
مکتب التأشيرات» يصيح المسؤولون بالأسئلة عليهم بالصينية 
oer‏ وما T‏ إل Soltis‏ ماهر 
التدریب الذي حصلت عليه؟ أين ستقیم؟ ومتى ستعود إلى 
الصین؟ و تحرص السلطات الكازاغية غل حلب الصین لھڈ 
الاستثار والخبرة» لكنها حريصة على قَضْر تدفق الصينيّين إلى 
بلادها على العّال المهرة. والمتقدمون هم من عمال النفط 
المطلوبين للمنضّات وخطوط الأنابيب في بحر قزوين» أو 
مشغلي الآلات العاملين في مشاريع البنية التحتية المموّلة 
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من الصین؛ أو tal‏ الذين 2ف رون معارض العمدات۔- 
وجميعهم يحملون رسائل دعوة» ختومة بختم شركتهم. 

عندما زرت السفارة لسحب تأشيرتي» کان مقدّمو الطلبات 
الآخرون أكثر رهاناً. أراد البروفيسور وانغ من جامعة جيلين 
الزراعية حضور منتدی عن مزارع الغزلان في مدينة أوست 
- كامينوغورسك الشرقية. وأوضح أن المستثمرين الصينيّين 
مهتمون بالاستثار في مزارع الغزلان في کازاخستان: OY‏ 
القرون تُستخدم في صنع مستحضرات صحية صينية. وكان 
رجل في منتصف العمر من داليان» وهي مدينة ساحلية في 
شمال شرق الصين» يأمل في إنشاء مصنع للطوب. وقال: P‏ 
أذهب إلى كازاخستان من قبل» لكنني سأرى كيف سيكون 
الأمر عندما أصل إلى هناك»”©. وهذا هو ذلك النوع من 
رباڈالاأخمال الرامت اذى مكن yp patted‏ الصريتين سن 
اجتياح لاوس ومیانمار وكثير من أفريقيا. فحیثم| توجد فرصة 
للربح» فسيعطونها فرصة. لکن حتى OW‏ قامت الحكومة 
الكازاخية بعمل جيد في قصر الهجرة الصينية إلى الحد الأدنى: 
فالعمال يدخلون ويخرجون Mya‏ لكنهم لا يبقون. 

وني معظم حالات؛ يستفيد المهاجرون الصينيون 
من الاقتضصادات المحلية - لکن النظرة إل الائ Co‏ 
للصين لا تقل أهمية عن الواقع. خذ مثلاً منطقة تشاتكال 
في قرغيزستان» حيث يتنهم السكان المحليون المسشمرين 
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الصينيّين في مناجم الذهب بتحويل الغابات إلى صحراء 
والعمل سراً في الليل» ورشوة موظفي الضرائب. ويعود 
كثير من الاستياء إلى العام 2010ء عندما سمح القانون 
للعشرات من الشركات الصينية بسحب تراخيص تعدين 
با لا یزید عن تكلفة المعاملات الورقية - أي أقل من 10 
دولارات أمريكية في كل مرة. ويسود اعتقاد بين الناس 
العاديّين OL‏ مسؤولین متورطين فی غسل الأموال يسمحون 
للصين وشركاتها بالعمل مع إفلات من العقاب. 
ويعتقد سكان آسيا الوسطى بشكل متزايد بأن حكوماتهم 
هي أيضاً في جيب الصين. والحقيقة» كما تعرف النخب في 
قرغیزستان وطاجيكستان جيداًء هي أن الحكومات تحتاج إلى 
الصين للاستمرار. وتلعب بكين لعبة داهية» فهي تستثمر 
في المشاريع - من شبكات الكهرباء الجديدة إلى مصافي 
النفط - التي تجلب القليل من الفوائد التجارية الواضحة. 
فخلال رحلة إلى طاجيكستان في العام 2014ء حضر الرئیس 
شی حفلاً رسمياً لتدشین الخط دال من خط أنابيب الغاز 
بين آسيا الوسطى والصين» والذي سيمر من تركانستان 
إلى الصين عبر كل من طاجيكستان وقرغيزستان. فأي من 
البلدين لأيملك إنداذات غاز خاصة ay‏ وكاتت مارات 
أقصر وأسهل متاحة لخط الأنابيب؛ لکن بادرة حسن النية 
هذه أظهرت كيف أن بكين تشتري بعناية نفوذاً سياسياً. 
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ao SLOG‏ تحتاج بشدة إلى النمو الاقتصادي الذي 
يمكن للتجارة والاستثار مع الصين تحقيقه. وعلى مشارف 
بيشككء يعيش مهاج رون ريفيون في أكواخ من الطين مع 
غطاء بالاستيكي للنوافذ. وتنتشر في المدينة نفسها مصانع 
قديمة صدئة. لکن شكوكاً تحوم حول قدرة الحكومات 
الفاسدة في المنطقة على استغلال صعود الصين من أجل 
المصلحة العامة. ففي الواقع» من خلال حماية الاقتصادات 
الأضعف هن OK GLA‏ من OLS‏ سخاء الصين 
إبقناء الدكداتوريين ق PAN‏ 
Las‏ 


وينظر إلى صعود الصين في آسيا الوسطی بخوف في 
موسکو التى طالما اعتبرت المنطقة منطقتها الخاصة. ففى 
فضاء المرحلة التالية للحقبة السوفياتية» كما يعرف الاتحاد 
السوفياتي القديم اليوم» يتأسف فلاديمير بوتين على النفوذ 
الروسي الضئيل. فعلى غرار شي جين بينغ» يعد الرئيس 

ے‫ 22 

بوتين قوميّاً يسعى لتجدد بلدہ JÍM‏ ويتمثل مخططه الكبير 
لتحقيق هذه الغاية في تشكيل الاتحاد الأوراسي» pean‏ 
أوكرانياء عبر القوقاز وآسیا الوسطی إلى الشرق الأقصى 
الروسي. ويطلق عليه النقاد «الاتحاد السوفياتي اللخفف»”. 


واقترب حلم بوتين من الواقع في 1 كانون الثاني/ يناير 
5 مع تأسيس الاتحاد الاقتصادي الآوراسي» الذي 
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نشا من الاتحاد الجمركي ا حالی بین روسيا وبيلاروسيا 
وكازاخستان. ولدی الاتحاد الاقتصادي الأوراسی حتى OV‏ 
خسة أعضاء: إذ اثضمت أرميتيا رق اة إل La‏ 
العلاقة othe!‏ وتارس SH‏ ملين Lb gad‏ عائلة عدن 
قرغيزستان للانضےامء ويضغط بشدة على طاجيكستان 
الصغيرة لكي تليها. ومثل الاتحاد الآوروبي» یتلخص GIB‏ 
الأساسي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي في ضمان حرية حركة 
السلع ورؤوس الأموال والخدمات والأشخاص عبر سوق 
واحد متكامل. لکن هدف بوتين طويل الأمدهو هدف 
أكبر: إنشاء اتحاد سياسي عابر للأمم يمكنه تشكيل جسر 
بین أوروبا وآسيا وينافس الاتحاد الأوروبي والصين. 
باختصار Lel‏ محاولة جريئة من روسيا للحفاظ على جال 
نفوذها في كل أنحاء أوراسيا ‏ بما في ذلك آسيا الوسطی. 


إذأء يقوم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على منع «السير 
غرباً» لدى الصين بقدر ما هو لمنع توسیع الاتحاد الأوروبي 
في أوروبا الشرقية. ومع ذلك» هناك أسباب اقتصادية 
جيدة للاعتقاد بأنه لن پزدھر: في المقام الأول» هوفي 
الأساس ذو اهتمامات داخلية وحمائي. فقد أضرت الرسوم 
الجمركية الخارجية العالية بالتجارة مع غير الأعضاء في 
الاتحاد الجمركي» ولا (Ze‏ التجارة المكوكية بين الصين 
وقرغيزستان. وعلى الرغم من أن LEM‏ عزز الحجم ASS‏ 
للتجارة في المنطقة» فهو قام بذلك بشکل أساسي لمصلحة 
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روسيا. فالعجز التجاري في کازاخستان اتسع مع جیرانہا؛ 
ہے Le © pel Lng, of‏ الاحتفاظ olLic YL‏ عل 
التعرفات الداخلية للطاقة» التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار 
أمريكي سنويّاء حتى العام 2025. 

ومع ذلكء فإن العقبة الكبرى سياسية. طرحت فكرة 
الاتحاد الأوراسي للمرة الأولى في العام 1994 من قبل الرئيس 
الكازاخي نزارباييف. لكن رؤيته شملت فقط كتلة تجارية 
مشتركة ‏ ولیس SLAY‏ السيامي الذي SLE‏ من أنه ادف 
الحقيقي لبوتين. وبناءً على إصراره» جرى تغيير اسم الاتحاد 
الأوراسي إلى الاتحاد الاقتصادي الأورامي. pray‏ طتوحات 
روسيا لضم دول الاتحاد السوفياتي السابق مصدر قلت دائم في 
أستانا. وفي معسكر للشباب موالٍ للكرملين عقد عند بحيرة 
سيليغر بالقرب من موسكو في آب/ أغسطس 2014ء أعلن بوتین 
أن «الكازاخ لم يسبق لهم أن أقاموا دولة)ء وأن كازاخستان كانت 
في نہایة الطاف جزءاً من روسكي مير - (العا م الروسي). ورد 
نزارباييف» بغضب. على التلفزيون الحكومي: (کازاخستان لن 
گرن جز مز مات شک ل Mads‏ لاقلا 

لکن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في العام 2014 کان 
الخطوة التي تسببت بالفعل بالتوتر في أستانا. فكازاخستان 
تشترك بأمور كثيرة مع أوكرانيا: إن 22/ من سکانہا هم 
من الإثنية الروسية» وتقفز النسبة إلى أكثر من 40 / في المدن 
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الواقعة على طول حدودها الشمالية مع روسيا. ويعد العدید 
من الروسى شال SIS‏ بشكل آسامی اراقی روسية) 
(S LE‏ يفعلون بالنسبة إلى شبه جزيرة القرم وأجزاء من 
شرق أوكرانيا. وفي استعراض نادر للتحدي العلني قبيل 
المفاوضات على معاهدة الاتحاد الاقتصادي الأوراسى» سار 
0 متظاهر في شوارع GUT‏ المظللة بالأشجار مطالبين 
کازاخستان للحكم من موسكوء يحرس - على غرار رفاقه 
السابقين في غرب أوكرانيا ‏ استقلاله بشراسة. 

Lies‏ غاتون سياسيوة فى كاز اتات بان غاولة 
روسيا العدوانية لتوسيع دائرة نفوذها سلّمت المبادرة 
الجيوسياسية لبكين. تقول نرجس كاسينوفاء مديرة مركز 
دراسات آسيا الوسطى في جامعة معهد كازاخستان للإدارة 
والاقتصاد والبحث الاستراتيجي بألماتي: «لقد أضعفت 
القرم روسيا. كنا نخاف من الصين» لكنها تبدو أفضل 
من روسيا. Y‏ يتدخل الصينيون في القضايا الداخلية؛ هم 
يبدون الاحترام ولا يفرضون شروطاً سياسية»”©. ويوافقها 
الرأي أيدر أذربييف» وهو أكاديمي في معهد الاقتصاديات 
والسياسات العالمية بألماتي. قال لی خلال عشاء في مطعم 
محلي: إن «أوكرانيا GB‏ يد شي جين بينغ. يمكن للصين 
أن تخفف من احتضان روسيا في آسيا الوسطى وأن تقدم 
رؤيتها لطريق الحرير الجديد كبديل أكثر انفتاحا) 42 
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وأوضح الرئيس نزارباييف موقف كازاخستان إلى حد 
كبير خلال توقيع معاهدة LAY‏ الاقتصادي الأوراسي» 
في تعليقات موجّهة بوضوح إلى بوتين: انحن نرى الاتحاد 
الاقتصادي الأوراسي كمجتمع اقتصادي مفتوح» مرتبط 
عضويّاً بالاتصالات العالمية» وكجسر موثوق بین أوروبا 
وآسيا المتنامية». وتضع كازاخستان نفسها على مفترق طرق 
أوراسياء فهي مصممة على الموازنة بين المصالح الخارجية 
المتنافسة. قال لي تيمور تشاشيليكوف» نائب الوزير للاقتصاد 
والتخطيط للميزانية» على هامش الاجتماع السنوي لبنك 
التنمية الآسيوي الذي عقد في أستانا: انحن غير ساحلیین 
وبعيدين عن الأسواق العالمية» لذلك نحن بحاجة إلى ربط 
أفضل». وأضاف وكأنه يقرأ في مزامير بكين: «تعني الطرق 
وروابط السكك الحديدية وخطوط الأنابيب أن بإمكاننا 
الوصول مباشرة إلى الصينء ثاني أكبر الأسواق وأسرعها 
نموأنفي العام)©. l‏ 


إذا كان من المرجح أن يفشل حلم بوتين بالاندماج 
الأوراسي» فكم هي المساحة التي سيتركها هذا الفشل للصين 
لدفع أجندة خاصة بها ني آسيا الوسطى؟ في صباح يوم حار 
رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية القومية. قال لی في بناية 
قديمة من الحقبة السوفياتية في شارع يحمل اسم كييف: OP‏ 
الصين تتمتع بقوة اقتصادية كبيرة» لكنها لا تريد إزعاج 
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روسيا. وتتلخص رسالة قادہم في ما يلي: نريد أن يتمتع 
جيراننا بالاستقرار والازدهار» وهذا أمر جيد للصين. فإذا 
اموا فوا انر مقيدا لاان لک لبس 
لدینا طموح لتولي المسؤولية». وإذا اعتقدت قرغیزستان OL‏ 
بکین أصبحت حازمة أكثر مما ينبغي» أضاف: «تعرف بکین 
Ll‏ سے كفن عاقدين إلى Ot Saige‏ 


إن دول آسیا الوسطى في وضع حساس - هي تعتمد 
اقتصاديًا على الصين, لكنها تعتمد عسكريا على روسيا. 
وتبقى روسيا القوة الأمنية الوحيدة الموثوقة في المنطقة: 
لقد قدمت قواتها الاستقرار في أعقاب العنف الإثني في 
قرغیزستانء وهي تقوم بدوريات في حدود طاجيكستان 
مع أفغانستان التي يسهل اختراقهاء وتُعتبر معقلاً للتطرف 
الإسلامي وملاذاً لتهريب المخدرات. وأثبتت منظمة 
معاهدة الأمن الجماعي بقيادة موسكو أنها منظمة أمنية أكثر 
فاعلية من منظمة شنغهاي للتعاون المدعومة من بكين» 
والتي لديا موارد قليلة وأهمية محدودة. 

Lal Gu,‏ تعتبر آسیا الوسطى أقرب إلى روسيا. وهذا 
صحيح حتى في الطرف الشرقي الأقصى LEN‏ السوفیاتي 
القديم. فعلى بعد ثلاثين دقيقة فقط من الحدود الصينية 
في خورغوس. تدين بلدة زاركينت الكازاخية بازدهارها 
النسبي للتجارة مع الاقتصاد العملاق المجاور إذ تصطف 
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الشاحنات في شوارعها ویمتلئ بازارها بالسلع من الصين. 
الشحنات أو العمل في إدارة الجمارك. لکن حتى هناء لم أجد 
أيّ شخص يتحدّث الصينية. وكا يفعلون في معظم البلدات 
في آسيا الوسطىء يتحدّث الناس اللغة الروسية بالإضافة 
إلى لغتهم الإثنية. ويتتمي كل من الكازاخ والأويغور 
والسلاف إلى ثقافة كسبت طابعاً روسياً إلى جانب هوياتهم 
الأثنية الفردية. وأحد الدروس المستفادة من زاركينت هو 
أن المخالب الثقافية لروسيا تتعمق في آسيا الوسطى أكثر من 
نظیرتہا الصينية في أجزاء كبيرة من شينجيانغ» حيث لا يتقن 
سوى عدد قليل من الأويغور اللغة الصينية. 

ومع كل العضلات الاقتصادية المتنامية في الصين» لا تزال 
كل أنحاء آسيا الوسطى وقدمت آلاف المنح الدراسية لجامعاتها. 
في أوش» قمت بزيارة معهد كونفوشيوس المحلي» الذي يقع 
في الطابق العلوي من مبنى جميل يعود إلى ا حقبة السوفياتية 
في جامعة ولاية أوش. يضم المعهد 170 LJU‏ يمرون أمام 
أحمر مزيّن بفوانيس صينية حمراء. لکن نسبة الناطقين باللغة 
الصينية ف آسيا الوسطى لاثزال صغيرة: قبالسية لاکٹر من 
سیتطلب عدة عقود من التغييرء إذا تغير بالفعل. فروسياء 
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من ثم» ليست على وشك التنازل عن نفوذها التقليدي 
في آسیا الوسطى. ومع ذلك هناك مؤشرات إلى Lal‏ تقبل 
أخيراً حقيقة ا هيمنة الاقتصادية للصين. وكان الدليل قمّة 
عُقدت في موسكو ف أيار/ gle‏ 2015 ضلما ونم بون رٹی 
إعلاناً مک کا لتنسيق تطوير LEYI‏ الاقتصادي الأوراسي 
والحزام الاقتصادي لطريق الحرير. وبدلاً من عرض رؤيتين 
متنافستين» اتفق الزعیے|ن على بناء (مساحة اقتصادية مشتركة) 
في أوراسيا شملت اتفاقية تجارة حرة بین الاتحاد الاقتصادي 
الأوراسي والصين”». وينصٌ التفكير الجديد في موسكو وبكين 
على وجوب النظر إلى المشروعين على أنه متكاملان. بالنسبة 
للمصدرية optional‏ سبرقر وهو نکل کناری واحد عد 
من الحدود الصينية إلى الاتحاد الأوروبي الوقت والمال على 
طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير. ومن جانبهاء ستتطلّع 
روسيا إلى الصين للمساعدة في تطوير البنية التحتية الخاصة 
بها وتمويلهاء بدءاً بخطً للسّكك الحديدية عالي السرعة بطول 
0 كيلومتراً بين موسكو ومدينة قازان الجنوبية. فالمشروع» 
المتوقع أن يكلف أكثر من 15 مليار دولار أمريكي» سيقلل 
مدةالرحلة بين المدينتين من 12 ساعة إلى ثلاث ساعات 
ونصف الساعة. ويقال إن بكين مستعدة لدعم ال خط بقرض 
قیمته 6 مليارات دولار أمريكي ”». 

إن مايغيّر موقف روسيا هو حقيقة جيوسياسية جديدة: 


بعد أوكرانياء هي تحتاج إلى الصين أكثر بكثير من حاجة 
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الصین Lgl]‏ فعتذما وفعت مر سكو ضفقة تأخرت کٹ رآ 
بقيمة 400 مليار دولار أمريكي لتوصيل الغاز الروسي إلى 
الستهلكين الصينيّين في العام 2014 فعلت ذلك لأنها كانت 
بحاجة إلى إيجاد سوق بديل لأوروبا. فمع تہافت اقتصادها 
تحت ضغط العقوبات الغربية» اضطرت إلى البحث شرقا 
عن صفقات الطاقة والتحالفات السياسية. لکن (الصداقة) 
العلنية بين الرئيس شي والرئيس بوتين نفسها هي توافق 
تكتيكي يستند إلى البراغماتية المتبادلة» لا أكثر: تدعم الصين 
وررسپیا ممصا GAS AM‏ العالئ: bo SI‏ اکھے) 
الاستراتيجية» لا یزال يعمّها عدم الثقة والتنافس. ووصف 
دبلوماسى سابق في كازاخستان. قابلّته المجموعة الدولية 
رص الہ سات: العلاقة بين الصين وروسيا في منظمة 
شنغهاي للتعاون Lal‏ «رقصة النمس والكوبرا»”“. 


والسؤال OW‏ هو إلى متى تستطيع الصين ا حفاظ على 
سياستها في عدم التدخل في آسيا الوسطى؟ في قمة ثنائية 
عقدت في أستانا في تشرين الأول/ أكتوبر 2015ء وافقت 
الصین وكازاخستان على توسيع التعاون العسكري المشترك 
بشأن المخاوف الأمنية المشتركة» مشل مكافحة الإرهاب. 
وقال وزير الدفاع الكازاخي لنظیرہ الصيني le!‏ يتشاركان 
رغبة مشتركة لضان الاستقرار في آسيا الوسطى. وهذا شكل 
تطوراً Late‏ للاھتمامء OY‏ العلاقة الثنائية كانت سابقاً تدور 
حول الروابط الاقتصادية فقط. وهو يقترح أن كازاخستان 
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لا تزال حذرة من الطموحات السياسية الروسیة؛ وترغب 
في تطوير علاقة سياسية مع الصين للتحوّط من مزید من 
التكامل الأوراسي. 

كان توسع الصين في آسيا الوسطی على مدى العقد 
الماضي مدفوعاً في المقام الأول بالانتهازية الاقتصادية وليس 
بالاستراتيجية الدبلوماسية - من خلال الوعد بالنفط 
والغاز وأسواق جديدة للسلع الصينية. لكن رؤية شي جين 
an‏ الاقتصادي لطريق الحرير شل خطوة تغيير l‏ 
ارا ك اا ا ساط وياد ر 
دا الغربية. وبمرور الوقتء من المنطقي أن يرجم 
الوجود الاقتصادي الصيني ا تزاید إلى نفوذ سيامي AST‏ 
سواء أحيّت روسپا ذلك آم لا. وهذا بالتأكيد سیختبر 
العلاقة بين الصين وروسياء التي يزعم سفير بكين في 
موسکو آنا OV‏ «قريبة قرب الشفاه من الأسنان)ء وهي 
عبارة استخدمها الرئيس ماوفي ما مضى لوصف علاقة 
الصين مع كوريا الشالية”". 

وثمة Chee‏ في هذا الاستنتاج. تتمتع بكين بموقف 
قوي بين النخب الحاكمة في آسيا الوسطی؛ لکن لا شعبية 
كبيرة للشركات الصينية والمهاجرين الذين تأتي بهم معها 
- وهي حالة تستعيد موقف الصين في lle‏ منذ بضع 
سنوات. حتى العام 2011ء كانت بكين والشركات المملوكة 
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clashes ہم جنرالات‎ Gedy سعيدة بالعمل بشكل‎ US yall 
وكانت الشركات الصينية مصمّمة على بناء طرق جديدة»‎ 
وسكك حديدية» وخطوط كهرباء. لکن عند حل المجلس‎ 
Se ps اعد ترجه جاح الي‎ agg Sl 
الشركات الصينية. ومع إلغاء العديد من مشاريع البنية‎ 
موقعها‎ OVI التحتیة الرئيسة أو تعليقهاء لم تستعد بكين حتى‎ 
في عميلتها السابقة. وني آسيا الوسطى أيضاًء يجب عليها أن‎ 
تحذر من رد الفعل السلبي الشعبي. فإذا استبدلت بأصدقاء‎ 
بكين الاستبدادیٔین في أي وقت من الأوقات نظم شعبيّة)‎ 
غرباً أن تتوقف.‎ Lal يمكن لمسيرة الصين‎ 
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في حرارة ا لشمس!'' 


تقذم باتجاہ مصب نهر الميكونغ 
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تُعدبر مدينة جينغهونغ» التي تقع على بعد ثلاثة آلاف كيلومتر 
من بكين عند منعطف من منعطفات نہر الميكونغ» واحدةً من 
أبعد الأماكن ني الصين. dy‏ العام 2001ء عندما زرت هذه 
الحدود الجنوبية لمقاطعة OU y‏ للمرة الأولى» كان البقاء في المنازل 
الخشبية التقليدية ذات الأسقف المصنوعة من قش النخيل لا 
يزال بمكناً. كانت بلدة هادئة مع حفنة من الفنادق ومقهيّين 
تستقطب الرخّالة بین الصين ولاوس وتايلاند. وكان عدد قليل 
من تجار الأحجار الكريمة البورميّين» يرتدون الصارون (قماش 
يلف على الوسط - المترجم)» قد عبروا الحدود من ميانمار لبيع 
مالديهم إلى أول موجة من السياح المحليّين©. لکن الأعمال 
كانت بطيئة: لقد أمضوا فترة ما بعد الظهيرة يغالبون النعاس 
في ظلال واجهات متاجرهم. وبعيداً عن بعض بيوت الدعارة» 
كان الترفيه المسائي الوحيد في جینغھونغ هو سوق ليل على 
ضفاف النهر حيث كان رجال يحملون مکرات صوت 
يضايقون العابرین ليجربوا ركوباً في مدينة ملاهٍ متهالكة. 
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etl GUS dees‏ حولت الدولارات السباحية اة 
Label os‏ از فلت قد cok sf‏ الببوت الأخيرة القاتمة 
palsy Je‏ لفحل Late Lele‏ من الشقق» وانفظرت 
الفنادق العالیة الارتفاع مثل الأعشاب الضارَّة على طول 
ضفة نہر الميكونغ» المعروف هنا باسم نہر لانكانغ. وتشبه 
الشوارع المظللة بالنخيل في المدينة بازاراً ضخمآً من اليشم» 
إذ تصطف على جانبيها صالات عرض مكسوة بالزجاج 
تعرض حل بلون أخضر حليبي على سيّاح يرتدون قمصاناً 
من هاواي. وتبيع متاجر أخرى أقراصاً معبّأة من شاي 
بوير المحلي» الذي يقال إنه يساعد على خسارة الوزن أو 
فيلة زخرفية محفورة في خشب الورد الاستوائي. ولا تزال 
هناك نسخة أقل فوضى من السوق الليلي القديم» لكنها 
تتنافس مع شارع من البارات الباهظة الأسعار ومحال 
الكاريوكي المضاءة بالنيون. وتعج الطرق بشاحنات تعمل 
بالديزل تحمل ثاراً غريبة عبر الصينء ملطّكَّة الزرقة 
الرمادية للسماء بالضباب Glew!‏ 


يقوم الرخاء المكتشف حديثاً لجينغهونغ على استثمارات 
ضخمة في البنية التحتية للنقل. فإلى أن اختصر الطريق 
السريع الجديد أكثر من نصف وقت الرحلة» كان الوصول 
یتطلب قيادة مركبة ل 15 ساعة إلى الجنوب من كونمينغ» 
عاصمة المقاطعة» على طول طرق ملتوية. أتذكر رحلة شاقة 
في ربيع 2003ء عندما هربت من بكين إلى يونان أثناء تفشي 
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متلازمة الالتهاب التنفسی الحاد (سارس». الذي أودى 
بحياة Ole‏ الأشخاص في العاصمة. في الصباح المبكر» بعد 
ليلة غير مريحة في حافلة مجهزة للنوم» تدفق موظفو أحد 
المستشفيات وهم يرتدون بدلات طبية فضائية على متن 
الحافلة للتحقق من درجات الحرارة لدينا ورش مطهرات. 
وني تلك الأيام» كان السفر بالحافلة أسهل من الطيران» 
إذ كانت الرحلات الجوية قليلة ومتباعدة. واليوم» يخدم 
مطار المدينة أربعين رحلة جوية يومية من عاصمة المقاطعة 
الحافة المنسية للإمبراطورية الصينية. 

إلى الصين على الإطلاق. فعاصمة منطقة شيشوانغبانا هذه 
هى موطن لإثنية تاي» المسماة داي في الصينية. ولقرون» كانت 
شيشوانغبانا حطة مهمة على الطريق القديم لتجارة الشاي على 
ظهور الخيل» وهذا الطريق کان شبكة من مسارات القوافل 
التي تشق طريقها عبر جبال يونان وبورما. وأفضى «طريق 
الحریر الجنوبي» هذا شالآ إلى التبت وسفوح جبال اغیمالایاء 
وغرباً إلى البنغال والمندء وجنوباً إلى الهند الصينية. إلى الشمال» 
«ممر اقتصادي) من كونمينغ عبر میانمار وبنغلادش واهند. 
لتحقيق مستقبلها - إلى لاوس وتايلاند وما بعدها. 
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ويعتقد المخططون أن تحسين الربط مع I‏ القارّي 
في جنوب شرق آسياء الذي تشترك فيه يونان مع حدود 
تبلغ أربعة آلاف كيلومتر» سيعزز الأسواق الجديدة 
ويجلب الرخاء المتبادل. ويعتمد توسع الصين في حوض 
نہر الميكونغ» كما هي ا حال ني آسيا الوسطىء على سياسة 
ناجحة على نطاق واسع في الداخل. في العام 2000« بيدأت 
الصين دفعة تنمية ضخمة في المناطق الوسطى والغربية 
الفقيزة :وكوف سياف ة «الذهاب غربا» عل ISS sly‏ 
نقل idel‏ عبر منطقة نائية وني الأغلب غير مؤاتية بقيت 
معزولة عن بقية البلاد. وكان الهدف هو فتح الداخل على 
التجارة الداخلية» وربطه بالساحل الشرقي الأكثر ثراء. 
واليوم» أصبحت المقاطعات الغربية في الصين متماسکة مع 
طرق وسكك حديدية؛ وتزدهر التجارة الداخلية. 

وحققت OL gy‏ تقدماً هائلاً في تحسين علاقاتها ببقية الصين» 
ولا سيا في السنوات الخمس الماضية. وفي العام 2012ء افتتح 
مطار جديد واسع خارج مدينة كونمينغ» عاصمتها. وني العام 
5 كان سابع مطارات البلاد ازدحاماء إذ خدمت حولي 38 
ملیون مسافر» كان HS‏ منهم من السياح المحلیّین الباحثين عن 
بعض من أجمل المناظر الطبيعية في الصين. ولوضع الأمر في 
سياقه» مرّ عبر مطار كونمينغ في ذلك العام DNS‏ أكثر من 
الذين مرّوا من خلال مطار برلین أو مطار نيوارك©. ولا شك 
في أن مزيداً من CON‏ سيتدفقون على عجائب يونان الطبیعیق 
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التي تمتد من القمم المغطاة بالثلوج إلى الغابة الاستوائية» حين 
تفتتح سكة حديدية عالية السرعة يصل طوها إلى ألفي 
كيلومتر وتمتد من شنغهاي إلى كونمينغ. ومع SUS‏ لا تزال 
يونان تعاني عرقلة من موقعها غير الساحلي: فأقرب ميناء 
بحري حلي رئيس هو شنتشن: الواقع على بعد حوالي آلف 
و500 كيلومتر ووراء تضاريس صعبة في كثير من الأحيان. 

ويونان هي GU‏ أفقر مقاطعة في الصين» ما يمنحها 
وضعاً SU Lab,‏ لرومانيا داخل LAY‏ الأوروبي أو 
فيرجينيا الغربية في الولايات المتحدة. لكنها لا تزال أكثر 
تطوراً بكثير من جیرانہا: لجهة القيمة الدولارية» فإن 
الساكن المتوسط في يونان أفضل بثلاثة أضعاف من نظرائه 
في لاوس أو كمبوديا. ولآن فقر جیرانہا يعيق تطور يونان» 
يريد المخططون في بكين توسيع سياسة «الذهاب C‏ 
على حدودها. في العام 2011ء سوا OL g‏ «رأس جسر) 
(کیاوتوباو) لدفع التنمية في جنوب شرق آسيا©. وا رأس 
الجسر» هو مصطلح عسكري يشير إلى حصن يتحكم في 
الخطوط الأمامية» لکن الاستراتيجيّين في بكين اعتمدوا 
ذلك لوصف بوابة إقليمية أو مركز جيوستراتيجي. 

ويظهر المصطلح مراراً وتكراراً في التقارير الحكومية. 
لكنه لا يترجم مباشرة إلى اللغات الأجنبية» مما يشير إلى أن 
المخططين على دراية بالدلائل المقلقة. 
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وتتوافق استراتيجية «رأس الجسر) مع مبادرة الحزام 
والطريق والدعوة السابقة للرئيس GL‏ جيانغ زيمين 
وسات الدولة لإجاد أسواق جديدة في الخارج. وتتمثل 
رؤية بكين ني أن جهود يونان لبناء بنية تحتية صلبة على 
تحويل يونان إلى منطقة تجارية ALG‏ للحياة» فسيضع المشروع 
المنطقة بأكملها على الطريق إلى تنمية أكبر. وهذا Usya‏ هو 
مايعيه قادة الصين Op thay Lake‏ عن الدبلوماسية 
«المربحة للجانبين» و«المصير المشترك». وبالنسبة لبلد صغير 
مثل لاوس» سيكون من الصعب مقاومة دفع الصين باتجاه 
التنمية: فاقتصاد يونان وحدہ يبلغ عشرين ضعفا تقريبا. 


ويتمثل الخطر على لاوس وكمبوديا في | ستصبحان 
تابعين اقتصاديين. وكلتاهما تعتمد بشدة على الصين في 
التجارة والاستثار والمساعدات المالية. ومع اشتداد حرارة 
الشمس في الصين» تسير الدولتان في طریقھم| إلى أن تصبحا 
أقماراً في النظام gt‏ المي ل nad‏ يعمل JES‏ 
أعضاء الحزب الثوري الشعبي الحاكم في لاوس عن كثب 
مع أبناء عمومتهم الشيوعيين في الشمال. وتُعتبر كمبوديا 
ديمقراطية اسمياء لکن حکومتھا تعتمد على بكين للحصول 
على دعم سياسي حيويء يحميها من حاولات ترعاها الأمم 
المتحدة لتحقيق العدالة لضحايا نظام الخمير ا حمر المجرم. 
وأثارت رغبة كمبوديا في رد الجميلء اتہامات Leb‏ دولة 
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عميلة للصين. وبينم| تعزز الصين قبضتها الاقتصادية في 
حوض نهر الميكونغ» تبدو الانعكاسات الجيوسياسية أكثر 
إثارة للقلق. 


(6) 


لاوس 


لاوس هي واحدة من أكثر البلدان غير المؤذية 
aR‏ رٹ تہ الت eer‏ 
٠ Oe ce VI Stl‏ وفي أواخر القرن التاسع عشر 
scone Ue een nee‏ 
طرق صینیٔین: معروفین باسم جيش العلم الأسود. وأنقذتها 
سار dee heeds‏ سر ھکاس 
الفرنسية. وقدّمت ا حکومة الاستعارية الكورفي» وهو نظام 
عمل قسري يتطلب من كل رجل لاوسي أن يسهم بعشرة 
أيام من العمل اليدوي سنوياً . وبعد الاستقلال في العام 
3ء غزت فيتنام الشےالیة أجزاءً من لاوس واحتلتھا 
لاستخدامها كمسار إمداد إلى الجنوب خلال حرب فيتنام. 
ومن العام 1964 إلى العام 3 قتلت غارات بمقاتلات 
بي 52 الأمريكية ما يصل إلى 350 ألفاً من المدنيّين وأعطت 
لاوس اللقب الذي لا تحسدغاليه وهو UN‏ الاکٹ Layt‏ 
للقصف على وجه الأرض». فبشكل لا يصدق» سقطت 
على لاوس قنابل أكثر Le‏ سقط على كل أوروبا خلال 
ادرب العامة AS!‏ 
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ومنذ العام 1975 تحكم لاوس حكومة شيوعية اتيمت 
بارتکاب إبادة جماعية ضد أقلية همونغ» بالإضافة إلى 
انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان. وهي واحدة من أكثر 
اتترل فسا ا عل وج الارض وشعها بحان i gs‏ 
عالية من سوء التغذية. وباعتبارها البلد الوحيد غير 
الساحلي في جنوب شرق آسياء يصارع اقتصادهاء على 
الرغم من کونہا غنية بالمعادن وتنعم بإمكانيات هائلة 
للطاقة المائية وأراض زراعية خصبة. وبالطبع هذه هي 
ال الع ہے الستفيرين dy cca cell‏ نشل الك 
في لاوس. وحافظت الصين على علاقات جيدة مع الحزب 
الشوري الشعبي في لاوس» لتصبح أكبر مستثمر في البلاد 
وثاني أكبر شريك Pd gold‏ 

استجابت شركات يونان بحماسة لدعوة بكين لتنفيذ 
التنمية عبر حدودها. وللوصول إلى لاوس» تجوب أفواج 
من المستثمرين الطريق السريع الجديدالذي تبلغ قيمته 
4 مليارات دولار أمريكي ويمتد من كونمينغ ويحاذي 
جينغهونغ ويمر عبر شال البلاد في مساره إلى بانكوك» 
وهو جزء من مسار أطول يعرف باسم «الطريق السريع 
الآأسيوي الثالث». على الجانب الصيني» يمر الطريق عبر 
تلال خفراء مليئة بخشب الورد وأشجار المهوغاني. وتجري 
زراعة كل الأراضي الزراعية بكثافة» مع وجود صفوف 
نظيفة من الخضراوات تنمو تحت شبكات سوداء وخطوط 
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منسقة من أشجاز انوز ورايت Lats‏ من الشاحنات التي 
تحمل الفواكه وا لخضراوات: بعضها مع لوحات ترخيص 
مسجلة على بعد أربعة آلاف كيلومتر في المنطقة الشےالیة 
الشرقية المتجمدة. في مينغلاء البلدة الأخيرة قبل الحدود. 
تبني حكومة يونان منطقة اقتصادية تبلغ مساحتها أربعة 
آلاف و500 كيلومتر مربع وتخطط لتحويلها إلى «مركز نقل 
شامل) لمنطقة نہر الميكونغ» مع استکمال مطار جديل”. 

حصلت على توصيلة إلى لاوس على متن شاحنة تابعة 
لشركة يونان للطاقة المائية» التي تدير سداً في شمال البلاد. 
وللممولين والمطورين الصينيين مصالح في ما لا يقل عن 
نصف المخططات التي تنوف عن السبعين المقترحة للطاقة 
المائية في نہر الميكونغ وروافده. وتتراوح الاستثارات الصينية 
الأخرى من البناء والبنية التحتية إلى الزراعة والتعدين: 
لدى لاوس ترسبات كبيرة من خامات الذهب والنحاس 
والبوكسيت والحديد والرصاص والزنك والبوتاس. ولم يتم 
بعد رسم خرائط لكثير من هذه الثروة المعدنية» وتسعى 
لاوس للعضول عل مشاعدة شركات العدیئ الصبيية 
المملوكة للدولة لإجراء مسوح مفصلة. وتملك کل شركات 
التعدين الكبرى في الصين موطئ قدم هناك: تقوم كل 
من مؤسسة الأ منيوم الصينية (تشالكو) ومؤسسة مينميتالز 
الصينية بتشغيل مناجم للنحاس؛ وتملك الصين للمعادن 
نے eS geld Ley pte Lad‏ وغل الرظم من أن 
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بكين قدمت كثيراً من التمويل لطريق كونمينغ - بانكوك 
السريع» فإن القسم الواقع في لاوس يخضع لإدارة جزئية 
من بنك التنمية الآسيوي. وصْمّم برنامج منطقة الميكونغ 
الفرعية الكبرى لتعزيز التجارة داخل الإقليم عن طريق 
تطوير الربط الخاص بالنقل وإنشاء «ممرات اقتصادية» 
بين المدن الرئيسة حوض نمر الميكونغ. وتجدر LEY‏ إلى 
أن يونان وغوانغشي المجاورة عضوان. بالإضافة إلى لاوس 
وکمبودیا ومیانمار وتایلاند وفیتنام”''. ويحظى برنامج بناء 
الطرق التابع لبنك التنمية الآسيوي بدعم حماسي من بكين 
فهو من الجهة النظرية سيعطي شاحنات الحاويات المقبلة 
من يونان وصولا إلى تایلاند وميناء بانكوك. وهناك طريق 
آخر متجه إلى الجنوب الشرقي سيربط بين هانوي وميناء 
هايفونغ في شهال فيتنام. وساعدت مشاركة بنك التنمية 
الآسيوي الصين في توسيع نفوذها الإقليمي. 

من ا حدودہ يتعرج الطريق السريع في طريقه جنوباً 
بمحاذاة منازل خشبية بسيطة تؤوي WS‏ من الناس وا حنازیر 
- وهو مشهد كان مألوفاً في یونان حتى قبل جرد عقد أو 
عقدين. وتكون الطرق في لاوس عادة مسارات محفورة 
تتحول إلى موحلة عندما تصل الرياح الموسمية» لکننا قدنا 
على طول طريق سريع ناعم محفوف بالخنادق الخرسانية 
العميقة لتصريف مياه الأمطار”". وفي ذلك المساءء في بلدة 
أودومكساي» اكتشفت السبب. كنت أبحث عن طعام 
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أتناوله» فتتبعت ضحکاً صاخباً حتى وصلت إلى مطعم 
مليء بمهندمي الطرق الصينيّين الذين كانوا يستمتعون 
بعشاء تراس طف clay‏ كحولية. وأوضح وانغ شیا 
وهو مهندس في شركة يونان للطرق والجسور المشمسة» 
Joly pay‏ ا ‘Leste Uy Leake‏ قبا ار اطین 
من هنا إل الحدوة: فمن دوتناء لایمکن أن تطور لاوس 
- هي ببساطة لا تملك JUI‏ نحن نبني طرقهم وحكومتهم 
تقترض الال من بنوكنا بسعر فائدة موّات)22. 


وكان وانغ شياو وفريقه في لاوس منذ أربع سنوات» 
بعد فترات في باكستان وإثيوبيا. قال lb eg‏ شرب 
زمالاؤه دزو الوجوة الخمراء مشر وبا Llas‏ مصرعا هن 
أرز يونان: «هذا البلد مشل أفريقيا. نحن نقدم للسكان 
المحليّين ا مال الكافي للعمل» لكنهم بطيئون للغاية. إنهم لا 
يعملون بجد ىا نفعل نحن الصينيّين» لذلك نحن نوظف 
في ظروف صعبة لأہم يريدون أن يحققوا حياة أفضل 
لأسرهم». وقال إن مهمتهم التالية تتمثل في إعادة بناء 
الطريق المليء بالحفر الذي يمتد إلى لوانغ برابانغ» البلدة 
البوذية المقدسة العى Lis fe Aa Le pol gots‏ 
نہر الميكونغ. وشككت في أن يرحب با مشروع رهبان لوانغ 
والرحالة الغربيو ك pe‏ المفصبلين: 
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وني نہایة المطاف» سيكون من الممكن قيادة مركبة على 
طول الألف كيلومتر من كونمينغ إلى فينتيان في يوم واحد. 
وبدأت الشركات الصيئية بالفعل في tole!‏ تشكيل أفق 
عاصمة لاوس التي كانت Ley‏ هادئة وذلك باستشارات 
في مجمعات التسوق والفنادق؛ حتی أا تسيطر على 
خدمات الجنائز في الدینة”“. غير أن أفضل طريق في لاوس 
في الوقت حالی يتجه غرباً إلى الحدود مع تايلاند. وحتی 
كانون الأول/ دیسمبر 22013 كان هذا القسم من الطريق 
السريع من كونمينغ إلى بانكوك متوقفاً بشكل مفاجئ عند 
نہر الميكونغ» الذي يشكل الحدود مع تايلاند. واضطرت 
الشاحنات إلى تفريغ حاوياتها في قوارب» كانت مكلفة 
ررد وا طبلا لک چس | جد ا طول 500 سان 
وهو جزء مول من بكين» أوجد مسار عبور قابلاً للحياة. 
راطع سن By pb‏ تاتب ركسن Ses‏ ال الآسیری) 
فی حفل الافتتاح» أن «الجسر هو ا حلقة المفقودة. مع توفر 
كل el Led‏ يمكدن أن قق إمكاتبات حول هذا 
الممر إلى محرك للتجارة الإقليمية والسياحة والاستثار»”". 

هذه هى الخطة ‏ لکن عندما زرت المنطقة بعد بضعة 
انج رین اقام atl‏ ل أر شاجب عدر عير فة BAN‏ 
الجديدة PLN‏ فتجربة الصين الخاصة بالتنمية تعنى أن 
لدينا إواناً eet pad os‏ الاسنطارة لكو الل ةة 
القائلة «ابن وسيآتون» قد لا تبت فاعليتها على حدودهاء 
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ولا سيا في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة. ويتيح 
الطريق السريع فرصا للتجارة مع تایلاند لکن قليلاً من 
الشاحنات الصينية ستسافر لمسافة ألف و800 كيلومتر من 
كونمينغ إلى بانكوك - حتى لو سمح ها بالعبور إلى تایلاند 
وهي في الوقت ا حالی غير مسموح ها بذلك. ولكي تنطلق 
التجارة على الطرق الإقليمية» ستحتاج بلدان منطقة 
الميكونغ الكبرى إلى تبسيط الإجراءات الجمركية وتوحيد 
معايير الخدمات اللوجستية. وحتی تشغيل هذا البرنامج» 
ستظل الأجزاء المعمرة للبنية التحتية غير مستغلة. 

تمند طموحات الصين الإقليمية إلى أبعد من الطرق: فهي 
ترید بناء سكة حديدية «عالية السرعة» م seal cel‏ 
الفقري للبر القاري لجنوب شرق آسيا إلى أسفله» رابطة بین 
کونمینغ وسنغافورة. ومن المتوقع أن تصل تكلفة قسم لاوس 
لوحده إلى 7 مليارات دولار أمريكي» أي حوالی نصف الناتج 
الاقتصادي السنوي للبلاد. وسيشمل الخط من الحدود 
الصيئية إل فعاف وط له 417 pmo 154 hgh‏ ا 765 
نفقاء وقد يتطلب 50 ألف عامل سيجري استيراد معظمهم 
من الصين. وبكين حريصة على بناء السكك الحديدية بسبب 
الوصول المحسّن إلى الأسواق الاستهلاكية في تايلاند وماليزيا. 
ومن بانكوك هناك Lal‏ إمكانية للربط بالميناء العميق المتمتع 
باستثارات تايلاندية في داوي بجنوب ميانمار. ومن جانبهاء 
تعتقد حكومة لاوس بأن السكك الحديدية ستجلب التجارة 


یں 
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والاستثار والتنمية الاقتصادية إلى دولتها الفقيرة ‏ ناهيك 
عن اللمسة السحرية للحداثة الأنيقة 


اتفق على قسم لاوس من المشروع في العام 2009 وجرى 
تأجيله في العام 2011. وعند اعتقال وزير السكك الحديدية 
السابق ليو تشیجون بتهمة الفساد نی ذلك العام» أعادت 
all‏ النظر فى كل خرائب سياسة المكك القديدية دفولا 
سيا السكك الحديدية العالية السرعة» التي كانت المشروع 
الآثين للبو: وشيككت فر كات الط ير الصينية LS loll‏ 
SS‏ ة تجارياً. وني الوقت 
شی غات الصف ف نات لاوس يسبب التكلفة TU‏ 
للسداد والمخاوف من أن المشروع لن يقدم سوى القليل 
من الإفادة للناس العادیٔین. وأشار معارضون إلى أن لاوس 
سيتعين Lede‏ حتماً استخدام المعادن غير المستغلة كحض ان 
للقروض الصينية. وإذا جرى السداد بالتخلي عن حقوق 
للتعدين اشر کات سنفیڈ یکن أن هيت TENE ASS‏ 
Lei‏ حزام ناقل يشحن الشروة إلى خارج البلاد. 
ومع تقديم بكين دعم قوي» وضعت هذه المخاوف 
ects aly Lite‏ كم قب فافش 
في تشرين الثاني/ توفسير 3015 ودا البناء في الشهن SEN‏ 
وبموجب الصفقة النهائية» سيأتي 70/ من الاستثار من 
الصين وسيقدم بنك التصدير والاستيراد الصيني معظم 
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التمويل. وستبني الخطہ مع تاريخ انتهاء مستهدف هو العام 
0 جموعة من الشر کات الصيية الفى Lasta Lassi‏ 
السكك ال حدیدیة الصينية. ومع re‏ الناتج المحلي 
الإحمالي لكل فرد إلى أقل من ألفي دولار أمريكي وعمل 
0 من السكان البالغ عددهم 6.8 مليون شخص في زراعة 
الكفاف» كان من الصعب على لاوس رفض عرض الصين» 
حتى لو خاطرت بربط نفسها LIL‏ بالصين لعقود مقبلة. 
وتعتقد حكومة لاوس بأن النمو المستقبلي يتوقف على أن 
تصبح البلاد منطقة عبور داخل منطقة ا میکونغ؟'. 

وسيتصل ا خط بسكة حديدية منفصلة صينية الصنع تمتد 
من فينتيان إلى بانكوك. وهذه الصفقة» وهي جزء من حزمة 
أكبر من 10 مليارات دولار أمريكي لبناء 867 كيلومتراً من 
السكك الحديدية في تايلاند» جرى توقيعها في النهاية في 
tS‏ الأول سیر 2015 استرات هن Spm SAL‏ 
تكاليف التمويل"". وستوفر شركة صينية کل العربات 
التي ستسير على ا خط والتي ستموّل أساساً من القروض 
البنكية. وكما هي ا حال في لاوس» ستسير قطارات الركاب 
بسرعة متوسطة تبلغ حوالي 160 كيلومتراً في الساعة؛ على أن 
تقعصر ثطارات الشحن عل 120 كيلومتر اف الساعة: لذلك 
لایمکن وصف الخط إلا كخط «متوسط السرعة) في أحسن 
الأحوال. وإذا رُبطت القطارات بسنغافورة» فستستغرق 
ا لجزء الأكبر من اليوم للوصول إلى هناك من كونمينغ. 
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يمكن أن يؤدي إطلاق الصين للبنية التحتية الصلبة إلى 
عواقب بعيدة المدى على الجغرافيا السياسية في جنوب شرق آسيا. 

يقول جيف وايد في الجامعة الوطنية الأسترالية: «انطلاقاً 
من شبكات السكك الحديدية العالية السرعة؛ والطرق 
الحديدة وميشات الاتصالات التي تتمحور حول کونمینغ؛ 
إلى جانب المشاركة الاقتصادية الصينية المزدهرة مع منطقة 
الميكونغ الكبرى» فإن البر القاري في جنوب شرق آسيا 
بصدد فصله عن منطقة جنوب شرق آسيا البحرية». كذلك 
ورت أن يث اک Lees Lat‏ فق سيان رب 
ثمة مبالغة كبرى في هذه الحجة؛ لکن لا شك في أن قبضة 
الصين على المنطقة تقوى. 


وهذا واضح على الأرض» حيث يستمر عدد المستثمرين 
الصيئيّين في النمو. في أودومكسايء أكبر بلدة في شال 
لاوس بشكل السکات الصيبؤة جرال 15 من السكاة: 
ووصل التجار الصينيون الأوائل العام 2000ء لکن 
أعدادهم تضخمت منذ افتتاح الطريق الجديد من يونان. 
وعندما زرت المنطقة بعد رأس السنة الصينية بقليل في العام 
4ء كان العديد من أكبر المنازل يحتوي على ملصقات 
حمراء تقليدية ملصقة على مداخلها. وقسّم السوق المركزي 
إلى قسمين - أحدهما مليء بموظفين محليّين يشربون شوربة 
الشعرية بملاعق؛ والآخر بتجار الصينيّين يأكلون بالعيدان. 
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وني الجوار» كان أكبر سوبرماركت في البلدة مداراً من قبل 
زوجين من مدينة ونتشو الساحلیة الشرقية. قال لي صاحب 
المتجر بلهجة تشجيانغ الشهيرة بالصفير» وهو يجلس أمام 
رفوف مكدسة بالسلع الصينية: ام تكن الحياة في الوطن 
جيدة. أما الأعمال هنا فأسهل لأن المنافسة أقل). 


في أول He‏ بعد أسواق تبيع دراجات بخارية صينية» 
يقع فندق سيتشوان - أودومكساي الأفخم في البلدة. 
وتجاذبت أطراف الكلام مع ا مالك أمام طاولة زجاجية 
مليئة بسجائر صينية من نوع السعادة المزدوجة. وأوضح 
صديق يعمل في أحد مصانع الدراجات النارية الصينية 
في لاوس. قال: «إن الاستثار في لاوس أغلى منه في الوطن 
OY‏ معظم مواد البناء يجب شحنها من الصين. لكننا نعمل 
بشكل جيد ۔ فالفددق عتليع تقريباً»: وينزايد عدد الضيوف 
سخ سكان الله الین ال الطبقة الرسطی والذين Ok‏ 
بمركباتهم لقضاء العطلات. ويشتكي زوار لوانغ برابانغ من 
أبواق السيارات» إذ تطلق سيارات الدفع الرباعي الصينية 
أبواقها وهي تشق طريقها في الشوارع الضيقة للبلدة. 
ستجلب مزیداً من السياح. وأوضح قائلاً: «الطريق إلى 
الحدود بطىء جداً ومتلو. ستكون السكك الحديدية أسرع 
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بكثير وأكثر ملاءمة. ستکون رائعة للأعمال!» لکن النقاد 
يقولون إن التكلفة الضخمة قادرة على شل الاقتصاد. في حين 
Vol‏ البيفي غير معروف. وتصرص الشركات الصيتية 
على تطوير الأراضي على طول السكك الحديدية» حيث 
يشكل قطع الأشجار غير القانوني مشكلة خطيرة بالفعل. 
وجرّدت التلال على طول الطريق السريع الرئيس في لاوس 
الشےالیة سن غطائها الباق الاستواتي الكثيف واستبدلك 
بها أشجار مطاط قصيرة ‏ وكان كثير منها ملكا لكبار تجار 
المطاط الصينيين. وعلى حدود لاوس - الصين» تظهر لوحة 
صورة جمركية مهربين وهم يجلسون على الأرض» مطأطئي 
ال روس بحواز ole LS‏ ماکاة يعجر ان dy pw‏ من عقن 
المهوغاني وخشب الورد. وتحاول لاوس التشدد مع تجارة 
الاعتاب: لکن سن السھل CLAS a‏ الاستوائة, 
قال لی وانغ» صاحب الفندق» بكل فخر: «كل SUT‏ فندقي 
مصنوع من أجود أنواع المهوغاني». 

وبالنسبة للعديد من المستثمرين الصينيّين من القطاع 
ا خاص: فإن عامل CLA‏ الأكبر في لاوس هو أرضها 
الرخيصة والخصبة. وشمل الضيوف في فندق سيتشوان 
- أوذومكساق جموعة مین Ol ptt‏ كانت Kid‏ 
فرضن Le‏ قال السيد اقرات سال عن لاوس 
على الإنترنت. ونحن نفكر في الاستثار في الزراعة - زراعة 
البطيخ أو اس خضراوات أو ربما تربية الدجاج. لدينا اجتماع 
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مع حكومة المقاطعة بعد ظهر هذا اليوم. إ ہم ودودون جداً 
مع المستثمرين الصينيين). ویہدو اللاوسیون العاديون أقل 
ودا تجاه المستثمرين الصینیٔین: فهذا هو بالضبط نوع روح 
المبادرة الذي it‏ الناس ف Led‏ فالمستمرون الصبتيون 
يجلبون رؤوس أموال ومهارات وتكنولوجيا قیٔمة - لكنهم 
رر افيا E‏ 


يرى المزارعون الصينيون فرصة واضحة في لاوس. قال 
لي أحد مزارعي البطيخ من شانکسي» في طابور للعابرين 
على ا حدود وهو يبتسم ابتسامة بأسنان ملطخة بالتبغ: OP‏ 
استئجار مو واحد )667 متراً مربعاً ‏ المترجم) من الأرض 
يعادل بضع مئات من اليوانات OP es‏ وقال إن شريكه. 
وهو رجل ذو شارب هزيلء كان ينقل الإنتاج بشاحنات إلى 
موطنهم) في شال غرب الصين. يجلب المزارعون من هذا 
النوع العديد من الأشياء التي تفتقر إليها لاوس - نظم الري 
والأسمدة والميدات الخشرية والأذازةالزواعية — ويوظفون 
كرا من السكان المحلئين: لكو السکمرین الکبار يفضلون 
الحصول على امتيازات الأراضي» مع توظيف عدد قليل 
فقط من السكان المحليّين. وعندما يكون المنتج جاهزا 
للحصاد يُعبَّأفي الموقع وينقل بالشاحنات عبر الحدود إلى 
يونان» حيث at‏ الجزء الأكبر من الأرباح. ولیست کل 
الاستشارات موضع ترحيب على قدم المساواة. 
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يقوم المستثمرون الصغار عادة ببيع منتجاتهم إلى شركات 
تجارية» تشحنها إلى الأسواق في كل أنحاء الصين. ويتواصلون 
جينغهونغ إلى الحدود بين الصين ولاوس. كان فاي رجلا 
في حقيبة من جلد التمساح ولا یزال رأس التمساح الصغير 
Lp Ware‏ وهو عمل AS bo‏ الخدسات اللو جا Ub‏ 
مکاتب في رويلي» على حدودمع میانمار وأورومتشي» على 
بعد آلاف الكيلومترات شمال شينجيانغ. وبالنبرة الحلقية 
الأماكن في جهاز آي فون ا خاص به: «(شيامن» هانغتشوء 
بضعة (GY‏ استقبله زميل له في سيارة رباعية الدفع تحمل 
ال حخدود طوال الوقت». 

على بعد عدة ساعات بالسيارة من الحدود. وفي نقطة 
التقاء سيئة السمعة في لاوس وتايلاند ومیانمار تُعرّف باسم 
الف tall‏ وعدت Urson e spots‏ 
الوق تشفير آلطتف راع الائ غےر gy SM‏ 
لکن ا لمزارع القانونية هنا تعمل على نطاق صناعي. كانت 
أشجار النخيل ا تمایلة مليئة ببقع زرقاء غير طبيعية» وهي 
لفائف بلاستيكية واقية يستخدمها المزارعون الصينيون لمنع 
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الآفات وتشجيع الثمار على النضج. وكانت ٹُروی بشبكة 
من الأنابيب ومقسمة إلى أقسام مزودة بلافقات مكتوبة 
بالحروف الصينية. وإذا دعت الحاجة إلى أي تأكيد للملکیة؛ 
فإن سيارة الدفع الرباعي المتوقفة إلى جانب الأشجار تحمل 
لوحة ترخيص من يونان. 

في الواقع» لا يوجد مكان يتضح فيه نفوذ الصین المتزايد 
في لاوس أكثر من المثلث الذهبي» حيث اقتطع نوع ختلف 
من المستثمرين قطعة صغيرة من الصين بعيدا عن الحدود. 
تحتل منطقة المثلث الذهبي الاقتصادية الخاصة مساحة 103 
كيلومترات مربعة على ضفاف نہر الميكونغ» عبر النهر من 
تایلاند وميانمار. وعلى الرغم من آنا لا تزال إقليماً لاوسياً 
رسمياًء يحكمها عقد إيجارلمدة تسع وتسعين سنة وتعمل 
من دون ضرائب. ومحورها هو کازینو كينغز رومانز» وهو 
معبد بأعمدة وقبة ذهبية وتاج عملاق من النيون. ويجري 
استيراد كل شيء في المنطقة من الصین: من حجارة الرصف 
إلى قوة الأمن الصلفة. وشحن كينغز رومانز مواد بناء 
بائجاہ مصب الميكونغ من جينغهونغ على مراكب بسعة 
0 طن» رست في رصيف ا یناء الخاص بالمنطقة. ولا تقبل 
الفنادق والمطاعم سوى العملة الصينية» وتوفر شركة تشاينا 
موبايل شبکة ا هاتف الخلوي. وتعمل المنطقة وفق التوقيت 
الصينى» وهذا يعنى أن bbe‏ يجب أن يستيقظوا قبل ساعة 
من السکان w TaN‏ 
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وثمة كازينوهات أخرى كثيرة في المثلث الذهبي تخدم 
المقامرين الصينيّين والتايلانديّين الذين لا يستطيعون المقامرة 
بشكل BS‏ 3 سے لكن كينغز رومانز هو الأكبر 
والأكثر جاذبية» ویٔلقب ب«ماكاو على نہر الميكونغ). وضمن 
قاعاته الرخامية» يقذف المقامرون باليوان الصيني والباهت 
التايلاندي على الطاولات المغطاة بقاش البايز الأخضر. 
ويعبر معظم الضيوف الصينيين نہر الميكونغ من تايلاند 
خلال جولات سياحية» لکن عددهم من يونان يزيد على 
pb‏ الطريق شر ابی وضرى جيل موعة PES‏ 
رومانز في هونغ كونغ باسمها اللاوسي دوك نجيوك كام؛ لکن 
SY‏ هن هذه القركة الشيرعة"", ئل اللجموغة 
كازينو آخر في مونغلاء وهي بلدة حدودية تہیمن عليها الصين 
في ولاية شان بميانمار» ويحكمها بشكل مستقل جيش ولاية 
وا المتحدء وهو Lele‏ متمردة. وللكازينوهات الأخرى في 
منطقة المثلث الذهبي سمعة غسل أموال المخدرات» ناهيك 
عن «اختفاء» المقامرين الذين لا يستطيعون دفع خسائرهم في 
القمار. وتزعم مجموعة كينغز رومانز أن كازينو لاوس عبارة 
عن أعمال مشروعة» وني العام 2015 قدمت إلى حكومة لاوس 
ضراكب Lad‏ 6.3 ملبون دولار أمريكى كانت تلین Le‏ عل 
عدار السات ا کسی ا ۱ 


يريد تشاو وي» رئيس مجموعة كينغز رومانز المولود من 
شهال شرق الصین: إنشاء أكثر من وكر للقار في الغابة. 
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وتضم المنطقة الاقتصادية الخاصة حيّاً صينيّاً مع محال 
سوبرمارکت وحانات لأطباق الشعرية؛ و«هدرسة الضداقة 
اللاوسية ‏ الصينية» الجديدة لتعليم أطفال الموظفينء 
ومعبداً Eino‏ يملؤه رهبان جيء بهم جو امن جبل ووتاي 
المخری۔ وقال راهب مسن پرتندی ألوابا tel pane‏ ای 
النهاية سيبلغ عددنا الثلاتين») P‏ لكنني وجدت المجمّع 
خليطا Lee‏ مثاليّاً معقداً من الطموح ا مائل وا متابعة 
الفاترة التي تليه. كانت المباني «التقليدية» في الحي الصيني 
مصنوعة من الخرسانة ومغطاة بالطوب المزيف. وكانت 
قاعة الكاريوكي» التي تشبه قصراً إمبراطوريّاًء تحت حراسة 
لواء من تماثيل المحاربين المصنوعة من الطين المحروق التي 
كانت في وضع أسواً من نظيرتها الأثرية الحقيقية البالغة من 
العمر ألفي سنة. وعلى ضفة نہر الميكونغ» أقيمت خيام 
منغولية تحت أشجار نخيل بنية اللون تنتشر عليها فوانیس 
صينية متربة. وبدا المجمع مثل مخيم متهدم للعطلات» مع 
إضافة كازينو مبهرج فقط. 

حتى البغايا يجري استيرادهن من الصين. فعلى ناصية 
المعبد» وجدت مبنى كاملاً من دور التدليك یسمی «شارع 
المائة زهرة» - وهو تعبير صيني قديم يعني البغايا. ولغرض 
البحوث فقطء تحذثت مع الفتيات في «فاير فینیکس) 
و«بلو مون). قالت موظفة شابة راغبة في المساعدة مقبلة 
من مقاطعة غوانغخشي» فيم| كانت تعد مكياجها تحضيراً 
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لليلة المقبلة: «يمكننا أن نوفر لك تدليكاً أو أي شيء تحبه». 
سے lb aL‏ بعر اكد من OL g‏ عدت رباکا 
قالت عن نفسها إنها (صينية صافية». كانت تنتمي إلى 
أقلية جينغبوء المعروفة في ميانمار باسم كاتشين. وعرضت 
بشكل زاه: «أستطيع أن آتي إلى غرفتك مقابل 100 يوان (15 
دولاراً أمريكيّاً»». وتخيلت أن ليلة في الفندقء المفعم بالعفن 
والبعوض» كانت أفضل من النوم في عنبر رديء للنوم 
المشتركة:«اليس هذا رجف ال Sous‏ «إنه أغلى 
مقارنة برويلي)» أجابت. في إشارة إلى بلدة حدودية في OU y‏ 


othe ETET‏ سورت عراب مله بالسياراك 
المخصصة لزيارة «الشخصيات امھمة): سہارات c la‏ 
وسيارة بنتلي» وسيارتا ليموزين طويلتان. هي تستخدم 
لاستقبال الضيوف في جينغهونغ أو في المطار المحلي في 
هواكسايء على بعد ساعة إلى الجنوب. لکن إذا حقق تشاو 
واي مايرغب به» سيكون ذلك شيئاً من الماضي. يعتقد 
العقل المدبر وراء المنطقة الاقتصادية الخاصة أن الطلب 
السا ہر الاب ين المي گے يدا إل درا آتے 
يبني مطاراً دوليّاً لنقلهم إلى المنطقة الاقتصادية الخاصة من 
كونمينغ وشنغهاي. (سیکون أكبر مطار في لاوس»» أخبرني 
موظف في كينغز رومانز» مشيراً إلى زوج من عمال الحفر 
ils‏ ,| يسطحون الأراضي العشبية لإنشاء مدرج. والمطار 
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هوالجزء الأخير من خطة تشاو لإنشاء مستعمرة صينية 


مامدى قلق لاوس من الأثر المتنامي بسرعة للصین؟ Y‏ 
يكاد احتضان الصين الاقتصادي یتجاوز العقد. لکن مخالبها 
تنمو بسرعة لتصبح أطول وأثخن. كانت فيتنام وتايلاند من 
أكبر المستثمرين في لاوس» لکن الصين تفوقت عليهم في العام 
3. وتشير بيانات حكومة لاوس إلى أن إجمالي الاستثمارات 
المتراكمة للصين تجاوز 6 مليارات دولار أمريكي في العام 2015( 
لکن الرقم الحقيقي هو بالتأكيد أعلى من ذلك بكثير OP‏ ولاوس 
متخلفة وقليلة السكان عل حد سراء لذلك هناك جال 
واسع للاستثار الصيني والهجرة الخاضعة للرقابة. وإذا ضمنت 
حكومة لاوس أن راس الال والٹکٹولوجیا والخيرة الصینیة تفيد 
الاقتصاد المحلي» يمكن أن تبرهن هذه الإجراءات الصينية Lef‏ 
بطاقة خروج لاوس من دائرة الفقر. لکن هناك خطراً حقيقياً 
أيضاء يتمثل في أن الشركات الصيئية ستمتص خیرات البلاد - إذ 
تستولي على معادنہاء وتدمر أراضيهاء وتسيطر على تجارتها. 

كانت حكومة لاوس ترحب بالاستثار الصيني بشكل 
استشنائي» لکن ذلك قد يتغير إذا هدد الاستياء امحل 
بزعزعة الاستقرار السياسي. وثمة مؤشرات إلى أن الحزب 
الشوري الشعبي في لاوس أعاد تقييم علاقته مع بكين. 
لقد شهد تعديل وزاري في كانون الثاني/ يناير 2016 إقالة 


171 


الفصل الثالث 


مسؤولين ILS‏ اعثيروا مقربين من الصین: ہمن فيهم 
الأمين العام للحزب ونائب رئيس الوزراء الذي أشرف 
على مشروع السكك الحديدية بين لاوس والصين. ويقول 
موراي هيبرت» وهو زميل أقدم في مركز الدراسات 
الاستراتيجية والذولية براشتطن العاصمة: (کان هناك قلق 
ملموس لدى الجمهور وكذلك بين أعضاء الحزب بأن 
القادة الخلوغین جعلوا لاوس تمد اعت ادا كرا be‏ 
الصين في السنوات الأخيرة». ويعتقد بأن لاوس ربا JHE‏ 
OYI‏ نحو فيتنام» راعيتها التقليدية””. dy‏ العام 2016ء أصبح 
باراك أوباما أيضاً أول رئيس أمريكي يزور OMI‏ فیے| 
صعدت واشنطن من أثرها الساحر في جنوب شرق آسيا. 


إن النفوذ الاقتصادي لبكين مع جيرانها آخذ في التزاید 
لكن يجب عليها أن تتعامل بحذر من أجل الحفاظ على 
العلاقات الودية. ولمذا السبب؛ في ضوء كل الدلالات 
العسكرية لاستراتيجية «رأس الجسر». هى تحاول جاهدة 
التأكقيد على «حسن الجوار». فلغة الديلومايسية eel‏ 
وا كين reser (errr‏ ی کي 
أكثر ملاءمة بكثير من اللهجة المحاربة في الأغلب في كل 
أنحاء بحر الصين الجنوبي. وإذا نجحت هذه الاستراتيجية» 
فسيستمر مركز الثقل في البر القاري لجنوب شرق آسيا 
في التحول نحو الشمال. لکن مع توسع الإمبراطورية 
الاقتصادية الصينية» تواجه لاوس خطر الابتلاع. 
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كمبوديا 


لاتشارك كمبوديا حدوداً مع الصين» لکن جال نفوذ 
الضين امتصیا OP Last‏ فالفوذ goles Ll‏ لبكين گر 
عدا هذه اتلك الکو ا E EE‏ 
إلى درجة أن النقاد وصفوها بالوكيل الصيني. تعتمد 
كمبوديا على الصين في ثلث وارداتہاء ومثل لاوس في بناء 
الطرق والجسور والسدود. ومع ذلك» فإن أثر الصين لیس 
حميداً: هي تدعم رفض رئيس الوزراء هون سين إلقاء 
القبض على زعماء تتهمهم الأمم المتحدة بارتكاب مذابح 
ضد المدنيين في عهد بول بوت» وتعمل شركاتها بسهولة 
مع نخبة رجال الأعمال الفاسدين في كمبوديا. وهذا النوع 
من الدبلوماسية یمکن أن يكون فاعلاً في الدول الاستبدادية 
التي يمن عليها مقربون من الحكومة» وحيث المجتمع 
Gull‏ ضعيف أو غير موجود. لکن من الصعب إقناع 
الدول الأكثر ليبرالية OL‏ الصين مهتمة حقا ببناء ( جتمع 
سن الصیر المشترك» ف آسياء 

ولطالما كان لبكين حضور قوي في بنوم بنه عاصمة 
كمبوديا المفعمة بالأبخرة» لکن مدی أثرها لم يتضح حتى 
العام 2012. ورفضت كمبودياء رئيسة قمة آسيان لهذا 
العام الوقوف إلى جانب دول أعضاء أخرى أدانت بکین 
بسبب مطالبها الإقليمية البعيدة المدى في بحر الصين 
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الجنوبي. وعندما انہارت المفاوضات وفشلت آسيان في 
إصدار بيان مشترك للمرة الأولى في تاريخهاء وصف النقاد 
کمبودیا Leb‏ دمية صينية. وصرح دبلوماسي إقليمي قائلاً: 
«اشترت الصین الراسةء هذه البساطة)”. ونفى هون 
سين» زعيم كمبوديا منذ زمن طويل» هذا الاتہام بغضب. 
برقت سایق اعلیٰ أن كما تا ا 

وا حقیقة هي أن كمبوديا تعتمد بشدة على الأموال 
الصينية. لقد تجاوز الاستثار الأجنبي المباشر المتراكم من 
الصين 10 مليارات دولار أمريكي في العام 2015ء أي ثلث 
الإجمالي» وما Y‏ يقل عن ضعف استشار كوريا الجنوبية؛ 
فاق اکن سرن کیا رسب ter‏ سیت 
على صناعات الملابس والأحذية في كمبودياء ويقال إن 
واخداً مين كل ثلاثة طرق ay‏ الصین: وأن الشركات 
الصينية أنفقت حوالي ملياري دولار أمريكي لبناء ستة 
سدود. وفي العام 3ء قدم بنك الصادرات والواردات 
الصيني 1.7 مليار دولار أمريكي إلى شركة سينوبك الصينية 
وشركة البتروكيماويات الكمبودية لبناء أول مصفاة نفطية 
ف OP LI‏ قنك 230 کا Lane‏ استثارات واسعة في 
الأعمال البنكية والمالية» والزراعة» والسياحة» والتعدين» 
والعقارات» (fal‏ رالاتصالات, ولیس من ed‏ أن 
لوحة الإعلانات على طريق الخروج من مطار بنوم بنه 
تمل إعلاتا لباك الصین: 
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ويبقى أكبر استثار محتمل للصين قيد التخطيط. في 
صفقة بقيمة 9.6 مليار دولار أمريكى لبناء سكة حديدية 
بطول 405 کیلومترات وميناء OPS pow‏ وشریکتھاء وهي 
الصلت والتعديم:» إن السكة ا حدیدیة ستربط الميناء بمص: 
ب والتعدینء إ = بط ال ميناء بمصنع 
صلب جديد» سيبنى بتكلفة إضافية تبلغ 1.6 مليار دولار 
الصلب. ولم تورد المجموعة الصينية للسكك الحديدية أي 
ذكر للمشروع في التقارير السنوية الأخيرة» لکن إذا مضى 
المشروع قدماء فسيمثل واحدا من أكبر مشاريع البنية 
منتشرة. وتضم كمبوديا مجتمعا قديم العهد من المهاجرين 
الصینیٔین: لکن موجة جديدة من رجال الأعمال تجذہم 
الفرص في ما هو على الأرجح الاقتصاد الأكثر انفتاحاً 
ل ستوب رق اسيا رکیپ لاضات الاجر والتعادق 
والأعمال وحتى الشوارع في بنوم بنه باللغة الصينية. 
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(الكمبوديّين ‏ المترجم) كلغة أم لغة الماندرين إلى جانب 
زملائهم الناطقین بالصينية. ورأس السنة الصينية ليس عطلة 
رسمية» لکن العاصمة تقفل فعليًا خلال الاحتفالات. لقد 
وعد مدال لکل aed‏ الم عليهنا اياك 
شعر جالبة للحظ مكتوبة بالخط الصيني. 


الوافدون الجدد من الصين - على الرغم من أن العديد من 
الخمير العاديّين هم في الواقع أقل سعادة مما يدركه الوافدون 
اس لا عامل كأجاني ھا لأسا تحن الضيكين badi‏ 
مساهمة كبيرة إلى هذا البلد من خلال بناء الطرق والسدود). 
إلى 50 ألفاً من سكان البر القاري الذين وصلوا خلال العقد 
الماضي أو نحو ذلك. وقال وهو يقف إلى جانب رف من نبيذ 
الآرز ويمج بقوة سيجارة صينية: «أنا أعرف الأرقام لأننا 
في الأغلب نلتقي في السفارة. هناك ثلاثة آلاف شخص من 
hile‏ الام في مقاطعة تشجيانغ aso‏ 

نجحت بكين في تمهيد الطریق أمام المهاجرين الصينيّين 
مثل السيد يبنغ من خلال تمويل البنية التحتية التي تمس 
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الحاجة إليها وبنائها . وبلغ متوسط نصيب الفرد من الناتج 
اللحلي الإجمالي في كمبوديا أقل من ألف 1685 دولاراً 
ES i‏ في العام 5 ay‏ مستری ق اسپات يل 
إنه يقل عنه في ميانم ار ”. والصين هى أكثر الدول المانحة 
عیرس ساح فين الجسم سار ا ا 
قيمتها حوالي 1.5 مليار دولار أمريكي في الفترة 2009 - 
2013 أكثر من الأمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية 
الآسيوي والجهات الممولة المتعددة الأطراف الأخرى 
مجتمعة *". وفي حين يحجب المانحون الغربيون وبنوك التنمية 
الأموال في بعض OLE’‏ مستشهدة بانتهاكات حقوق 
الإنسان والفساد المستشري» تستمر الصين في ضخ الأموال. 
ومنذ العام 2006ء أشاد هون سين بنهج الصين: عندما نال 
تعهدات قدرها 600 مليون دولار أمريكى من بکین» قال إن 
«الصين تتحدّث قليلاً لكنها تفعل I‏ 

هذه هي المشاعر الشائعة» حتى بين الكمبوديّين المثقفين 
في الغرب الذين لا يتعاطفون كثيراً بطبيعتهم مع الطريقة 
الصينية في ممارسة الأعمال. ولد ديفيد فان فيشيت في بنوم 
بنه لكنه فرٌ قبل أسبوع من سيطرة قوات بول بوت على 
المدينة. فوالده» الذي كان يشغل منصب رئيس الشرطة 
العسكرية» خثی من الأسوأ وأخرج أسرته. وبقي هناك 
وقتّل - كان واحدامن حوالي 1 - 3 ملايين شخص ذبحوا 
خلال السنوات الأربع التي قضاها بول بوت في منصب 
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رئيس الوزراء في كمبوتشيا الديمقراطية» وفق الاسم الجديد 
للبلاه انذاك..وعاش فان فيشيف ق ف اة عقر Olga‏ 
كلاجئ قبل أن ينتقل إلى سنغافورة ويعمل في نہایة الطاف 
لدی الأمم المتحدة؛ واليوم يقدم المشورة لوزارة التجارة 
الكمبودية. التقينا لتناول العشاء في مطعم لا ريزيدانس» وهو 
مطعم فرنسي باهظ الأسعار يقع في فيلا كبيرة تعرضت لنيران 
المدفعية الثقيلة خلال انقلاب العام 1997ء عندما أطاح هون 
سين بشريكه في رئاسة الوزراء» نورودوم راناريد. 

ركان OL‏ شيت قافتا لاهو سن جولة ف الولاينات 
المتحدة مع وزراء ورجال أعمال. وشرح كيف كانت كمبوديا 
ai‏ غدل البحف عن الأسڑار من الؤلأينات التحدة 
لكنها قالت إن إدارة الرئيس أوباما لم تستجب. وروی كيف أن 
هون سينء عندما زار واشنطن في العام 2014 برسالة بسيطة 
تقول: «كمبوديا تريد أن تكون صديقة)» لم يتلق أكثر من 
انتقاد للديمقراطية المعيبة والسجل المروع لحقوق الإنسان 
في كمبوديا. ووصف مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في 
جنوب شرق آسياء دافيد روبرتس» حكومة كمبوديا Leb‏ 
«دولة سوق حرة» شيوعية بشكل غامض. لديها تحالف 
مستبد نسبيّاً يكم ديمقراطية سطحية»9©. وهذا بالطبع لا 
يزعج الصين على الإطلاق. أخبرني فان فیشیت عند تناول 
طبق من سمك السلمون المدخن المقدم في لحاء قصب 
السكر: «عندما GL‏ الصین تجلب دفتر شيكات كبيراء 
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لک الخريتين انرق گرم اقطررط Bly.‏ كمس عضواق 
ا حکومة الكمبودية» فلا يحتاج الأمر إلى تفكير). 


سيعت ابا عا E‏ بو الور سيوك سانا عر 
محام تدرب في الولايات المتحدة وعمل في السابق في الأمم 
المتحدة وقاد المفاوضات من أجل انضمام كمبوديا إلى 
منظمة التجارة العالمية في العام 4. ووجدته في مكاتب 
شركة المحاماة الخاصة به في حي راق ببنوم بنه» وهو يرتدي 
ملابس بشكل مبالغ فيه: ربطة عنق مزخرفة» وحمالة خططة 
للبنطالء وأزرار أكمام فضية ثقيلة. «أنا مواطن Sel‏ 
ويقول الناس هنا إنني متأمرك أكثر من اللازم بسبب 
ربطات عنقي GV Les‏ قال لي ذلك في مقابلة سريعة. 

لكنني انتقدت بشدة الولايات المتحدة. اعتدت أن أكون 
مدافعاً عن القضية الديمقراطية للولايات المتحدة» لكنني 
أدرك الآن أن النمويجب أن gh‏ أولاً. لقد oy‏ بساحات 
معارك. وآخر شىء أريده هنا هو ثورة ملعونة. هذا ليس ما 
أريده لأطفالي. ۱ 

وتابع أن العمل عن كثب مع الصين كان ببساطة في 
مصلحة كمبوديا الوطنية. وشرح كيف سئمت الحكومة 
من تعرضها للمضايقات من قبل النقاد في واشنطن ممن لا 
يفهمون أن عليها إعطاء الأولوية للنمو قبل كل شيء آخر. 
أما بكين» من جهة أخرى» فتفهم ذلك Loli‏ كال ER‏ 
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القاسية هي أننا نحتاج إلى توفير 300 ألف فرصة عمل سنوياً 
للشبات الذين يدخلون السوق» الآمر الذي يتطلب الاستۓار 
في البنية التحتية للنقل ومحطات الطاقة والمصانع). 


من أين GL‏ هذا الاستثار؟ يأتي في الأغلب من مكانين: 
الصين واليابان. الباقى هو نكتة - كذا وكذا وكذافي تقاریر 
لوکالات ee Las BY‏ المتحدة» البنك الدولي» بنك 
اا الاسیری et L‏ مين gl)‏ 
الاستشاریة التي تکرر الکلام ولا تجلب أي قيمة إضافية. 


راصاف أن clin peo‏ بیدا عن كوضا Lane ti‏ تعمل 
بكل بساطة: «نحن بحاجة إلى أصدقاء» وصودف أن الصين 
صديق يملك MSU‏ 


ومع ذلك» هناك أسباب أقل استنارة لحرص النخبة 
الكمبودية على العمل مع الصين. يتغذى اقتصاد كمبوديا 
الاستبدادي والموبوء بالمحسوبيات على رأسالية المحسوبية. 
حتی الساعدات الغربية رر ف الأغلب عر الحيش» 
وتحتفظ الأسر القوية بعلاقات وثيقة مع الحكومة. ويمنح 
حزب الشعب الكمبودي الحاكم رخصا تجارية» وامتيازات 
الأراضي» ومناصب حكومية لرجال أعمال ومستثمرين 
ہار سارہ E‏ و ق كميوديا yl‏ 
الأكثر فساداً في جنوب شرق آسيا في العام 2015 على مؤشر 
مدرکات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية. وهي حلت في 
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المرتبة 150 في كل أنحاء العام من بين 168 دولة» وتشاركت 
المرتبة مع زمابوى وپرروتتی ہے انال رين Creel‏ 
یشعرون بسعادة تامة إذ يلعبون هذه OP aI‏ 


فمن المفيد أن العديد من كبار رجال الأعمال في كمبودياء 
مشل کثر في كل أنحاء جنوب شرق آسياء لديهم أصول 
صينية. خذ مثلاً کیٹ مينغ» أغنى رجل في كمبودياء الذي 
وصفه رئيس بنك الميكونغ في كمبوديا th‏ ارجل عصابات 
OM Y‏ فبصفته رئيس مجلس إدارة رويال غروب - 
وهي تكتل له مصالح في الاتصالاات والإعلام والخدمات 
البنكية والتأمين والمنتتجعات والتعليم والممتلكات والتجارة 
والزراعة - يتمتع بعلاقة وثيقة مع المصرفيين الصينيين. 
وني العام 12010 تسلمت رويال غروب قرضاً بقيمة 591 
مرن ذرلار Sa pel‏ سن بدك الصین Le‏ م اهن 
سداد قرض أصغر موٗل سابقاً شراء شركة كام جي إس 
إم الشركة الرائدة في تشغيل الهاتف المحمول في البلاد۹9. 
وبعد ذلك وقعت كام جي إس إم عقد شراكة بقيمة 500 
مليون دولار أمريكي مع شركة هواوي تكنولوجيز ومقرها 
قن رت المقذات والخدينات .وارك رزپتال 
غروب أيضاً شركة هايدرو لانكانغ الصينية في إنشاء سد 
مثير للجدل بقيمة 800 مليون دولار أمريكي في شمال شرق 
كمبوديا. ویزعم معارضون أن مسة آلاف شخص سيجلون 
من قراهم عندما يمتلئ الخرّان» وسيفقد 40 ألف شخص» 
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يعيشون على ضفاف نہري سيسان وسريبوك کشیرآمن 
الأساك التي يعتمدون عليها في طعامهم”“. ويجري التعبير 
عن العلاقة التكافلية بين الصين وكمبوديا من خلال الدعم 
GL‏ المرحلة التالية من محكمة الخمير الحمر برعاية الأمم 
المتحدة. وليس من قبيل المصادفة أن الصين» التى دعمت 
نظام بول بوت الذي مارس الإبادة الجاعية. لا تريد أن 
ترى الجناة الرئيسيّين أمام المحكمة. يقول سوفال إير» وهو 
أكاديمي يقيم في الولايات المتحدة S a‏ من الخمير الحمر 
في طفولته» إن أموال بكين أعاقت تطور البلاد: (عندما 
تقع كمبوديا تحت ضغوط من الميئات الدولية لإصلاح 
انتھاکاتہا لحقوق الإنسان. أو الفساد. أو قمع شعبهاء أو 
إساءة استخدام السلطة تلتفت إلى الصينيين للحصول على 
الدعم المالى» OP‏ لکن هون سين» الذي وصف الصين ذات 
Jeol Ub.‏ كل سا مو کر جرا سرب ھا peed‏ 
ا حمر؛ يصف OVI‏ الصین Leb‏ «أكثر أصدقائنا ثقة)4©9. 


وردّت كمبوديا بدعمها الدبلوماسي» فهي دعمت من 
دون ترد مؤقف كين بق أن gl ta.‏ الأساسية OG‏ 
والتبت» وشينجيانغ» وبحر الصين الجنوبي. وفي العام 2009 
أعادت إلى الصين اثنين وعشرين من طالبي اللجوء الأويغور 
الذين فرّوا من بلادهم لتجنب المحاكمة بسبب تورطهم 
المزعوم في الاحتجاجات العنيفة في شينجيانغ. وتمت مكافآته 
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بحزمة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي من المنح والقروض 
AO‏ الى قذمها Lat‏ لاپ الرس gi AT‏ جين 
بينغ. لذلك لم تكن مفاجأة كبيرة» في اجتماع آسيان في العام 
2ء عندما صدت كمبوديا طلبات من فيتنام والفلبين لإدانة 
سياسات الصين الحازمة في بحر الصين الجنوبي. ولا تزال بنوم 
بنه تردد صدى موقف بكين بأن النزاعات الإقليمية يجب أن 


3 س z‏ 
نحل بشکل ثنائي بدلا من التحكيم الدولي. 


حتى سام رينسي» الزعيم المؤيّد للغرب في حزب 
الإنقاذ الوطني الكمبودي المعارض» يدعم علاقة وثيقة 
مع الصين. في مقابلة تلفزيونية في كانون الثاني/ يناير 2014 
أعلن صراحة أن حزبه «حليف للصین). 

وقال رینسی: (إن حزب الإنقاذ الوطني الكمبودي يقدم 
الدعم الکامل للصين في LSE‏ سیادتہا على جزر شيشا وجزر 
نانشافي بحر الصين الجنوبي» متأثراً على الأرجح بتاريخ 
الخمير الطويل من النزاعات الإقليمية مع الفيتناميين SO‏ 

وأضاف انحن لا نتلاقى مع الولايات المتحدة LEY‏ 
تدعم فيتنام. إن وجود الصين ضروري لموازنة أثر فيتنام (في 
كمبوديا). والآن» لدى فيتنام العديد من الحلفاء ‏ الولايات 
المتحدة والیابان - من أجل مواجهة الصین. لکن حزب 
الإنقاذ الوطني الكمبودي یقف مع الصين) P‏ 
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للفيتناميّين في تظاهرات جابت شوارع بنوم بنه» مما أجبر 
حتى الموت وتعرضت شركات للنهب. 

وعلى الرغم من علاقتها الوثيقة مع الصین: لا تريد 
Lio pos‏ القند Ly‏ وق افتاب الجصاع اسان السو 
السمعة في العام 2012ء أدان نقاد دوليون الدولة التي أدت 
دور (حصان lay pal‏ و«الوكيل» و(العمہ | ( و(التابع) 
للضين د وهى اباہات لا JIG‏ عالقة ف الأذهان ن بلد 
له تاريخ طويل ومرير مع الاستعمار”. وخلال العامين 
الماضيّين» طوّرت كمبوديا علاقتها مع اليابان إلى «شراكة 
استراتيجية») راتا ر صرح سی lcs‏ وکیا مر اق 
وذية تجاه الولايات المتحدة. ورذت واشنطن بحذر» لکن 
بنوم بنه تأمل في أن تشطب الولايات المتحدة 400 مليون 
دولار أمريكي من دیوہا. وباعتبارما دولة صغيرة فقيرة» 
تحتاج كمبوديا إلى كل الأصدقاء الذين یمکن أن تحصل 
عليهم: فليس من مصلحتها ببساطة الاعتماد بشكل كامل 
pe‏ الصین: واعترف الركمور سيبهانا SIU‏ (إذاجساءت 
الولابنات (ue Lill seed!‏ فستعائقها atay‏ 


كذلك تخشى الحكومة من الاتضاد التزاید نی الداخل. 
إن المشاعر القوية المناهضة للصين أقل شيوعاً في كمبوديا 


164 


في حرارة الشمسر 


منها في العديد من دول جنوب شرق آسياء ولا سيا میانمار 
وفیتنام. لکن هناك استياء من خسارة الأراضي لمستثمرين 
صینیٔین يمتلكون أكثر من نصف ال 8 ملايين هكتار الممنوحة 
للشركات الأجنبية في الفترة من العام 4 إلى العام 2012. 
يقول المحلل لاو مونغ هاي متاسّفا: «لقد وضعت كمبوديا 
نفسها في الزاوية الصينية. والصينيّون يتصرفون أكثر فأكثر 
مثل المستعمرين في الماض»”“. واتہم سون تشاي» وهو 
GU‏ من المعارضة في حزب الإنقاذ الوطنى الكمبودي» 
الصین باستغلال كمبوديا: (هم على استعداد لتوفير قروض 
للطرق والجسور والسدود ائیةء لکن المشاريع التي يجب 
أن Lad‏ من قبل شركات صينية تضاعف التكلفة الحقيقية 
سی سكو عن کیو اروا Writ‏ 

وأسهم القلق الشعبي سن الاستيلاء على الأراضی 
الصينية وتدهور البيئة في حصول المعارضة على عدد غير 
متوقع من المقاعد في انتخابات العام 2013ء على الرغم من 
بذل هون سين أفضل جھودہ للتلاعب في النتيجة. ووفق 
حال التقفديرات» فقد اقتر سن 500 ألف كمبودي أراضيهم 
منذ العام 2000 ”“. وفي العام 2014ء اتہم مثلون لشركة في 
تيانجين يعملون في منتجع سياحي في كوه كونغ, إلى جانب 
جنود كمبوديّين» بتدمير حاصیل وإحراق منازل 29 اسر PF‏ 
وعلق مشروع سد صيني في المنطقة ا جنوبیة الغربية المزدحمة 
بالغابات في العام 2015 بعد احتجاجات مستمرة من جانب 
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السكان المحلیّین وحملة على وسائل التواصل الاجتماعي 
انگ تب بين شاب اللق, وبوحوة سارف opt]‏ لیس 
من مصلحة ا حکومة إثارة السخط من خلال منح الصين 
شريحة أكبر من الكعكة. يقول جون سيورجياري من كلية 
فورد للسياسة العامة في جامعة ميشيغان: OP‏ خطر رد 
الفعل السلبي المحلي هو أحد الأسباب الرئيسة التي لا 
تشجع الدول الصغيرة على التحول إلى دول MG Nee‏ 
ومع ذلكء تواصل الصين تقديم دعم فيم لايمكن 
لدول أخرى موازاته. خلال زيارة هون سين للصين 
في العام 2015« وافقت بكين على بناء مستشفى جديد 
ومنحت مليار يوان لبناء مجمّع رياضي وترفيهي ضخم في 
بنوم بنه. كذلك اتفق الجانبان على تعزيز السياحة: فقد 
زار نصف مليون سائح صيني كمبوديا في العام 2014( 
وتريد السلطات الكمبودية أن يرتفع هذا العدد إلى مليونين 
بحلول العام 62020 وواصل OAS‏ الإعلان عن روابط 
عسكرية أوثق» تعززت في السنوات الأخيرة. وقذأمت 
بكين مساعدات ومعدّات عسكرية» با في ذلك شاحنات» 
ومروحيات» وطائرات: وبّنّت منشآت للتدريب العسكري 
والرعاية الطبية. وفي العام 2014ء وافقت الصين على توفير 
أكثر من 400 منحة تدريبية للضبّاط الكمبوديّينء تأمل في أن 
تعزز العلاقات الودية الطويلة الأجل بين الجيشين. 
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وليس من الستغرب أنرئيس الوزراء هون سين JT‏ 
بحماسة مبادرة الحزام والطريق لشي جين بينغ» التي يأمل 
مستشارو Ge SH‏ أن gop‏ إلى مزید من الاسعفارات 
الصينية. قال الدكتور سيبهانا: «إن طريق الحرير الجديد 
إیجايء GV‏ سيساعد على المجيء بالطرق والموانئ والمناطق 
الصتاغية: لذينا قاكئمة EE‏ وهذاما نحتاج إليه فقط). 
وتلق السؤال الكبين hl‏ جة التالبة من الأمرال الضيية» 
نول شک سوالتار SIGH‏ عسوب Otel‏ مين 
الحكومة. ويمكن لدور البنك الآسيوي للاستقار في البنية 
التحتية» الذي سيحتاج إلى الالتزام بمعايير التمويل الدولية» 
أن يكون مساعدا فقط. لكن من دون تغيير جوهري في 
اف1 سر heel‏ سى المكوية أو الك كاك سا 
استخدام بعض المال [e>‏ 

وفي الوقت الحالي» تبدو النخب الصينية والكمبودية 
سعيدة بالعمل بتعاون وثيق. ومع ذلك» وبینے) تدفع 
بكين مبادرة الحزام والطریق؛ يجب عليها التنبه من تکرار 
الأخطاء الدبلوماسية التي ارتكبتها بالفعل في سريلانكا 
ومیانمار. فهناك أضعف ارتباطها الوثيق مع النظم السابقة 
الفاسدة موقعها الجيوسيامي. وتُعتبر كمبوديا ديمقراطية» 
عل الركم مع oy LS pb Leh‏ ب کرتھا 
gh‏ العام. وبقي هون سن في السلطة لأكثر من هس 
وعشرين tds‏ لكان لا يمكده الغا هناك إل الابت, كذلات 
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تعلم الصين أن الاقتراب من بلد قد يؤدي إلى تنفير بلدان 
ig pol‏ عل سپیل LEM‏ كير تفوذها ف Leo geo‏ اسكياء 
شديداً في فيتنام. وہینما تحاول الصين توسيع دائرة نفوذهاء 
سكن السياسة الدولية ضس الآدارة: 
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في أواخر العام 2012ء ظهرت رسالة نصية مجهولة المصدر 
في diy all lle‏ سابقاً باسم بورما". قالت: «فليخرج 
الصینیون. نحن لا نخاف OU Ss‏ وهذا الاحتجاج المنخفض 
الستری تاا سلس من التظاهراث المتاهضة للصين cod‏ 
بعدما عمد المجلس العسكري في ميانمار» الذي حكم البلاد 
منذ حوالي LA‏ عقودہ إلى حل نفسه في العام 2011. وكانت 
الا مخذاف الرئيسة اسظارات الشركات Binal a SH‏ 
سد ضخم ومنجم للنحاس» وخطين توأم لأنابيب النفط 
رالغاز A cel‏ کات بعلم ريض الزارعين شل 
كاف عن الأراضى المفقودة» وتدمير البيئة» وہب الموارد 
الطبيعية للبلاد. كانت غلاقة بوكباو gill‏ بشرت بها الصين 
كثيراً مع ميانمار» والتي اعتمدت على المودَّة (الأخویة) بين 
دولتین eile!‏ قد بدات هار“ 

على مدى عقدين» كانت الصين الصديقة الوحيدة للدولة 
المنبوذة. وقدمت بكين الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية 
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وواردات الأسلحة في ميانمار» ما دعم ا حکومة العسكرية في 
البلاد بینم عاقبها الغرب بعقوبات اقتصادية ومالية. ودافعت 
بكين باستمرار عن الدولة العميلة لما أمام اللوم الدولي في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» تماماً كما فعلت مع نظام 
ماهيندا راجاباكشا القاتل في سريلانكا. لكن بعد الانتخابات 
العامة في العام 2010ء عندما شرع النظام العسكري في سلسلة 
من الإصلاحات التحريرية» سرعان ما توترت العلاقة. فانتقال 
میانےار المفاجيئ واللافت إلى الديمقراطية Gol‏ إلى زيادة حرية 
التعبير» وإطلاق موجة من النزعة القومية الشعبية والشعور 
المناهض للصين في هذه الأرض التي تتسم بالجوال» لکن التي 
تعرضت لعاملة وحشية. وني ضوء حرص الحكومة شبه المدنية 
الجديدة في ميانمار على تخفيف Leslee!‏ على الصين, أدارت 
ظهرها لبكين سعياً لعلاقات أفضل مع الولايات المتحدة 
رار ب روعت هافق لرن اديو العمل عل سا TE‏ 
البالغة قيمته 3.6 مليار دولار أمريكي في شال البلاد بدأ 
ندمت صوق عد قوق ملعا عن ديار E‏ 
في ذلك الوقت» كانت الصين تخشى أن تكون حلیفتھا السابقة 
تقع في احتضان الولايات المتحدة. وبالنسبة لمحلل بكين» أكدت 
زيارتا وزيرة الخارجية هيلاري کلینتون في العام 2011 والرئيس 
أوباما في العام 2012 أن «تمحور» الولايات المتحدة نحو آسياء 
وهي مبادرة جديدة في ظل الإدارة الديمقراطية الجديدة» كان 


A 
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مصمّ)ً لاحتواء الصین في فنائها الخلفي”. بل إن البعض قال إن 
انتقال میانمار من الديكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية الوليدة 
كان في الواقع حيلة للحد من الأثر المتضخم للصّین. كان هناك 
pace‏ من اعت هذا هد JO pe tle ON ie‏ 
البقاء مقيّدين ببكين. لکن سببهم الأهم لبدء عملية الإصلاح 
هو إنقاذ أنفسهم في الداخل» وليس للتقرب من واشنطن. وفي 
Lels‏ اظالنين قدت الفحين go‏ صاالب ف كانت ارت 
من بناء مسار عبور جديد حاسم من جنوب غرب الصين إلى 
خليج البنغال - وهو طموح طويل الأمد لإنشاء ساحل غربي 
وكيل وتحويل ميانار إلى «كاليفورنيا الصينية)©. 


واليوم» لا تزال علاقة بكين بالحكومة في نايبيداو فاترة 
- ومع ذلك فإن الأهمية الجيوستراتيجية لميانمار بالنسبة 
للصين ل تقل ”. ففي أعقاب تحقيق الرابطة الوطنية من 
أجل الديمقراطية انتصاراً ساحقاً في انتخابات تشرين 
الثانی/ نوفمبر 2015ء التى cele‏ بأول حكومة مدنية 
كاملة في البلاد منذ خمسين سنة» أثار ذلك سؤالاً كبيراً: إذا 
أمكن للعلاقات أن تصبح جليدية في ظل حكومة يقودها 
لعقدين» فكيف يمكن لبكين أن تتوقع استعادة النفوذ مع 
حكومة تقودها أونغ سان سو كي» وهي ناشطة فی جال 
الديمقراظية old‏ شسهرة غالية؟ 
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عشية الانتخابات» أطلقت صحيفة غلوبل تايمز الصينية 


فقد كتبت في افتتاحية صريحة: «لا مراقب يرى أن ميانمار 
ستميل بالكامل نحو الولايات المتحدة OV‏ خطوة واهية 
كهذه ستدمر المساحة والموارد الاستراتيجية التي يمكن أن 
تحصل عليها البلاد من السياسات الودّية الصينية». وأضافت 
أن علاقات میانمار مع الصين انتقلت من «خاصة إلى عادية) O‏ 


الخزب الشبوعي الصيني: وهي ذات نزعة قومية شديدة 
وتحب إثارة الجدلء لكنها لا مثل الرأي الرسمي. ومع ذلك 
تسمح بكي ن لها بأداء دور «الشرطي leal‏ في العام اللطیف 
للسلوماسية well‏ تشول Le‏ لا يمكن للدبلوماسين 
المتعجرفين قوله. وردّت أونغ سان سو كي بصراحة في مقابلة 
مع شينخوا بعد فوزھا. وقالت لوكالة الأنباء الصينية الرسمية 
إن حكومتها ستتبنى سياسة خارجية وذية مع كل الدول با 
فيها الصين. وأشادت بمبادرة شي جين بينغ للحزام والطریقء 
وأضافت أن ميانمار سترحب بالاستغارات الصينيّة©. 
وستعتمد كيفية عمل ذلك على أرض الواقع على عدد 
من العوامل؛ وليس أقلها رغبة شعب ميانمار في قبول 
وجود الصین وشركاتها ا هندسية. فمع صعود نجم الصين 
فوق جنوب شرق آسياء تتعمق المشاعر المناهضة للصين. 
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وتشعر الحكومة بقلق من أن تصبح البلاد تابعاً ضمن 
النظام الشفسی الضينيء مكل لاوس وكمبودياء فيا تسعى 
الصين لتحقيق حلمها الآسيوي في التفوق الإقليمي. فالناس 
العاديون یہتمون للجغرافیا السياسية أقل بكثير من اهتمامهم 
لفقدان أراضيهم وسبل عيشهم أمام رجال الأعمال الصينيّين 
الین وسسكرق EEE‏ قبل أن يروا 
للصین العمل عن كثب مع ا جنرالات المكروهين. وبالنسبة 
لبكين» تعتبر خسارة میانمار قصة تحذيرية من مدى سهولة 


SLL as‏ كل هب go Lill‏ الع ل9 


LIN 


ليست مشاعر العداء للصينيين في ميانمار جديدة: إن 
العلاقة بين الصين وميانمار قديمة ومعقدة» تتميز بشعور 
متناقض من العداوة الأخوية. على مر القرونء رفد البلاط 
البورمي في ماندالاي الإمبراطور الصيني» وكانت ميانهار 
تعتبر الصين حليفتها الأقرب وأكبر تہدید لما ني آن. 


ولدى المواطنين العاديّينء على وجه الخصوص» سببٌ وجيه 
للشعور با خوف؛ فبعدما تل حکام البلاد عن الاشتراكية 
من أجل رأسےالیة المحسوبية في العام 1988ء عملت الصين 
عن كثب مع القادة العسكريين الذين جعلوا حیاتہم بائسة. 
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الكنوز الطبيعية للبلاد» وبناء سدود على الأ ہار وقطع 
أشجار الغابات» والتنقيب عن الأحجار الكريمة. وبالعمل 
مع التكسلات العسكرية التي هيمنت عل الأعمال في میانمار: 
طردت الشركات الصينية المزارعين من أراضيهم ونهبت 
الموارد المحلية. وبعدما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي عقوبات على الاستثارات في أواخر تسعينيات القرن 
العشرين: واج رجال الأعمال eval‏ مثافسة ضعيلة - 
لكنهم أيضاً کسبرا أعداء: FSG‏ من البورميّين يلقو اللوم 
على الصين لمساعدتها في دعم الطغمة العسكرية. 

قام المستثمرون الصینیٔون: با في ذلك الشركات الحكومية 
العملاقة الخاضعة مباشرة لسيطرة بكين» بتحويل ثروات 
هائلة إلى أيدي مضطهدي الشعب. وكان المثال الأكثر فظاعة 
هو سد مايتسون الضخم» وهو أكبر سلسلة من السدود 
السبعة التي 958 بناؤها بواسطة الشركة الصينية للاستثار 
في الطاقة التي تملكها الدولة عند التقاء نہري مالي ونهاي 
بالقرب من حدود يونان. وتقول شائعات إن العديد من 
الجنرالات» الذين أصبحوا أعضاء في البرلمان الجديد في ظل 
كرون nat gl‏ تسد ای Sill Lag gis‏ وه palace‏ | 
على عمولات تتراوح قيمتها بين 20 و30 مليون دولار 
أمريكي لکل منهم مقابل موافقتهم على افیکل الذي يبلغ 
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السك عورا للاحتجاجات المحلية. فهو لن يوصل 90 با ائة 
من الطاقة التي سيولدها إلى الصين فحسب بل سیغرق 
Lal‏ منطقة في نہر إيراوادي Ladd‏ البورسان: أي الإثنية 
البورمية ذات الأغلبية في البلاد مهداً لحضارتهم”“. وقال 
Lids! elles‏ إن الها سكير العاسة والكنافين آفار تی 
لشعب كاتشين المحلي» بالإضافة إلى إخراج حوالي 12 آلف 
شخص من منازلههم التي ستغمرها المياه”". 

وحتى العام 2011 تجاهل المديرون التنفيذيون في الشركة 
الصينية للاستثار في الطاقة ببساطة هذه المخاوف - تماماً 
[LS‏ تجاهل المسؤولون الصينيون المد الکامن وراء الغضب 
المناهض للصین في كل أنحاء البلاد. بالنسبة للصینیٔین؛ كان 
من غير المجدي إلغاء مشروع بهدف إلى إنتاج 100 مليار 
كيلووات_ساعة من الطاقة كل سنة؛ على قدم المساواة مع 
سد الخوانق الثلاثة (داخل الصين ‏ المترجم). لکن عندما 
ee‏ اب تش هيدا نل a‏ تو الفط 
dpe Qt‏ مايسوق. ویدصسم من ومسائل الاسلام 
المحلية تاقد التظاهرون الشاعر القوسية: غا جحل السدوه 
رمزاً للتحدي المدني. وبعيداً عن یانغونء التي كانت تُعرف 
EL‏ پاسم زالغونء اشرت غنل مصداث السيارات 
ملصقات تقول: «نحب إيراوادي». وفي 30 أيلول/ سبتمبر 
71 أوقق الرس تن سين العمل ى الد co I‏ 
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وكانت هذه النقطة نقطة تحول حقيقية: لقد أظهرت أن 
الحكومة الجديدة التي يقودها المدنيون لن تتجاهل المظالم 
العامة ولن تتسامح مع الصفقات الفاسدة مع الشركات 
الصينية. واليوم موقع بناء السدٌ فارغ وموحش» تحرسه 
حفنة من الحراس tee‏ الغارقين في الملل E?‏ 


بالنسبة للضينء كان صادما أن A‏ مدق الشرعة التي 
أمكن لوسائل الإعلام الحرة أن تسقط بها مشروعاً عملاقاً 
كهذا. رحتی تلك اللحظة كانت الشركات الصيية في 
میانمار معزولة عن الرأي العام. ومع ذلكء فإن الاستياء 
الشعبي في الأجواء الأجنبية لا يعد تجربة جديدة للشركات 
de gel Lal‏ ين القو1ااب Line yok AIO pill‏ 
الجديدة» أثارت بمارسات غير مسؤولة للأعمال ردود فعل 
معادية للصين. ومع ذلك» فإن الخطوة السيئة في ميانمار» 
البلد المجاور حيث تتمتع الصين بمصالح جيوسياسية 
أقوى» أكثر خطورة بكثير. فحتى العام 2011 اعتبرت 
الصين میانےار ممڑھا الاستراتيجي إلى المحيط الهندي ودمية 
GLA‏ آسپان. و صبح الحلم بأن ميانمار يمكن أن تصبح 
ne A abl‏ بالركالة ا م وس Vp‏ ن دون عاق قال 
الساحل الغربي ضرباً من JLH‏ الآن. فالمواطنون البورميون 
العاديون» الذين شجعتهم حرية التعبير وحفزتہم وسائل 
الإعلام غير الخاضعة للرقابة» لن يسمحوا بحدوث ذلك. 
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ووجدت الصين أن التهديد الأكبر لموقعها المفضل في 
السابق في میانمار ليس الولايات المتحدة» بل قوة الرأي العام. 
وليس سد مايتسون المثال الوحيد؛ في العام 2012ء استهدف 
المتظاهرون 1.1 مليار دولار أمريكي من منجم لتبادونغ 
للنحاس الذي تملكه شركة تابعة لنورينتكوء وهي AS pi‏ 
صينية مملوكة للدولة متخصصة في تصنيع الأسلحة. احتل 
النشطاء والرهبان المنجم لعدة أشهر قبل أن تطردهم الشرطة 
بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه. وفرضت التظاهرات 
الغاضبة إجراء تحقيق وطني برئاسة أونغ سان سو كي. 
يقول وانغ يبت فان المقيم في يانغون, وهو كبير الاقتصاديين 
السابقين في بنك ستاندرد تشارترد: (حصل تحول في الشعور 
الشعبي. خف الغضب من القوات العسكرية وأعيد توجيهه 
إلى الصین). وبسبب قلة خبرة الشركات الصينية مع المجتمع 
المدني في بلادهاء استجابت بشکل خجول. فاقمت الشركة 
الصينية للاستثار في الطاقة التوتر في مايتسون عندما أعدّت 
a Eig £53 Lad yo‏ 


واتسع الغضب الشعبي. يقول خين تون وهو استشاري 
yc |B‏ فة الك رعات evel gt Reread‏ مم السكان 
اللحلیٔین الغاضبين: «يكره معظم البورميّين الصینیّین). ولا 
يشارك هذا الشعور معظم المسؤولين ee SAT‏ الذين 
يعرفون أن ميانمار ليس أمامها خيار سوى الحفاظ على 
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علاقات جيدة مع القوة العظمی القابعة على عتبة بابهاء 
ٹین سين بعد سنوات في المنفى في غابات تايلاند» أخبرني 
بأن على الصين أن تتعامل مع الاستياء الذي أوجده تعاونها 
باحتكار سياستها الخارجية: 

«يتعين على الصين أن تفهم أن النظام الجيوسياسي قد 
تغيّر. لا نزال نريد أن نكون ودودين مع الصين, لكننا نريد 
أن نكون ودودين مع الجميع» بما في ذلك الولايات المتحدة 
وروسيا. لا يوجد سبب يجعلنا نختار بين الدول)”'. 


كان المحللون الصينيون في البداية يعتبرون «فقدان Olly‏ 
مؤامرة أمريكية. يقول جوش غوردون. الخبير في العلاقات 
بین الصين ومیانمار في جامعة يبل: (اعتبر العديد من مفكري 
السياسة Ld)‏ ن CL‏ بين الولايات الفحدة 
ومیانےما وعملية الإصلاح في lle‏ ومشكلات المشاريع 
الصينية هناك جزءا من مؤامرة موجهة من الولایات المتحدة 
لاحتواء الصين»*"'. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية» 
علمت الصين Lal‏ ليست الشمس الوحيدة التي تدور حوها 
میانمار. ويقول المستشار الرئاسي: OD‏ الفكرة التي تربط التحول 
الديمقراطي بالصين محض هرا6. ويضيف أن الحقيقة مفادها 


200 


الحلم بکالیفورنیا 


أن الجيش کان يخطط دائاً لإعادة السلطة إلى الشعب» لكنه کان 
بحاجة إلى تصميم نظام سيامي يحتفظ فيه بشريحة كبيرة من 
السلطة. وأظهرت الانتفاضة الفاشلة التي قام بها الرهبان في 
العام 2007ء والمعروفة باسم ثورة الزعفران» أن الجنرالات کانوا 
يعيشون في وقت مستعار؛ لقد هرعوا للتصديق على دستور 
جديد لحكومة مدنية مع حضور عسكري كبير. باختصارء 
اعتقد الجنرالات OL‏ النظام سيسقط من دون إصلاح جذري 
- لذلك وضعوا تغييرات كانوا يأملون في أن تضمن بقاءهم. 
ولم تكن الصين» في رأيه» عاملاً مهم. 

في السنوات الفاصلة» بدأت بكين تفهم كيف يعتبر 
اقتصادھا القوي وطموحاتها الجيوسياسية تهديداً في معظم 
دول جنوب شرق آسيا. وميانمار بعيدة كل البعد عن أن 
تكون البلد الوحيد الذي يسعى لانتزاع نفسه من الجاذبية 
الضخمة للصين. فأحد أهداف مبادرة الحزام والطريق» التي 
أطلقت بعد ستين من تأجيل سد مايتسون» يتمفل في إقناع 
جيران الصين بالمنافع المتبادلة للعمل معها. کما تدرك بکین 
وجوب وضع ضوابط للشركات الصينية. فهذه الشركات 
بدأت تدرك أن استثار مبالغ طائلة من المال لا يسمح ها 
بالتصرف مع الإفلات من العقابء oly‏ عليها القيام بعمل 
أفضل في عملها إلى ile‏ المجتمعات المحلية. وكثفت 
الشركات المملوكة للدولة الكبيرة برامج المسؤولية الاجتماعیة 
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للشركات وهي تحرز تقدماً في التعامل مع الرأي العام. 
ويقول دبلومامي بريطاني سابق رفيع المستوى في میانےار إن 
الشركة الصينية للاستثار في الطاقة تدير OW‏ واحدة من أكثر 
العمليات تطوراً لشركة صينية في PSN‏ 


وني تطوّر ذي مغزى تحاول الصين Lad‏ أداء دور دبلوماسي 
أكثر إيجابية. في رحلة جوية إلى يانغون في كانون الثاني/ يناير 
3ء جلست خلف فو يينغ» نائبة وزير الشؤون الخارجية 
الصينية والسفيرة السابقة في المملكة المتحدة» ببضعة صفوف. 
كانت السيدة الأنيقة ذات الشعر الرمادي المجعد والمجوهرات 
الباهظة الأسعارء والموجودة في المقعد*٭“ تبدو مألوفة 
بشكل GST yale‏ مرها من خلال النظر لس من 
وراء كتف المندوب الجالس في المقعد أمامي» الذي كان يقرأ 
الوثائق التحضيرية للرحلة. استقبلّت السيدة فو في يانغون من 
جنرالات يرتدون الزي الرسمي ويحملون ميداليات تتدل من 
صدورهم. ونُّقِلت للقاء الرئيس ثين سين للبحث في العلاقات 
الثنائية» ونی مقدمتها الاقتتال بين الحكومة ومتمردین OMe)‏ 
في ولاية كاتشين الشےالیة الشرقية. وبعد شهرين من ذلك 
الاجتماعء ote‏ الصين نائب وزير الخارجية السابق وانغ 
ينغفان كأول مبعوث صيني خاص للشؤون الآسيوية» مع 
التركيز على ميانمار ‏ في دليل واضح على أن بكين أخحذت 
ميكنها اللو tle‏ هنال هل عمل الك 
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وجاءت زيارة السيدة فو بعدما نشقت الصين محادنات 
سلام بین حكومة میان‌ار وجیش استقلال كاتشين» وتوشطت 
بنشاط بین الطرفين. يقول سان يون» وهو زميل غير مقيم في 
معهد بروكينغز: ام تؤدٌ الصين من قبل دوراً Eae‏ كهذا في نزاع 
داخلي بین الحكومة المركزية وجماعة متمردة محلية في دولة أخرى 
ذات ow‏ وعلى الرغم من أن الطبيعة الدقيقة لمشاركة 
الصين في العديد من النزاعات الحدودية ضبابية» يبدو أن بكين 
امتنعت عن السعي إلى نفوذ على حكومة ميانمار من خلال دعم 
عيش اسقاال كانفين ب LEMS‏ اصع ASI Lytle‏ شد 
وعندما اندلع التمرّد المنفصل لإثنية كوكانغ في العام 2015 
الذي دفع ب يُقدّر ب40 ألف لاجئ - 50 ألفاً عبر الحدود إلى 
الصین, تجاهلت بكين دعوات مواطنيها لمساعدة الشعب الذي 
يعرّف عن نفسه بأنه من الإثنية الصينية. حتى أنها لم ترد بقوة 
Later‏ انحرفث طائرة عسكرية بورمية قوق الحدوه وألقث 


(20) 


قنبلة أسفرت عن مقتل أربعة مدنيّين صينيّين 
EMA‏ 


من المهم عدم ا مبالغة في زوال الصين من ميانمار. قد یکون 
نجمها خبا في السنوات الأخيرة؛ لكنها لا تزال أكبر مستثمر في 
میانمار وأهم شريك ثنائي. وتحافظ شركاتها على حضور كبير 
في الطاقة المائية والتعدين والنفط والغازء وتلعب في الأغلب 
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دوراً قياديّاً في جال معدات الاتصالات والعقارات. والحقيقة 
هي أن للصين جذورا أعمق في میانمار من أي بلد آخر» ويمكن 
أن توفر الكثير ما تحتاج إليه الأخيرة: رأس المال والبنية التحتية 
والسلع الرخيصة. كذلك توفر سوق تصدير كبيراً ومريحا. 
وسمح رفع معظم العقوبات الغربية بالوصول الخارجي إلى 
أجزاء كبيرة من الاقتصاد؛ لکن الحاجة لا تزال قائمة إلى الخبرة 
والاتصالات السلكية واللاسلكية في السنوات المقبلة. 


عندما زرت يانغون في أوائل العام 2013ء بدت العاصمة 
القائظة لیانےار في البداية بعيدة عن الصين. هي مدينة 
مذهلة مليئة بالرهبان المبتسمين المرتدين للملابس العنابية» 
والرجال الملتفين بالصارون (المعروف هنا باسم لونغيي) 
والذين og nt‏ الشاق غل جانب الطرری والتساء ذرات 
See et ere are nee,‏ 
ہے ا کے تنا ات و اة ع 
في ميانمار منذ قرون» وثعد يانغون بوتقة ثقافية: حيث 
تتشابك المعابد الصينية مع المعابد البوذية الذهبية الساطعة 
والأضرحة المهندوسية والمساجد الإسلامية والصروح 
المتهالكة للمهراجات. by‏ ظل الحكم البريطاني في أوائل 
القرن العشرين» كانت المدينة المعروفة آنذاك باسم رانغون 
هي الوجهة الأولى في العالم للهجرة ‏ كانت أكثر انشغالاً من 
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نيويورك أو شنغهاي. فبالإضافة إلى ملايين افنود وصلت 
قوارب من الصينيين من المقاطعات الساحلية من غوانغدونغ 
وفوجيان لاكتساب موطن جديد هناك. 


إذاء SSN‏ ر الصینی تاربخ طويل؛ لکن التوشرات كانتت 
SS gees‏ دات في ستینیّات القرن العشرين» منع الزعيم 
العسكري الوحشي ني وين الأجانب - بمن في ذلك العديد 
من الصيئيّين المقيمين - من امتلاك الأراضي وحيازة 
تراخيص le‏ وزاد من العداء العنصري عن عمد. 
وعندما اندلعت أعمال شخب مناهضة للصينيّين في رانغون 
في العام 1967ء تبت المتاجر الصينية وأضرمت النار فيها. 
وبشكل فظبع أحرقت فتيات في مذرسة صينية وهن عل bb‏ 
الحياة. وبعد انہیار العلاقات الثنائیةء تدخحلت الصين علائية 
في الحرب الأهلية في بورما. واستمر التمييز وأعمال الشغب 
المناهضة للصِييّين ف الظهور فق سيعينيات القرن العشرين؛ 
بدعم سي من الحكومة البورمية. وعندما فرض قانون 
جديد في العام 1982 قيوداً إضافية على منح الجنسية البورمية 
لأشخاص من الإثنية الصينية» أدى ذلك إلى تسارع ال حجرة 
الجماعية للصينيّين البورميّين إلى خارج البلاد. وعندما أسقط 
جنرالات متمرّدون النظام العسكري الأول في انقلاب خلال 
العام 1988ء تحسّن الوضع بشكل كبير. فمجلس الدولة 
لاستعادة القانون والنظام» كما سَمّيت الحكومة العسكرية 
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الجديدة» خفف قبضة الدولة على الاقتصاد. وشجّع نمو 
القطاع ا خاص والاستثار الأجنبي. وازدهرت الشركات 
الخاصة بالإثنية الصينية؛ انظر حول يانغون أو ماندالاي 
a pall‏ كف Le‏ ترا رکا لرخال اضال لذب 
صلات صينية. ويتذمر السكان المحليون من أن قبضة رجال 
الأعمال الصينيّين البورميّين تتشدد. وقالت جودي کو التي 
تدير شركة تجارية مقرها يانغون: «ينتشر الحي الصيني إلى ما 
وراء حدوده التقليدية. فرجال الأعمال الصينيون يستولون على 
أكشاك السرق وغال ا OY SU‏ وغال pared‏ ات الطبية 
في كل أنحاء المدينة». وقالت لي إن أفراداً من الجيل الثاني أو 
الثالث من الصينيين البورميين يتدفقون من الصين وتايوان. 
وأضافت شاكية: «هم يرشون موظفي الهجرة ليتزؤجوا 
من مواطنات» لكي يمكنهم شراء العقارات بشكل قانوني. 
ويرفع تدفق المستثمرين الصينيّين الأسعارٌ إلى مستويات 
جنونية ويدفع السكان المحليين إلى الخروج من السوق). 
وحتى لو كانت هذه الرواية مبالغا فيهاء فإن هذه النظرة إلى 
تدفق الناس وا مال من الصين واسعة الانتشار. 

في الواقع» يقول النقاد إن الاستثار الصيني الرسمي - الذي 
بلغ إجمالي تراكمه 15 مليار دولار أمريكي في العام 2015ء على 
الرغم من انخفاض التدفقات السنوية بشكل حاد منذ العام 
201i‏ هنو 2 255 2542 فالعديند من SN‏ کاٹ 
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«البورمية» اسمياً JSE‏ عن طريق شركات وهمية في الب القارّي 
الصيني» قشل أحياناً مصالح مهرب المخدّرات من إثنية وا. 
وتنتمي شركات أخرى إلى مهاجرين صينيّين منذ زمن طويل - 
والأسوأسمعة هي آسيا وورلد التي تعد آکر تکتل في میانمار؛ 
وأسّسها مهرب الميروين المدان لو هسنيغ هان. وترتبط آسيا 
وورلد ارتباطا وثيقا بجيش ولاية وا المتحد الذي يسيطر بشكل 
مستقل على الأراضي القريبة من حدود الصين. وهي أيضاً أحد 
els‏ المشروع ال حاص بالترعةالضبية ER‏ 
الطاقة لبناء سد مايتسون. 

ولد معظم الصينيّين البورميّين في ميانمار وهم (صینیون) 
كمواطنيهم في مناطق أخرى من جنوب شرق آسيا. وتساعد 
العلاقات الإثنية في تسيير عجلات التجارة في ميانهار» كما 
تفعل ني كل أنحاء جنوب شرق آسيا؛ لكن هناك فجوة 
ثقافية كبيرة بين المستثمرين الصينيين البورميين المحليين 
والمستثمرين المقبلين من البر القاري» وهي فجوة رہم قلّل 
من شأنها البورميون الآخرون. في يانغون. ينتمي العديد من 
الصينيّين المحليّين إلى غرفة التجارة الصينية البورمية. قال لي 
مدير الغرفة: (نحن هنا منذ مائة سنة. وليس لدینا اتصال 
مع الغرباء المقبلين من الصين. نحافظ على عاداتنا الصينية» 
لكننا تتحدّث البورمية ونحن بورميّون). 


ثقافيًاء يُعتبر سكان يانغون الصينيون البورميون أقرب 
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إلى أبناء عمومتهم في جنوب شرق آسيا مقارنة بنظرائهم في 
البر القاري للصین - Sy‏ شك في مدى ترحيبهم بموجة 
جديدة مخ المهاجرين cell‏ لکن els‏ الع 
الصيني البورمي نفسه»ء تضرب العلاقات الإثنية عميقاً. 
في غرفة التجارة الصينية - التي تقع في مبنى كبير ومغبر 
يطل على أرصفة الميناء على طول نہر يانغون ‏ يوجد جدار 
يعرض المتبرعين. ومن أبرز هذه الأسماء آسيا وورلد 
التي تیبے 5للایرت يوان CIS)‏ متا اتذاك 750 الت 
دولار أمريكي) إلى الغرفة في العام 2010. ولا يصعب فهم 
الاستياء البورمي من الدور الذي تؤديه الشركات الصينية› 
مهما كان أصلها. بدأت التوترات في الصعود عند إعادة فتح 
التجارة البرية مع الصين في العام 1988. والقلق بشأن تدفق 
الأموال الصينية حسوس بشكل كبير في الشمال؛ ولا سيا 
المناطق GALL‏ للصين. ووفق أحد التقديرات» هاجر 300 
ألف شخص من يونان إلى ماندالاي في تسعينيات القرن 
العشرين وحدهاء ويشكل الصينيون حوالي ثلث سكان 
المدينة. غير أن الجمعيات الصينية في المدينة تقول إن عدد 
السكان مستقر عند خمسة آلاف أسرة فقطء أي حوالي 50 
ألف شخص وبعد ديد غدة الصيكين الذين یعیشسوۂ 
بالفعل في ماندالاي مهمة مستحيلة» ولا سيا أن الزواج 
المختلط يجعل من الصعب تحديد ما تعنيه كلمة (صیني) 
بالضبط. ومن شبه المؤكد تقريباً أن التقديرات الشعبية مبالغ 
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فيهاءكىا یقول رومان crs hls‏ وهو استشاري استثاري 
درس التجارة ا حدودیة والهجرة في شمال ميانمار. 


يشتكي السكان المحليون من أن ماندالاي - الموطن 
الثقائی للبورمان الذين يشكلون ثلثي سكان میانمار - غارقة 
بالمهاجرين tell‏ ويعحدثون عن تدفق التجار Cl‏ 
يغمرون السوق بسلع رديئة» ويلومون المستثمرين الصينيين 
على نهب أراضيهم. كذلك يقولون إن ماندالاي أصبحت 
«مدينة صينية». يواجه المطرب الفولكلوري المحلي لين 
لين المسألة في أغنيته الأكثر شهرة اموت ماندالاي»» التي 
tls odes ul‏ الف يشا هدهل pd‏ يقر ل thes‏ وجو 
يعزف على الغيتار: امن هم في هذه المدينة؟/ الجيران الذين 
يصلون من الشےال الشرقي. أغلق کلتا BUSI‏ عار مطلق/ 
لقد أفسدها الغرباء/ ماتت عزيزتنا ماندالاي»<. 

قبل ce GIS‏ کات oils‏ تشپ رانا اش 
التقليدية» وشوارعها الخلفية المتلويّة» وأبراجها الذهبية اليرّاقة. 
واليوم» بعد عشرين سنة من الاستثار الصيني» تبدو كأنها 
مدينة صينية نموذجية: طرق واسعة ومنازل إسمنتية قبيحة 
موضوعة على شبكة رتيبة. أما شوارعها التي كانت یوماً غنية 
بالثقافة فتكتظ بشاحنات تطلق العنان لأبواقها وتختنق بأبخرة 
العوادم. لكن بالنسبة لمدينة في أفقر بلد في جنوب شرق آسياء 
فإن ماندالاي مزدهرة بشكل مدهش: وجد مسح في العام 
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2 أن الأسرة المتوسطة تملك ثلاث دراجات بخارية أو 
دراجات ناریة. وكان عدد قليل من الناس يشربون الكحول» 
لکن هناك OV‏ «محطات للبيرة» في كل زاوية من الشوارع. 
وني وقت متأخر من المساء يتجمّع رجال حول طاولات 
مليئة بزجاجات بيرة ميانمار والويسكي الملكي الكبير. 


dy‏ يبلغ عدد سكانها حوالي مليون نسمة» تساوي 
ماندالاي مس حجم يانغون - لكنها بدت أكثر ثراءً عندما 
زرتها. كانت معظم السيارات على الطرق جديدة وكانت 
الشوارع مفعمة بالتجارة. والسبب وراء ثروة ماندالاي 
بسيط: التجارة مع الصين. تقع المدينة على بعد 10 ساعات 
بالسيارة على طريق بورما انطلاقاً من البلدات الحدودية 
ليوس ورويلي» والأخيرة مركز التوزيع الرئيس للسلع 
المتدفقة عبر الحدود. وتجاوزت التجارة الثنائية 9 مليارات 
دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 
2016-5 وحرت كلها ويا pay r‏ الاحصاءات 
الصينية”*. لکن الإجمالي الحقيقي أعلى بكثير إذ يجري عبر 
الحدود تبريب العديد من السلع ‏ بے في ذلك الصادرات 
غير القانونية لليشم والأخشاب والأفيون والميثامفيتامينات. 


تقدر غلوبل ويتنس» وهي هيئة مراقبة بيئية مقرها لندن أن 
تجارة اليشم في میانمار بلغت 31 مليار دولار أمريكي في العام 2014 
وحدہ أي نصف إجمالي الناتج المحلي للبلاد. وخلص التقریر 
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إلى أن «أعمال الیشم هي المحرك الرئيس لأخطر نزاع مسلح في 
ميانار» بین الحكومة المركزية وجيش استقلال كاتشين/ منظمة 
الال كاف OP‏ وأنادقاليل جداس هذا الل ارت 
فهو بدلاً من ذلك يجد طريقه إلى جيوب النخب العسكرية وتجار 
المخدرات. وتعد حالات الوفيات المتعلقة بالتعدين شائعةء كما 
أن المخدرات والبغاء يغذيان التجارة. وأولئك الذين يقفون 
في طريق شركات التعدين يواجهون الاستيلاء على أراضيهم 
والترهيب تحت تبديد السلاح. 


ويستفيد البورميون العاديون من التجارة مع الصين» 
لكنهم مستاؤون من اعتمادهم اقتصاديّاً على ذلك. وتتمثل 
واحدة من أكبر الشكاوى» من ماندالاي إلى يانغون» 
في أن الصين تصدّر القهامة: الأدوية LAM‏ والأغذية 
AS SUL‏ والمشجات الس وة الکس وي Li‏ العقربات 
التجارية الغربية» لم يكن هناك أي شيء آخر متاح؛ لکن 
المتاجر والأسواق في ماندالاي لا تزال مليئة بالسلع 
الصينية الرخيصة. والعديد من الأسماء التجارية في شوارع 
ماندالاي صينية: زومليون لمعدات البناء» وزونغشن 
للدراجات النارية» وھایے) للسيارات» وميدي للأجهزة 
المنزلية» وهواوي للهواتف. وهاير للثلاجات. وثمة حتی 
لوحة إعلانية عملاقة في تقاطع مزدحم تعلن عن خدمات 
الدكتور يون يون جرّاح التجميل عبر الحدود في رويلي. 
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إن الاستیاء من زحف الصين قوي. أخبرني تین سوہ وهو 
مدير فندق في وسط المدينة» أن معظم ضيوفه من البر القارّي. 
وبعضهم مشرفون على خطوط أنابيب النفط والغاز التابعة 
لؤسسة النفط الوطنية الصينية التي تمر عبر منطقة ماندالاي في 
طريقها إلى الحدود الصينية. ويعمل البعض الآخر في التنقيب 
عن اليشم: تشتهر ماندالاي بأسواق الأحجار الكريمة» ويعد 
الفندق قاعدة مفيدة لاستكشاف فرص الاستثار. قال: انحن 
البورميين لا نحب الصينيين: هم يبتسمون بوجوههم» لكنهم 
عدون لريب اد راان نے اا و تن 
يسيطرون على المدينة: «يرشو التجار الصينيون في رويلي 
مسؤولي الهجرة للسماح لهم بالاستقرار على الحدود في ميوس. 
وبمجرد حصولهم على الجنسية البورمية» ينتقلون عن طريق 
بورما ویشترون عقارات في ماندالاي). 

E ET‏ اض سے ال الصا ل كارن 
أكثر من 4 با مائة من سكان میانمار - أي ما يصل إلى مليوني 
شخص من إجمالي عدد السكان البالغ 52 مليون نسمة. وما 
يزيد الأمر تعقيدا عدم تفريق السكان المحليّين بين الصينيّين 
البورميين المستقرين والواقدية tea sod‏ أولقك الذين 
Le ld‏ الاطلاق صيكين land bd‏ الشرٹ 
LS patted egy cl‏ تجار col LAM‏ والب من gil‏ را 
وكوكانغ مكاسبهم غير المشروعة في ماندالايء حیث قاموا 
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ببناء فیلات ومراكز تسوق فاخرة. والكوكانغ (على عکس 
الوا) هم من إثنية هان الصينية» لكنهم يعيشون في میانمار 
منذ عدة قرون. ومع ذلك» يعتبر العديد من البورميّين GÍ‏ 
أقليات من منطقة الحدود أقليات «(صينية). 


استقر المهاجرون الصينيون من يونان للمرة الأولى في 
شےال ميانمار في أواخر القرن التاسع عشر. جاءت الموجة 
LL‏ ف OL‏ القرن Lake op tell‏ حت اليش 
GLU‏ عبر يونان» وني أربعينيات القرن العشرين» عندما 
فرّت قوات الكيومنتانغ القومية أمام الشيوعيّين المتتصرين. 
ويحتفظ هؤلاء المهاجرون على المدى الطويل بالعديد من 
العادات الصينية» ويميلون إلى الالتصاق ببعضهم بعضاً. 
ففي الحي الصيني في ماندالاي» تتجمع العائلات الصينية 
البورمية المحلية في قاعة يونان للمعارض والمعبد الصیني؛ 
اللذين بنيا في العام 1953. وجرى تجديد البوابة التقليدية 
النقوشے التي تعلوها تنانين ذهبية راقصة» بأموال من 
حكومة مقاطعة يونان  GU‏ تظل الروابط القديمة 
سليمة. لکن هؤلاء الصينيّين البورميّين اندمجوا بشكل عام 
في المجتمع المحلي وهم يتحدّثون اللغة المحلية. 

ومع ذلك» أصبح وجودهم أكثر أثراً منذ استئناف 
التجارة عبر الحدود مع الصين. وتشير الشروة الواضحة 
للعائلات الصينية في ماندالاي الاستياء. اعترفت فتاة صينية 
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بورمية تعمل في متجر ISU‏ تملكه عائلتها في وسط مدينة 
ماندالاي بالقول: «صحيح أن كثراً منا أكثر ثراء من البورمیٔین 
المحليين». وقالت لي بلغة الماندرين ذات اللكنة الجنوبية: «لكننا 
عملنا بجد من أجل نجاحنا. جاء gli‏ إلى هنا قبل سبعين 
سنة من دون بنس في جيبهم). لا خشی الصينيون البورميون 
من التباهي بہذہ الثروة: هم يقودون سيارات الدفع الرباعي 
اليابانية إلى مطاعم يونان الباهظة الأسعارء ويقيمون حفلات 
زفاف مبهرة للمئات» بل والآلاف من الضيوف. فقبل 
أسبوعين من رأس السنة الصينية» وضع العديد من أفضل 
النازل في البلدة ÉE‏ الأعياد فوق الباب الأمامي ‏ وهذا 
مؤشر مؤكد إلى أن أصحابها كانوا من الإثنية الصينية. 


asl كثير من هذه الشروة من مساعدة مقيمين في‎ Gls 
القاري على التفاوض حول مناخ الاستثار في ميانهار. فمن‎ 
الواجب التغلبِ على ا حواجز اللغوية؛ فیما قواعد الاستثهار‎ 
تتسم بالصرامة - حتى لو أمكن التحایل عليها من خلال‎ 
رشوة الأشخاص ا ناسبین. ويعمل الصينيون البورميون‎ 
کوسطاء فهم يعدّون الاجتماعات ويديرون التدفقات غير‎ 
الرسمية لرؤوس الأموال. وقاللي لونغء وهو أحد المستثمرين‎ 
الرئيسيِّين في المناجم المقبلين من مقاطعة هونان في وسط‎ 
الصينء إن القيام بأعمال في میانمار سيكون مستحيلاً من دون‎ 
وسطاء صینیٔین بورميّين. وأوضح قائلاً: «إذا كنت ترغب في‎ 
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الاستثمار فعليك أن HE‏ من خلاشم. يملكون کل الاتصالات 
المحلية ويمكنهم العمل کمترجمین). ووافق مستثمر في منجم 
وو سات ا ارو سس 
العمل مع السكان المحليّين. وللعمل مع السکان المحليّين 
تحتاج إلى سس امت البورميين». 

سس عل Sylow‏ الات الضيية: الال ولي 
القبلة من البر القاري. وتصل شاحنات من أماكن بعيدة 
مثل غوانغدونغ وفوجيان إلى رويلي» لکن يجب إعادة شحن 
كل السلع في شاحنات مسجّلة في میانمار لعبور الحدود. ويعبر 
بسهولة التجار الذين ينتمون إلى الأقليات الإثنية الموجودة على 
جانبي ا حدود مثل كاتشين (المعروفة باسم جينغبو في الصين) 
وشان «المعروفة باسم داي). لکن القيود أكثر صرامة على 
التجّار الصينيّين العادیٔین. قاللي السيد شاوء وهو تاجر في 
رويلي يستورد الآلات واليشم والمنسوجات. إن تأشيرته سمحت 
pe dad J‏ ادود سن دون العردة: Vig‏ من ذلك اشطر 
للسفر من ماندالاي إلى كونمينغ» ثم العودة إلى رويلي» وهو 
مسار طويل ومكلف وغير مباشر. وقال مع Gay‏ في عينه: 
«أقوم بكل ماعل القيام به لوضع الطعام على المائدة). 

ومیانےار مليئة بحكايات المهاجرين الصينيين الذين 
يشترون أوراق هويّة مزورة تحص بورميّين متوفين لكي 
و مر انيل و Vo‏ شك ف أذ هده الا سا 
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تستمر. لکن بعض ال تعاملین المقبلين من البر القاري 
يشترون بطاقات المواطنة في میانےار في السوق السوداء 
سساطة قالغال رسھل الق yee‏ اوت من 
دون رسود 15 للاستتراز ف مانيان وغادة Ls‏ يشل 
المستثمرون في قطع الأشجار والتعدين والزراعة ذهاباً 
وإياباً بين ماندالاي وكونمينغ» التي تخدمها رحلات جوية 
يومية. وعندما أخذت رحلة جوية من ماندالاي قبل عشرة 
أيام من رأس السنة الصينية» كانت حافلة برجال الأعمال 
الصينيين العائدين إلى بلادهم لقضاء العطلة. 


LI 

إذا کان ثمّة مكان واحد يصلح للبحث عن أدلة 

على وجود (غزو صيني» في شال میانےار فهو لاشيو. 
فباعتبارها أكبر بلدة بين ماندالاي ورويلي» كانت لاشيو 
نقطة الانطلاق لطريق بورما الشهير. ولاشيو التي بناها 
عمال بورميون وصينيون بتوجيه بريطاني» ساعدت على 
إبقاء الحكومة الصينية مزودة بالسلع والأسلحة والمواد 
الغذائية خلال السنوات الأولى من الحرب مع اليابان في 
الفترة 1937 1945. وفي هذه الأيام تذهب معظم التجارة 
في الاتجاه الآخر: فلاشيو الواقعة على بعد 100 كيلومتر فقط 
عبر ا حدود انطلاقاً من رويلي» تُعتبر المحطة الأولى الرئيسة 
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للسلع المتدفقة من الصين. وهي Lal‏ قاعدة واضحة 
للتجّار الحدوديّين الذين ينقلون السلع ذهاباً وإياباً على 
طريق بورما الحديث. 

يبلغ عدد سكان لاشيو حوالي 130 Lal‏ وهو العدد نفسه 
لسكان إكستر في إنكلتراء وهى تتميز باختلاط إثنى شديد. 
فحوالي ثلث سکانہا من أصل صيني» جاؤوا بالكامل تقریباً 
يونا الجاورة لک البلدة هي Leal‏ مرظن لبوزمان 
أصليّين وعدد كبير من إثنية التاي (المعروفة باسم شان في 
میانےار وداي في یونان). ويشكل السيخ ال هنود والمسلمون 
وال هندوس أقلية أخرى ظاهرة» وهناك مسجد كبر وسط 
المدينة. وتنتقل قبائل متنوعة تقيم في التلال - وتنتمي إلى 
5 أقلية تعترف بها حكومة ميانمار ‏ إلى لاشيو كل يوم 
لبيع الفاصولياء والطماطم على جانب الطريق. 

وہیمن على لاشیو سوق خرساني ضخم يتفرع إلى 
الطرق والأزقة المحيطة. حيث يجلس أصحاب الأكشاك 
تحت قطع من قماش النايلون المشمّع معلّقة على أعمدة من 
الللبؤران: وعروت ار اعا كثيرة من الفواكه والافر ازات 
اسك اة رافق فا راس نی al‏ 
والأدوية. ومستلزمات الاستحام» والملابس» والأحذية. 
والحقائب - وكذلك الذهب واليشم والماس. وفي الفترة 
التي تسبق رأس السنة الصيئية» تفرخ الأكشاك التي تبيع 
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زخارف لامعة حمراء وذهبية ‏ فوانيس تحمل ا حرف 
الصینی الذي يعني (الرخاء)ء وملصقات الأبواب لجلب 
قد اهبر فهو ارات انقاصة اسان السام لقني 
وإخافة أشباح الأمراض. 


وبصرف النظر عن اللهجة المحلية الخاصة tee‏ وهي 
Lite‏ عدن Lig Und‏ يتكلم سنكاة لافغہر سیر عاد 
البورمية ولغة الماندرين. ويعرف معظمهم أيضاً الشان» 
اللغة المحلية. وأخبرني العديد من أصحاب الأكشاك أن 
عائلاتہم جاءت من تنغتشونغ» وهي ihe‏ سابقة على طريق 
الحرير الجنوبي على الجانب الصيني من الحدود بين میانمار 
ویونانء وها تاريخها ال خاص من الاختلاط الإثني. وينتمي 
سكان لاشيو من الإثنية الصينية إلى تقاليد عريقة في التجارة 


الحدودية التي le ya OREA]‏ معقدة ومتعلدة. 


من العمر سبعين سنة والذي يبيع الأدویة الصينية التقليدية 
مثل السحالی الجافة وقرون الغزلان مدينة دالی في يونان في 
العام 9 حين كان عمره ستتين. فوالده» الذي قاتل إل 
جانب جيش الكيومنتانغ القومي» هرب مع عائلته عندما 
اكتسح الشيوعيون السلطة. وبعد عشرين سنة» وصلت السيدة 
مزدوجة» وهى طفلة» عندما فرٌ والداها من الثورة الثقافية. 
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وكان آخرون أقل ثقة. وأوضح أحد أصحاب الأكشاك بلغة 
هاندرين مقبولة SUG‏ انحن die Lar‏ وقت dre. hob‏ 100 
سنة على الأقل - [ay‏ 300 سنة. من یعرف؟). 


ووجدت أن المقبلين الجدد يصعب العثور عليهم» على 
الرغم من كل ال هستيريا في يانغون وماندالاي حول سيل 
المستوطنين الصينيين الذي يغمر شال ميانار. وفي الواقع؛ 
ثمة القليل من الأثر الصيني الحديث الواضح في لاشيوء 
باستثناء السلع التجارية نفسها. فاللافتات والبطاقات 
المكتوبة باللغة الصينية تُكتب بشكل ثابت بالأحرف 
التقليدية المستخدمة قبل إدخال الشیوعیین نظام الكتابة 
GLE‏ كسيئات tall OM‏ من tle‏ ولب ركان 
الاک کے مہ Gul gall‏ من الو اهاي ها 
إعادة فتح طريق بورما في أواخر SIE‏ القرن العشرين» 
لأحضر هؤلاء الناس بالتأكيد نظام الكتابة الجديد معهم. ولم 
تكن هناك مؤشرات كثيرة إلى وجود الطعام الصيني. وبدلاً 
من ذلك» كانت هناك أطباق بورمية: اللحوم وا لخضراوات 
cy tl‏ وكنيات لا تحرف Lal at‏ مره ا 
المطبوخة سلفاًء تسبح في بركة من الزيت» ومصحوبة 
ALL‏ ارات UsMy deal!‏ عل الطريمة ادي :وتو أن 
الصينيّين استولوا على زمام الأمور بالفعلء لباعت مطاعم 
دة وأكشاك الشوارع الشعريةولااشك ف أن كثيراً من 
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الاستثار في لاشيو هو من مصدر صيني - لکن الأدلة على 
وجود غزو صيني كانت ضعيفة على الأرض. 

يخلط الاستياء من الغزو الاقتصادي للصين في ماندالاي 
وشےالی میانےار تدفق رجال الأعمال من البر القاري مع 
الثروة المتنامية للمواطنين الصينيين البورميين الذين يوفرون 
لهم الخدمات. وثمة مبالغة في المخاوف من تدفق سيل من 
المستثمرين الصينيين عبر الحدود اللاستیلاء) على ماندالاي 
وتحويل البلدات على طول طريق بورما إلى مواقع متقدمة 
للصين. فماندالاي لا تزال تبدو بورمية: لافقات الشوارع 
مكتوبة بالبورمية أو الإنكليزية» والمطاعم وأكشاك الشوارع 
تقدم الطعام البورمي» ومعظم الناس من إثنية البورمان. 
وماندالاي أقل صبغة «أجنبية» من العديد من مدن العالم 
المتقدم التي تستضيف أعداداً كبيرة من المهاجرين. 

والحقيقة هي أن ميانمار لا تحتاج إلى المخوف من طغيان 
الصيثيق: لكديا ضيب أن قلق مان الأسوال الضبعة UK rod‏ 
میانےار لا تتعلق بالغرباء الذين يصلون ويطغون بقدر ما 
تتعلق بغرباء يأخذون ما يريدونه ثم يغادرون. فأغلبية 
سكان البر القاري الذين يأتون إلى میانےار إنما يأتون للقيام 
بأعمال» وليس للاستقرار في بلد غريب. ومع إضفاء الطابع 
الديمقراطي على میانمار وتحول الرأي العام إلى قوة متنامية 
في السياسة الداخلية. لا ينبغي توجيه الغضب إلى المهاجرين 
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المستقرٌين منذ فترة طويلة. يجب توجيهه بدلا من ذلك إلى 
النخب البورمية الفاسدة التي تسمح للمستثمرين الصينيين 
مدخل إلى خليج البنغال 

قبل بضع سنوات» كان أحد محاور هذا الاستياء هو بناء 
على الساحل الغربي لیانمار عبر ماندالاي ولاشيوء إلى بلدة 
ےس eae‏ و ih‏ 
وحاريت جاعات ائیةمستحة قرات حكومية رست لی 

وهدأت الاحتجاجات بعد الانتهاء من be‏ الأنابيب في 
العام 2013. في ذلك العام» بحثشتٌ عن خطي الأنابيب على 
طول طریع yy‏ النقطث لحات هن أشرطة تا فسن 
الأراضي الزراعیة المحفورة حدیثا تنتشر عليها علامات بيضاء. 
ونحت الأرض الحمراء العميقة امتدت أنابيب مزدوجة من 
الفولاذ اللامع» بلغ قطر كل منها حوالي متر. یمتد قسم میانمار 
من المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.5 مليار دولار أمريكي لمسافة 
0 كيلومتر تقریبا ثم يمتد لألف و600 كيلومتر إضافية عبر 
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Hy ea‏ رت > اص SU‏ لس جد 
فرعي لأنابیسب الغاز شرقاً إلى مقاطعتي غويتشو وغوانغشي. 
وهناك خط فرعي آخر يرسل النفط شلا إلى تشونغتشينغ التي 
يقطنها 30 مليون نسمة حيث تقوم الصين ببناء مصفاة ثانية. 
بدأت مؤسسة البترول الوطنية الصينية في ضخ الغاز 
الطبيعي من حقل شوي للغاز في ميانمار في العام 2013 
es‏ شر اد مدا E‏ سعةوستجلب عشراث 
مليارات الدولارات للحكومة البورمية. وتبلغ الطاقة السنوية 
خط الأنابیب 12 مليار متر مکعب سنوي على الرغم من أن 
التدفق الفعلي كان أقل بكثير في العامين 2014 و2015 وفق 
تارب وشت الكمية الأولى من النفط على أساس تجريبي 
في العام 2015ء عند تفريغ ناقلة نفط عملاقة تبلغ حمولتها 
0 ألف طن في الميناء العميق الذي كان افتنح حديثاً في 
جزيرة ماداي في كياوفيو. وعندما يعمل خط الأنابيب بكامل 
طاقته» سيكون قادراً على ضخ 22 مليون طن من النفط الخام 
Bye‏ أي ما يعادل حوالي 4ء من إجمالي الطلب الصيني في 
العام 9.2015" وتنضم خطوط الأنابيب بین الصين Silas‏ 
إلى تلك القائمة بین كازاخستان وترکمانستان في توفير إمدادات 
الطاقة برا التي تُعدھا بكين حيوية لأمن الطاقة للصين. 
وبالنسبة للاستراتيجيّين في بكين» فإن GU‏ التي ستتأتى 
من كسب ساحل غربي تدغدغ الأحلام. وتمكن خطوط 
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أنابيب النفط والغاز الصين من استبراد إمدادات الطاقة من 
دون الحاجة إلى ناقلات GL‏ من أفريقيا والشرق الأوسط 
وتفاوض على المرور بالممر المائي الضيق e HI‏ بالقراصنة بين 
إندونيسيا ومالیزیا — مضيق ملقا السيّى السمعة ‏ والذي 
تخشى بكين من أن تحاصره البحرية الأمريكية إذا نشبت 
حرب. ويمر من النفط عبر مضيق ملقا ثلاثة أضعاف ما 
يمر عبر قناة السويس» با في ذلك حوالي 80/ من واردات 
الصين النفطية. وعلى الرغم من أن الطاقة الحالية لخطوط 
الأنابيب في ميانهار صغيرة بالنسبة للاحتياجات الضخمة 
من الطاقة لدى الصينء تعتقد بكين Leb‏ تعمل بطريقة ما 
على حل ما Sng‏ (معضلة ملقا). 

ويُعد ميناء الصين في جزيرة ماداي جزءاً من خطة 
أوسع لتطوير خطوط النقل إلى الصين من خليج البنغال. 
ومن OLY‏ روابط النقل الفاغلة من كباوفيو أن تمكن cea‏ 
من استبراد المواد الخام الآخری cd bles‏ ممايوفر رحلة 
متد لآلاف الكيلومترات. وإضافة إلى ذلك» سيتيح إنشاء 
مركز تجاري هناك للشركات من جنوب غرب الصين 
تصدير السلع بسرعة وبتكلفة رخيصة إلى ا لهند وبنغلادش 
وغيرهما. وتصف الصين هذا المخطط بأنه «الممر الاقتصادي 
لبنغلادش والصين وامند ومیانمار). وهو ee‏ قبل مبادرة 
pl‏ والطريق» لکن من المؤكد تقريباً أنه يعد OV‏ جزءاً 
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من هذا المشروع. وفوق کل ce gt‏ يقدم الممر الاقتصادي 
إلى بكين جائزة استراتيجية كبيرة: هي فرصة توسيع دائرة 
Lady‏ ل الط ادى“ 

وسيشهد مخطط pall‏ الاقتصادي لبنغلادش والصين 
وا هند ومیانمار روابط نقل جديدة من مقاطعة يونان الجنوبية 
الغربية. وإذ يبدا في كونمينغ وينتهي في كولكاتاء يتبع الممر 
المقترح مسار الطريق القديم لتجارة الشاي على ظهور الخيل 
عبر میانمار وبنغلادش» وهو المسار التجاري القديم الذي كان 
يعرف سابقاً باسم طريق الحرير الجنوبي. ولدى بكين خطة 
كبرى لبناء طريق سريع مواز وسكة حديدية من رويلي إلى 
كياوفيو» مع طريق منفصل يمر عبر شال میانمار والولايات 
الشمالية الشرقية للهند وبنغلادش. ويقول مؤيّدو المخطط إنه 
سيعزز التجارة والاستثار في واحدة من أكثر مناطق آسيا 
poly Ld‏ مو مدل قار gb‏ اا و لسن 

ومنذ العام 22013 تستضيف كونمينغ معرض الصين 
وجنوب آسيا لتعزيز التجارة على طول الممر. وعندما زرثه 
في العام 2014ء كان المخيم يغص بمتسوقي السجاد الأفغاني» 
وا حرف اليدوية الباكستانية» والحرير والمنسوجات من الهند 
ودش و e‏ الب Lien Perec,‏ 
جانب معرض كونمينغ القديم» وهو حدث شعبي وملون 
مستمر منذ عقدين. وكانت الأكشاك في قاعات المعرض 
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ملیشة بالمتتجات المحلية» حيث باعت کل شيء من الیشم 
البورمي الأخضرء وشاي بوير إلى المجوهرات المصنوعة 
من عظام الشيران التبتية» وجلود الفهود التبتية. وحصت 
جميلات رشيقات من الأقليات العديدة في Mo Holy‏ 
عل dol‏ الشتزير المجفف والعتّق وأكباس الفطريات 
الغامضة الصالحة للأكل. 


Ll‏ تحديث معرض كونمينغ القديم جزءاً من خطة 
يكبن لديو asl‏ عل طول عدود الضية: تقد Läbu‏ 
شينجيانغ وغوانغشي ذواتا «الحكم الذاتي»» واللتان تُعدان 
مثل يونان موطتین لأعداد كبيرة من الأقليات ذات الروابط 
لاف الاب ر ےا اغا م ال اليا 
الوسطى وجنوب شرق آسيا على التوالي. وتعتقد بكين 
oe ye ol‏ الارن عور ptt‏ اعدا رعا 
الأسواق الجديدة وتعزيز النفوذ الإقليمي للصين. في العام 
2011 أصدر مجلس الدولة الصيني وثيقة تدعو لجعل 
يونان pl‏ جسر» لبلدان جنوب آسيا وجنوب شرقهاء 
وهي خطة تُعرف باسم «فتح الجنوب الغربي). وتهدف 
الخطة إلى تحویل مدينة كونمينغ» وهي مدينة تضم حوالي 
4 ملايين نسمة. إلى بوابة إقليمية تتصدر تدفقات الاستثار 
والتجارة عبر الحدود الدولية ليونان التي يبلغ طوها أربعة 
آلاف als‏ ٭۹. 
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وفي العام 2013 اجتمعت الدول الأربعة المشاركة في 
مشروع الممر الاقتصادي می رس دصیف 
في كونمينغ ووافقت على التوجّه العام للمخطط» ووعدت 
بتحديد مشاريع بنية تحتية واقعية وقابلة للتحقيق. ويمكن أن 
تشمل هذه المشاريع في نہایة المطاف سككا حديدية جديدة» 
وخطوطاً لنقل الطاقة الكهربائية وشبكات للاتصالات: تمر 
فوق جبال نائية ومن خلال غابة كثيفة. لكن التركيز المبدئي 
هو بناء طريق سريع يبلغ طوله ألفين و800 كيلومتر من 
كونمينغ إلى كولكاتا - يتعرج عبر رويلي وماندالاي ودكا 
- ووافقت عليه كل الأطراف الأربعة؛ لجهة المبدأء في العام 
2012. وحص نائب رئيس الوزراء الصيني وان نغ يانغ خلال 
افتتاحه معرض الصین وجنوب آسیا 2014 على تسريع 
العمل في المشروع. وتحدّث المخطّطون في كونمينغ عن بناء 
مسارات للتجارة الإقليمية منذ ت تسات الشرق ep pall‏ 
لکن Lhe‏ الممر الاقتصادي لبنغلادش والصين وا مند 
ومیانےار أصبح فقط أولوية وطنية في العام 2014 عندما 
ذكره رئيس الوزراء لي كي كيانغ في كلمته السنوية أمام مجلس 
الشعب الوطني. ويواجه المشروع عقبات هائلة - ليس أقلها 
الطیات hl‏ ابا اک ف ما lee A‏ زه رھت 
وزارة النقل الصينية خطة لطريق سريع من كونمينغ إلى 
كياوفيو» سيتفرغ في ماندالاي ليتبع مسار الممر الاقتصادي 
لبنغلادش والصين Aly‏ وميانار المقترح عبر شال شرق 
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الهند. وتستعد الحكومة في دكا لتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة 
بناء صينية لبناء الجزء البنغلادشي من الطريق السريع» ب| 
في ذلك طريق سريع معلّق بين العاصمة والمدينة الساحلية 
شيتاغونغ حيث تدير شركة صينية His‏ للحاويات. 


dy‏ يمض المخطط كلّه وفق رغبة الصين. في العامين 
9 و2011 وقعت الصين وميانمار مذكرات تفاهم 
لتطوير منطقة اقتصادية خاصة جديدة في كياوفيو بإدارة 
مجموعة سيتيك» وهي ES‏ صيني مملوك للدولة. وتوخت 
الخطة توسيع الميناء العميق وتطوير منطقة صناعية ووحدة 
للخدمات اللوجستية» وربطها بخط للسكك الحديدية 
بقيمة 20 مليار دولار أمريكي. لكن بعد معارضة محلية 
قوية» علقت الحكومة المشاريع. وعندما انتهت الاتفاقية في 
العام 2014ء أعلنت أن السكك الحديدية لن تمضي قدما. 
وكانت هذه ضربة للصین: التي كانت بنّت بالفعل خطا 
جديداً من كونمينغ إلى رويلي. لکن الوضع الحالي الفاتر 
للعلاقات الثنائية يعني أن الاستثار في مشروع بقيمة 20 
مليار دولار أمريكي لا يزال أمرآ بعيد المنال. 

ومع ذلكء تظهر بعض التطورات الإيجابية. في كانون 
الأول/ ديسمير 2015ء منح برلمان ميانمار أخيراً عقوداً 
لمجموعة سيتيك لتطوير ميناء بحري عميق ومنطقة صناعية» 
بعد سنوات من الفتور”. وجلب المشروع الذي بلغت 
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تكلفته 14 مليار دولار أملاً متجدداً على الجانب الصيني في 
أن الطريق السريع بين كياوفيو ورويلي سيبنى في النهاية. وفي 
العام 2014ء رفضت حكومة میانمار قرضاً صينياً مقترحاً بقيمة 
ملياري دولار أمريكي لبناء الطريق ea‏ قائلة إنه يجب 
أن يُبنى كمشروع مشترك مع شركة dle‏ على قاعدة البناء 
والتشغيل والتحويل (بي أو تي). لکن من المحتمل التوصل إلى 
حل: لا يمكن تصور أن بلداً فقيراً مغل میانمار يستطيع تحمل 
عرقلة الاستثار الصيني في البنية التحتية إلى الأبد. 

وقد تساعد الطبيعة المتعددة الأطراف لمشروع الممر 
الاقتصادي لبنغلادش والصین والهند ومیانےمار الصينَ على 
تجاوز حساسيات السياسة الشعبية. يقول البروفيسور لو 
غوانغشینغ» مدير معهد دراسات جنوب شرق آسيا في جامعة 
يونان: op‏ خط أنابيب النفط والغاز لم يتلق القدرٌ نفسه 
تقريباً من النقد في میانمار مثل سد مايتسون ومنجم لتابدونغ 
للنحاس, إذ تعاوننا مع كوريا الجنوبية ودول أخرى)»”6. 
فغاز الصین pie‏ بواسطة كونسورتيوم بقيادة دايو يعمل 
سا ت آظند سفآ ااا SI‏ 
لا بنظر إلى المشروع كمشروع صيني بحت. وساعدت تلك 
المظلة المتعددة الأطراف على حماية الصين من الحجم والعمق 
الخاصين بالغضب الذي شهده مايتسون ولبتادونغ. 


إذا مضى الطريق السريع للممر الاقتصادي لبنغلادش 
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والصین والهند ومیانےار إلى الأمامء فربے| تکون بلدة رويلي 
الحدودية الفائز الأكبر» وهي موقع متقدم بعيد يقع في الغابة 
على بعد ثلاثة آلاف كيلومتر من بكين. وقبل ما يزيد قليلاً 
على عقد» كانت رويلي مدينة الخطايا الخاصة بالصين» فهي 
تعوم على الأرباح المتأتية من تجارة اليشم البورمي والتهريب 
fill‏ للهيروين. وعبر السائحين الصینیین إلى میانمار لبضع 
ساعات للمقامرة في الكازينوهات والتحديق في متحؤّلين 
سا يدون عروضا a‏ السٹری واسدرت 
بغايا مدمنات في الشارع oss‏ في العديد من عيادات 
الأمراض التناسلية في المدينة أنہن مصابات بفيروس العوز 
المناعي البشري. وأخبرني أحد المقيمين منذ فترة طويلة: 
١م‏ يكن هناك حتى سياج أو معبر حدودي رسمي. واعتاد 
الناس على بيع مسحوق أبيض على جانب الطريق»”©. 
كل ذلك تبر في العام 2005ء عندما أغلقت الحكومة المحلية 
الحدود أمام السياح واتخذت إجراءات صارمة ضد الرذيلة. 
واليوم بلغت رويلي منتصف العمر شبه محترمة: فالسائحون 
القلائل الذين لا يزالون يأتون يميلون للعب الغولف أكثر 
من مغازلة رجال عابسين يرتدون أثداء اصطناعية. وتبدو 
المدينة سوق جملة عملاقاً أكثر منها وكراً لانعدام المساواة. 
ولايزال كثير من الاقتصاد pay‏ عل اليشمء «الذهب 
a‏ المستخرج من الجبال عبر ا حدود؛ لكنه أيضاً 
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قناة تصدیر للسلع المصنوعة في ا لمناطق الصناعية الرئيسة إلى 
الشرق. ويعبر حوالی نصف التجارة البرية المسجّلة للصين 
مع میانمار عبر رويلي» لکن ا حدود شديدة الفلتان فلا يعرف 
el‏ القبمة La‏ شذہ التجارة. 


dy‏ رويلي بالفعل نقطة الانطلاق by bd‏ أنابيب 
النفط والغاز وتستعد لتحويل نفسها إلى بوابة يونان إلى 
جنوب آسيا والمحيط الهندي. ويأمل المخططون ل«منطقة 
تجريبية) جديدة مزوّدة بمنشآت لمعالجة التجارة والخدمات 
اللوجستية والتخزین في أن تصبح مركزاً LE‏ دولا على 
الطريق من كونمينغ إلى كولكاتا. عندما زرت المنطقة في العام 
4ء كانت المنطقة الجديدة تسلمت بالفعل استثمارات 
كبيرة» وکانت استغارات آکر قبد ااتخطیط: alLa y‏ 
مساحات كبيرة من المستودعات الجديدة» وكان كثير 
منها لا يزال فارغاً. ويريد المسؤولون المحليّون Bly‏ مدينة 
عابرة للحدود يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة ‏ «قطب 
جديد للنمو» لجنوب غرب الصين. وهم بخططون لتبسيط 
الضوابط الجمركية وتسهيل مزيد من التجارة عبر الحدود» 
والبناء على نجاح جيب جییغاو المعفى من الضرائب 
بالفعل» وهو قطعة صغيرة من الأرض تمتد فوق نہر شويلي 
انطلاقاً من رويلي» مباشرة على الحدود مع ميانهار. 
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وني استقبال الشاحنات التي تصل إلى جييغاو لوحة عملاقة 
للرئيس شي جين بينغ تعلن» باللغة الإنكليزية: «الإصلاح لا 
يتوقف والانفتاح Ona oY‏ وتأتي الشاحنات إلى هناك 
من كل أنحاء الصين» وتفرغ السلع للتصدير. وشاهدت 
اجات نريابو فاق عليه لمن ريشي CF‏ 
في الموقع وتقاد عبر الحدود إلى lle‏ وتبيع محال جييغاو 
أدوات كهربائية وآلات وهواتف محمولة وأجهزة إلكترونية 
- وأغطية رؤوس إسلامية. وأكبر سوق» لا محالة» هو مدينة 
الأحجار الكريمة. ويحصل التجار البورميون على «تصريح 
إقامة مؤقشة) أخضر صغير من حكومة يونان» لکن العديد 
منهم مقیمون دائمون بشكل فعلي في الصين. 

وبدت أجزاء من جييغاو بورمية تماماً: رجال ذوو بشرة 
داكنة يرتدون اللونغيي بحمّلون شاحنات مطلية Ol SL‏ زاهية 
إلكترونيات صينية؛ وأصحاب المحال يقرؤون الصحف 
بالخط البراهمي المجعد. وجرى تلوين الرصيف باللون الأحمر 
بعصير نبات التنبول» وکانت خدود الفتيات العامالات 
ملطخة بالعاناكا الیشضاء رکانت عملبات العبوراطدودية 
تستغرق ثواني: فأكثر من 12 مليون زيارة رسمية من قبل 
حاملي التصاريح الأجنبية جرت في جييغاو خلال العام 2014. 
أما أولئك الذين لا يحملون تصاريح» فكان يمكنهم ببساطة 
القفز عبر ثقوب في السياج السلكي الهش الذي يفصل بین 
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البلدين. ولبضع ثوان مجنونة» وقفت وقد وضعت ساقاً في 
الصين والأخرى في میانمار. ويأتي السكان المحليون ويذهبون 
كما يشاؤون؛ فأمن الحدود متراخ بشكل ملحوظ. 

ویبدو أن الصینیّین والبورميّين في رویلی متناغمون بشكل 
جيد» لکن هناك توترات تحت السطح. أخبرتني امرأة من 
OLLI‏ في منتصف العمر: «هؤلاء البورميون ليسوا مثلنا نحن 
الصينيّين. هم متوحشون» ويتقاتلون في الشوارع» وفي بعض 
الأحيان يقتلون الناس. ليست لدهم حكومة جيدة مشل 
حكومتنا». واستطردت لتروي قصة غير مترابطة عن رجل 
راوطا Vol‏ بع س قرا ن ch the‏ رانک 
مدّخراته في منجم للفحم. كانت الأعمال ناجحة جداً - 
حتى قرر الشريك البورمي يوماً ما أنه يريده لنفسه. وروت 
بفظاظة: «قتل شريكه الصيني» وقتل زوجته» واغتصب 
ابنته. مشكلة البورميّين هي أنك لا تعرف أبداً ماذا سیفعلون 
بعد قليل. أطباعهم قابلة للتغيير مثل الطقس». 

LH 


يتطلب الاستشار الضخم في رويلي قفزة ضخمة Laf‏ 
في الثقة بالمستقبل المتتج للعلاقات بين الصين ومیانےار. 
وسيعتمد الكثير على الحكومة الجديدة للرابطة الوطنية من 
أجل الديمقراطية» التي تقودها فعلاً أونغ سان سو كي 

$ 
بفاعلية بصفتها «مستشارة الدولة». لقد أنشيع هذا الصب 
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خصي ص اًلماء إذ يحظر الدستور البورمي على أي شخص 
لدية أفراةغاكلة آجاتب مو fd‏ صب الرئيس: لقد كان 
الزوج الراحل لسو كي Lille‏ وكذلك طفلاها. ومع 
Lgl Lynd go oot Lille ay Gall od tht‏ ا 
قوة أكثر من الرئيس الرسمي. وعلى أية حال» وبوصفها 
وزيرة خارجية میانےار الجديدة» تتولى سو كي المسؤولية 
سما عبن تشكيل السياسة I‏ جبة lth‏ وليسك غناك 
علاقة أكثر أهمية من العلاقة مع الصين. 

إنه وضع مذهل. كانت بكين تقف وراء الطغمة 
العسكرية في ميانمار طوال سنوات سو كي الطويلة في الأسر؛ 
ولم تكن لها مصلحة في التعامل مع قوى مؤيدة للديمقراطية 
تحت القيادة الاسمية لسو كي. ومع ذلك» تدرك بكين أنها 
يجب أن تعمل مع حكومة سو كي الجديدة» وتعلم سو كي 
ُنہا يجب أن تبني علاقة صحية مع بكين. بعد كل شيء» لا 
Key‏ للسرہ الكبار ele‏ قل سا أشهر مخ gill‏ 5 الساحق 
للرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية» في صيف العام 2015( 
لت كين Sole dl‏ التب ol‏ لال تلبك الزيارة الأول 
للصين» التقت سو كي مع الرئيس شي وعوملت كرئيس 
دولة. وكان الناشطون في جال حقوق الإنسان يأملون نی أن 
تثير قضية ليو شياوبو» وهو مثلها حائز على جائزة نوبل» 
ويقضي عقوبة بالسجن لمدة 11 سنة بتهمة ارتكاب جرائم 
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سياسية. ومع ذلك» وعل الرغم من سمعتها كأيديولوجية» 
كانت حريصة على عدم إزعاج مضيفيها. وفي نيسان/ أبريل 
6ء کان وزير خارجية الصين أول شخص أجنبي يزور 
الحكومة الجديدة في نايبيداو. 

فمنذ إطلاق سراحهاء حاربت سو كي من أجل تأسيس 
نفسها كسياسي براغماق؛ ما أغضب العديد من المؤيّدين 
ALO, ae Gd cel‏ رات هتا الموقف إن الاستعبارات 
الصينية» التي أثبتت بشكل مدهش أنها ستتکیف معھا. فعندما 
طلبت مها الحكومة السابقة ترؤس ججحدة التحقيق التي جری 
إعدادها للإبلاغ عن الجدل حول منجم لبتداونغ للنحاس» 
نصحت سو كي بالسماح للمشروع بالاستمرار - وتعرّضت 
للك لاسااہ د ات سفن الان أن الوب 
الحاكم السابق خدعها في تول التحقيق» مدركين أنها ستبدو في 
وضع سيئ بغض النظر Le‏ ستوصي به). وبالإضافة إلى ذلك 
لم يكن لديا كثير لتقوله حول خطوط أنابيب النفط والغاز 
الصينية المثيرة للجدلء لكنها أشادت بمبادرة ا حزام والطريق 
الخاصة بشي جين بينغ. لذلكء تأمل بکین في أن تكون الزعيمة 
الجديدة لميانمار شخصاً يمكن القيام بأعمال معه. 

وبوصفها وزيرة للخارجية» يتعين على سو كي أن تقرّر 
ما إذا كان من الضروري Lei pa‏ في استمارين صینیّین 
dies ee tad‏ مادا را ا الاتسادية 
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الخاصة لمجموعة سيتيك في كياوفيو. وأعربت بکین باستمرار 
عن أملها في استئناف العمل في سد مايتسون» على الرغم من 
أن الشركة الصينية للاستثار في الطاقة نفسها قبلت سراً بأن 
تركز على المشاريع الصغيرة أولاً. وهناك أيضاً الدعم الشعبي 
للتدقيق في الصفقة التي أبرمتها الحكومة المنتهية ولايتها مع 
سك ق pol‏ العام 2015. ومع انعدام الطرق والبنية 
التحتية للطاقة ہما يعيق النموء تعرف سو كي أن ميانمار لا 
تستطيع إبعاد الاستثار الصيني. وتتمثل مهمتها الدقيقة في 
طمأنة الصين إلى أن الاستغار المسؤول مرحب به فیم| تدير في 
الوقت نفسه المشاعر المناهضة للصين في الشارع. 

كذلك يتعين على سو كي العمل مع الصين للمساعدة 
على تأمين عملية السلام الهشة في میانمار. لقد راقبت الصين 
محادثات be‏ السلام مع عشرات الجماعات المسلحة في 
العام 2011ء وأدت دورا قیم] في تنسيق المحادثات بين الحكومة 
وجيش استقلال كاتشين في العام التالي. ومع ذلكء يعتقد 
بعض المراقبين (بم| في ذلك الحكومة البورمية السابقة) أنها 
فاقمت الوضع المضطرب في المناطق الحدودية» وزودت 
متمردي وا وكوكانغ بالأسلحة”*©. وإذا كان هذا صحيحاء 
فهو بالتأكيد سبب إضافي لجذب الصين. وافقت الحكومة 
المنتهية ولايتها على وقف إطلاق النار مع سبع مجموعات 
زا مسا ق رين الأول/ 51 5 2015 لك ) جر 
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cl ples SLA‏ ملموسة fad‏ :هذا الأمر مسعداما. وأشتارت 
بکین إلى LT‏ قد تكون مستعدة للقيام بدور رسمي في دعم 
الحوار بين الحكومة وموقيي وقف إطلاق النارہ ولا سيا 
مع الجماعات المقاتلة على الحدود بين الصين ومیانمار. 

إذا تصرفت الصین وشركاتها بمسؤولية» فستجد كل فرصة 
في العشور على حكومة الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية 
بقيادة أونغ سان سو كي أقل إزعاجاً من الإدارة الخرقاء لثين 
سين. إلا أن ذلك a Y‏ حقيقة أن بكين في وضع أضعف اليوم 
ما كان يمكن توقعه في العام 2010. عامذاك» أملت في تحويل 
میانمار إلى بيدقها الإقليمي؛ والآن تريد فقط استعادة العلاقات 
الدبلوماسية العادية. وی ظل الرأي العام غير Aaa‏ يتعين على 
الصین وشركاتها العمل بجد لكسب ثقة الناس. وإذا تمكنت 
من القيام بذلك» فستنمو التجارة الثنائية وسيصبح مزيد من 
التكامل الاقتصادي حتميّاً: فهذه هي النتيجة الطبيعية للعيش 
بجوار أكبر اقتصاد في آسيا. وإذا استثمرت الصين بشكل جيد؛ 
La E‏ انکاقاتمائتۃ سخ سا الواطنين البورميية. 
لدى شعب میانمار كثير يخشاه من الصين الصاعدة ‏ لکن 
عليه ale}‏ طريقة للنمو معها. 
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الخوف والبغض في المحيط الهندي 





=== 21st Century Maritime Silk Road 
=== China—Pakistan Economic Corridor | 
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عندما رست غواصة تابعة لبحریة جیش التحریر الشعبي 
في ميناء للحاويات تملوك للصین في سریلانکا في أيلول/ 
porns‏ 2014ء بدا أن الأمر يؤكد لمحاوف واسعة النطاق 
في ا مند بشأن الطموحات الاستراتيجية للصين. ويعتقد 
المحلّلون العسكريون المتشدّدون في نيودلهي بأن بكين تقوم 
بشكل منهجي ببناء منشآت بحرية عبر المحيط الهندي» 
وتسعى إلى انتزاع السيطرة الاستراتيجية على الفناء الخلفي 
للهند. ولديهم اسم ملون هذه المؤامرة الغادرة لتشديد 
الأنشوطة البحرية حول الهند الأم: «سلسلة من اللآلى». 

وكانت الغواصة الصينية مركباً يعمل بالديزل والكهرباء 
من فة سونغ» ورافقتها سفينة دعم. ورست في ميناء 
كولومبو الدولي للحاويات» وهو ميناء تجاري تديره 
ذراع مدرجة في بورصة هونغ كونغ تابعة لمجموعة تشاينا 
ميرشانتس المملوكة للدولة. وبعد عدة أسابيع عادت 
السفن إلى كولومبو متحدّية تحذيراً من نیودشي بأن أي 
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وجود لغواصة صينية في سريلانكا سيكون (غبر OWS gee‏ 
وفي Lad,‏ على «المخاوف الأمنية» ال هندية؛ قالت الحكومة 
السريلائكية إن سن اهاد أن ترسو السفن البحرية الدولية 
في كولومبو للتزوّد بالوقود Lb Ms‏ وأضافت بكين 
أن الغواصة تشارك في «مهام مرافقة لمكافحة القرصنة» في 
كلتا نظيرتيها ال هندية والأمريكية» وأن التوقف لم يكن أكثر 


ETE من‎ 


وكانت التفسيرات منطقية» على الرغم من أن من غير المعتاد 
نشر الغواصات في أعمال مكافحة dine pill‏ ولا يمكن اعتبار 
التوقف الأول لبحرية جیش التحرير الشعبي في كولومبو a‏ 
لکن وجود غواصة صينية في سريلانكا أخذ البحرية ال هندية على 
حين غرة؛ نما أدى إلى تساؤلات في البرلمان ال هندي وإثارة في وسائل 
الإعلام. وعندما أكدت وزارة الدفاع الصينية في وقت لاحق أنها 
نشرت أيضاً غواصة نووية هجومية من طراز 093 وفشة شانغ 
في المحيط المندي» أوردت قناة إن دي تي في الإخبارية بشكل 
هستيري أن «لعبة كبيرة» من حيل الغواصات بدأت» مستندة إلى 
مصطلح قديم للسباق الاستراتيجي الذي خاضته الإمبراطوريتان 
البريطانية والروسية من أجل التفوق ني آسیا الوسطى. 

ونقلت إن دي تي في عن مصادر ل تُسمّهاء أن كبار ضباط 
البحرية ال هندية لم يقبلوا تأكيد الصين OL‏ نشر الغواصة كان 
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في إطار Lage‏ مكافحة الثرصدة قبالة مسواحل الصومال: 
وددلا ميخ ذلك» اعتقدوا أن الأمر جزء من «تدريب صَمٌُم 
بعناية لتوسیع الوجود العسكري للصين في OG Aba‏ 


وجاء تقریر إن دي تي في بعد بضعة أسابيع فقط من تعهد 
الصین بتمویل استثارات بقيمة 46 مليار دولار أمريكي في 
باكستان» لت الاب لتمويل )2 اقتصادي» يبلغ طوله 
ثلاثة آلاف كيلومتر من بحر العرب إلى شينجيانغ. وسيبداً 
هذا المسار في کوادں وهو ميناء يديره الصينيون على 
الساخل الپاکستان باقر ب من ptt MIL opt‏ 
خبراء الأمن ال هنود من أن يصبح قاعدة استراتيجية للبحرية 
الصينية في المحيط الهندي. هو يقع بالقرب من مسارات 
الشحن الرئيسة إلى الخليج العربي ومنه» وهو ميناء عميق 
يشكل حلقة مهمة في مبادرة شی جين بينغ «طريق الحرير 
البحري للقرن الحادي والعشرین) التي کثر الكلام عنها. 
وتقول بكين إن المبادرة ستعمل على تحسين الربط بين آسيا 
وأوروباء وإيجاد مسارات تجارية جديدة ذات قيمة» وتعزيز 
ار ای کو وی اص ق ااا بب 
توترات في كل من نيودهي وواشنطن. 

وجرى التعبير عن هذه المخاوف في إحاطة إعلامية غير 
رسمية قدمها أحد كبار ضباط البحرية الأمريكية في دهي خلال 
آذار/ مارس 2015. وقال: D‏ توجد نسبة في LAG‏ لتحسين 
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العلاقات مع الصین. في النهاية لن تتفق الصين والولايات 
المتحدة؛ فالعلاقة جوفاء. ويمكننا تحقيق أكبر أثر في تعاوننا 
مع الهند». ووعد OL‏ تقدم الولايات المتحدة للجيش الهندي 
كل ما يحتاج إليه» بم في ذلك الطائرات المقاتلة والتكنولوجيا 
لبناء حاملات الطائرات» للدفاع عن المحيط الهندي ضد 
بحرية جيش التحرير الشعبي. ولخص شخصٌ حفر الإحاطة 
L E‏ سل SL Las‏ ت51 
المحيط الهندي 


يعود انعدام ثقة مند نی الصين إلى هزيمتها المهينة في 
الحرب الصينية ‏ ال مندیة في العام 1962ء التي اندلعت بعد 
سلسلة من النزاعات الحدودية فی جبال الهيالايا بدأت في 
آراعے خسينيات القدرن العشرين, شنت الضين Claw‏ 
متزامنة على أراض تطالب بها الهند في GLAST‏ تشين» وهي 
ee‏ جيلية بين eee a‏ رق ما 
يعرف OV‏ باسم أروناتشل برديش» وهي ولاية تقع شمال 
شرق البلاد Lake‏ للبت OL gy‏ كان القتال مري رأ وغیض 
معظمه على ارتفاعات تزيد على أربعة آلاف متر» ودّجر 
اليش المفندئ عل أيدي الشرات الضيئية افر ةة كتير 
LS‏ أكثر من ثلاثة آلاف جندي هندي أو فُقِدوا في المعارك؛ 
را ار الات اخروة. Hy‏ ر اناضالارافرمال مارک 
الرزین ا هند بعد غاندي» يقول: «كانت هذه الخسائر صغيرة 
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Sty‏ عابر ای دة لک اشرب مكلت هری کر 
في الخيال الهندي». 


في العقد الذي تلا الاستقلال في العام 1947ء تحدّث رئيس 
وزراء لهند pal ye‏ لال برو عن الصداقة بين افند والصين 
كأساس ل (آسیا المنبعثة». حتى أن العلاقات الدبلوماسية 
المزدهرة بین الدولتين كانت تحتوي على جملة أنيقة بالهندية - 
هندي - تشيني بہاي - بهايء وتعني «الهنود والصينيّين أخوة). 
لذلك استقبل غزو الصين بصدمة وكذلك فزع: كتب غوها 
يقول: «في صفوف الجمهور ال هنديء كان الشعور الرئيس هو 
شعور من تعرّض للخیانة من تعرّض للخديعة من قبل جار 
عديم الضمير اختار بسذاجة أن يثق به ويدعمه». 

بعد فوات الأوان» أدرك نهرو أن الشيوعية الصينية كانت» 
قبل كل شىء» شكلاً من أشكال القومية العدوانية. وبعد أكثر 
و شست لا یزال الإذلال ‏ وا حیانة - ماثلين نی الأذهان. 

وظل النزاع ا حدودي بلا حل» وهو شوكة دائمة في 
العلاقات الصينية - الهندية. وتطالب المند ب 38 ألف كيلومتر 
مربع من الأراضي الجبلية المقفرة في جنوب غرب التبت بين 
تطالب الصين بحوالي 90 ألف كيلومتر مربع من أروناتشل 
is‏ يكين ایت ae‏ و جات 
في الأمر التوغلات الصينية المعتادة على خط السيطرة 
الفعلية» على الرغم من عدم حدوث أي صدامات عسكرية 
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منذ العام 1975. أما تعاون الصين ا متعمق مع جيران JEAN‏ 
- سريلانكا وبنغلادش ونيبال وميانمار وجزر المالديف» 
لکن قبل كل شي ء Le gute‏ اللدوةة باكسفان - يغذى مريدا 
من القلق في نيودهي. هي تعتقد OL‏ الصین تسعى إلى اللعبة 
القديمة المتمثلة في محاولة حصر الهند نی منطقتها الفرعية؛ 
ومنعها من تحقيق وضعها كقوّة عظمى. وهذا بدأ مع غزو 
التبت في العام 1950ء وهى منطقة عازلة تقليدية بين الصين 
والهند» ویستمر مع رفض بكين دعم نيودهي في سعيها 
لتصبح عضوا دائم في مجلس الأمن الدولي. 

وظهر مصطلح «سلسلة من اللآلئ» للمرة الأولى في تقرير 
حول أمن الطاقة ase‏ لمصلحة وزارة الدفاع الأمريكية بوز 
ألن فاماون (وهئ موساتارلات وظفت هرأ Spel‏ 
الس السمعة إدوازه Or gin‏ وروصف الشرير كيف أن 
الممرات البحرية التي تمر عبرها معظم وارداتها النفطية» ولا 
سيا في نقاط الاختناق البحرية مثل مضيق ملقا وهرمز". وتبنى 
أنصار النظرية من ال هنود بحاسة الاستعارة لوصف كيفية 
انتهاج الصين سياسة الحصار لخنق دفاعات الهند. ويشيرون 
إلى عدد من منشآت الموانئ الصينية في المحيط الهندي التي 
يمكن استخدامها من قبل بحرية جيش التحرير الشعبي. وفي 
اتجاہ عقارب الساغة تشمل هذه المنشآت ميناءً Le js Lias‏ 
في سونادیا بالقرب من شيتاغونغ في بنغلادش؛ والميناء العميق 
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الذي Sil‏ حديثاً في كياوفيو بميانمار» والذي يخدم خط أنابيب 
النفط الصيني إلى يونان؛ وميناءي الحاويات في هامبانتوتا 
وكولومبو في سريلانكا؛ وميناءي كراتشي وكوادر في باكستان. 

تكثف OILY‏ الهندي في نظرية «سلسلة من اللآلئ» 
فقط منذ أن أعلن شي جين بينغ خطته الكبرى لبناء طريق 
الحرير البحري. وفي كلمته أمام البرلمان الإندونيسي في 
تشرين الأول/ أكثوبر 2013ء G14‏ شى عن تغزیز التحاون 
البحري ومتابعة «المصير المشترك» اع مع جيرانها. 
وعندما أصدرت بكين وثيقة سياسة في آذار/ مارس 2015( 
دعت إلى بناء بنية تحتية جديدة للموانئ وروابط بينها وبين 
شبکات النقل الداخلي؛ وزيادة عددالمسارات البحرية 
الدولية؛ وتحسين الخدمات اللوجستية» ولا سيا من خلال 
الاستخدام المعزز لتكنولوجيا المعلومات؛ وتفكيك الحواجز 
التجارية والاستثارية؛ وتعميق التكامل المالي» جزئيّاً عن 
طريق تشجيع استخدام أكبر للرنمينبي *. وتقول بکین إن 
طريق ا حریر البحري سيحقق منافع متبادلة؛ JH- ON‏ 
الأمن في نيودلمي يعتقدون OL‏ حضور الصین المتنامي في 
المحيط ال هندي مصمم بالفعل لإظهار قوتها البحرية بعيداً 
عن موطنهاء وعلى حساب أهند. 

ومن اپرڑ otto‏ یر اضاکیلان المستشار GLI‏ اجلس 
الأمن القومي الهندي وأستاذ الدراسات الاستراتیجیة في مركز 
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بحوث السیاسات ومقره نيودهي» وهو مركز بحوث مستقل. 
وهناك أکادیمی هندي آخر يدرس العلاقة بين الهند والصين 
وصف stud‏ هارفارد السابق بأنة ogre‏ غغل عقلياً»» لكن 
تشيلاني يستحق الإصغاء إليه: إنه يعبر ببلاغة عن السلبية 
التي يشعر بها العديد من ال هنود تجاه الصين”. 

التقيت تشيلاني لتناول العشاء في المحيط الفخم لفندق تاج 
محل بدشی 9" أعلن قبل وصول طعامناء من دون بذل جهد 
كبير في المجاملات: «(لدي انعدام ثقة عميق بالدولة الصينية 
الاستبدادية. لدی الصين نظام سياسي يعتمد على القومية ا متطرفة 
باعتبارها عقيدة سياسية. وتطالب دولة المان بأراض لم تكن 
ملكا هما قط). وقال إن مبادرة الحزام والطريق لشي جين بينغ 
هي أحدث تكرار من هذا النوع من التفكير: تستخدم الصين 
قوتہا الاقتصادية لإظهار قوة دولة OLAI‏ الصينية على حدودها. 
وأوضح: ني كل البلدان التي حققوا فيها مکاسب استراتيجية» 
استخدموا شركاتهم ال هندسية كطليعة للتواصل الدولي). 


يمهد الاختراق التجاري للاختراق السياسي» ولدمج القوة 
الاقتصادية والعسكرية. أولاء یستخدمون الشركات الهندسية 
لإنشاء مشاريع؛ ثم يجلبون te ble‏ ثم يكتسبون النفوذ 
الدبلومامي. وأخيراً يكتسبون نفوذاً استراتيجياً. 

لم يكن لدى تشيلاني أي شك حول المدف الأسامي لاستثمارات 
الصین في المحيط ا مندي. وقال بحزم: «طريق الحرير البحري هو 
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bes 2‏ ات ای ظا مناتڑ اط pag th‏ ہل 
من اللآلئ)). وهو مقتنع بأن تحول الصين عن التركيز على 
(نہوضھا السلمي»» وهو المبدأ الذي استرشدت به دبلوماسيتها 
قبل عقد. إلى سياستها الخارجية (الاستباقیة) الجديدة» سينتهي 
نہایة سيئة. وقال: «إن الصين تغیّر بشكل تدريجي الوضع في آسیا 
- هذا يسمى تشريح السلامي). 


لكن النظام يشجع على العدوان. إذا استمرت الصين في 
النمو فستظهر في غضون عشر سنوات قوى صعود أخرى 
لضبط ممارسة القوة الصينية. لقد أثار سلوك الصين الرأي 
العام في كل أنحاء آسيا. وني الهند» أدى استعراض الصين 
لعضلاتہا وتوغلاتها عبر الحدود إلى تغيير المزاج. 

يقول سي راجا La ys‏ مؤلف كتاب سامودرا مانشان 
«تنافس صيني - هندي في المحيطين ا هادئ واهندي)» ومدير 
مكتب افند الجديد في مؤسسة كارنيغي: إنها مسألة وقت 
فقط قبل أن تصبح «سلسلة من اللآلئ» حقيقة واقعة". 
وقاللي في إشارة إلى التوقف في كولومبو: (إذا كان الجيش 
الصيني يستطيع استخدام منشأة مدنية» فهل هذه المنشأة 
لا تزال مدنية أم أصبحت عسكرية؟ ستضطر سفنهم إلى 
الرسو فی مكان Le‏ وتتلخص وجهة نظره في أن الصين 
لا تحتاج إلى إقامة قواعد عسكرية في الخارج إذا كانت سفنها 
الحربية وغواصاتها تستطيع أن تعتمد على استقبال ودي في 
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موانئ تجارية. ترسو سفن البحرية الأمريكية بانتظام في 
موانئ تابعة لحلفائها ‏ سنغافورة» على سبيل ا مخال» التي 
تتف السفن LS‏ 150همرة ف السنة Aas gill‏ 
ونادراً ما استفادت البحرية الصينية من علاقاتها المحدودة 
أكثر» وهذا يفسر جزئيّاً BU‏ أدى الرسو في كولومبو إلى قرع 
أجراس الإنذار في نيودهي. 

وبعيداً عن كونه شعاراً (SLE‏ يقول منتقدوه» يعتقد 
الدكتور موهان أن مبادرة الحزام والطريق تبشر ببداية 
تحوّل جوهري في الجغرافيا السياسية الآسيوية. «الصينيون 
مقبلون: Lel‏ مسألة متی MAS‏ قال لی في مكتبه في الجامعة 
الوطنية في سنغافورة» حيث يقضي شهرين من السنة. 

عندما تصبح الصين عالمية» ستكون في كل مكان في 
العالم. الصین Le‏ نطاق وطموح لا مثيل لهم . Lel‏ تحقق 
مهمة تاريخية تتمثل في فتح أبواب آسيا الداخلية. وهذا أمر 
مثير: إنه ينشر الرأسالية في آسيا الوسطى. المقارنة الوحيدة 
هي التاج البريطاني (الحكم البريطاني في شبه القارة ا هندية 
- المترجم). والصين تفعل ذلك بطريقة أكثر تطوراً من 
الإميريالية الأمريكية. وسيحدث tS‏ لذلك ثمة حاجة 
إلى استراتيجية مبنية على العلاقات في المحيط الهندي. 


يعتقد موهان أنه ينبغي للهند أن تعمل مع الصين 
غندما OS‏ ذلك ثہدا کےا می الخال ق الممر الاقتصافق 
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لبنغلادش والصين وامند وميانمار. وشعرت نيودهي بالقلق» 
ویرجع ذلك أساساً إلى أن الطريق السريع المقترح سيجري 
بالقرب من ولاية أروناتشل برديش الحدودية المتنازع عليها. 
وتخشی من احتمال أن يزحف جیش التحرير الشعبي على 
الطريق إلى لهند في حين أن الحدود المفتوحة ستجعل من 
الصعب السيطرة على التمرد الذي تقاتله في المنطقة الشمالية 
الشرقية. لكنها ترى Lal‏ مزايا في خطط الممر الاقتصادي 
لبنغلادش والصين وافند وميانار. فلطالما طالبت الولايات 
الفقيرة في شمال شرق اند التي تحتاج بشدة إلى فرص 
اقتصادية جديدة بعلاقات تجارية أفضل مع يونان. وقد 
تثبت التجارة عبر الحدود Lef‏ قوة استقرار في أروناتشل 
برديش. وقال موهان: «علينا أن تتعاون مع الصين في الممر 
الاقتصادي لبنغلادش والصين واغند ومیانمار. إذا استطعنا أن 
نخدعهم للقيام بذلك من أجل مصلحتناء فلنفعل!). 
وكما هي ا حال مع طريق الحرير البحري» فإن لمخطط 
المر الاقتصادي لبنغلادش والصين والهند وميانمار دوافع 
جيوستراتيجية ودوافع تجارية. لکن المحلّلين الذين يخشون من 
كل تحرّك صيني يبالغون في تصوير الواقع: فبكين مهتمة بتأمين 
مسارات بديلة لوارداتہا من الطاقة وحماية الممرات البحرية 
التجارية أكثر بكثير تماهي Large‏ ببناء إمبراطورية جديدة. 
gii‏ الصين مصالح عسكرية مفهومة في المحيط افندي؛ 
لكنها تعرف آنا لا تستطیع تحذي القوة المشتركة للبحريات 
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الأمريكية والهندية واليابانية والأسترالية» التي تتعاون بشکل 
وثيق أكثر. وني أي حال» فإن الشركات الصينية التي تنشئ 
طريق ا حریر البحري تہتم بجني الأرباح أكثر مما تہتم بخدمة 
المصالح الاستراتيجية للدولة. والحقيقة هي أن المبادرة الكبرى 
للرئيس شی مصممة لتعزیز مصالح الصين في المقام الأول من 
خلال التنمية الاقتصادية» وليس القوة العسكرية. 

ووجذت ذليلاً عل ذلك خلال زبارة إل اللحطة 
الجنوبية للحاويات في کولومبو؛ حيث رست الغواصة 
الصينية مرتين في العام 2014. يميل نقاد بكين إلى افتراض 
أن الشركات الصينية هي دمى في يدي الدولة الصینیة لکن 
معظم الاستثمارات الصينية في الخارج هي على الأقل Uj‏ 
- وني الأغلب كليّاً - تجارية في طبيعتها. إن المحطة الجنوبية 
للحاويات ف AS le go SS‏ بسبة 185 oS‏ تشاپنا 
ميرشانتس هولدنغز إنترناشونال المدرج في بورصة هونغ 
كونغ» والذي Le fat‏ وثلاثين محطة في ثلاث عشرة 
دولة» بے في ذلك yl‏ في أوروبا. والشركة الأم هي HS‏ 
ملوك UU‏ لذلك فإن لبكين بعض SV‏ على أنشطتها. 
لکن الذراع المذكورة» قبل كل شيء» هي شركة تشغيل 
متمرسة وخبيرة دخلت سريلانكا لسبب واحد: الاستفادة 
من حجم التجارة المتنامي عبر المحيط الهندي. 


تقع منشأة تشاينا ميرشانتس في كولومبو التي بلغت 
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تكلفتها 550 مليون دولار أمريكى» على بعد نزهة قصيرة من 
غالي فیس وهي منطقة عشبية بالقرب من حي الأعمال في 
على طول الكورنيش ويتناولون وجبات خفيفة في أكشاك على 
سفن عملاقة تحمل 19 ألف حاوية» أي ضعف سعة محطات 
کولومبو القديمة» وهي واحدة من عدد قليل من الموانئ في 
كل أنحاء العالم التي تشغل رافعات جسرية بارتفاع 70 متراً. 
وهي عبارة عن مركز شحن للسلع الهندية المتجهة إلى أوروبا 
toe OLY Jl malls‏ ولاتكون الشحنات لمسافات 
طويلة فاعلة إلا في المراكب الضخمة» لکن الهند لا قلك سوى 
في کولومبو؛ على بعد 300 كيلومتر إلى ا جنوب من ال هند» على 
الشاحنین الوقت والمال. قال لي المدير العام الساعد لانس 
دعم من الحكومة». وإذ أشار إلى حاويات تحمل أسماء شركات 
تحن من الانےارا وتانواة وكوويا Ld‏ ية وفرنسا ففسلا 
عن الصين» أوضح SUG‏ انحن مشغل لمحطات عالمية). 
ويتوقع المديرون أن تعالج المحطة 2.4 مليون حاوية 
قياسية بحلول العام 2018ء ممايعزز موقع كولومبو كميناء 
مزدحم للحاويات في جنوب آسيا. ويعمل فيها سبعة آلاف 
و500 من السكان المحليين» وسيتم نقل الملكية الكاملة إلى 
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مركا موائع سریلانکا بد 35 سا من التشغيل. لذلنك: 
خی لو كان هذا Lad‏ الجازي BLEU‏ عسكرية متخفية: 
فهو لا یتمدع بقيمة استراتيجية طويلة المدى. وبعيداً عن 
کرہا الؤلؤة) لامعة لکن مهددة تعر المحطة Kgl‏ 
للحاوياث في کرل رہ Yia‏ منازاً لما تزع AS‏ أن طريق 
الحرير البحري يدور حوله: بناء البنية التحتية» وتعزيز 
كفاءة النقلء وإنشاء مسارات تجارية جديدة. قال لي وزير 
المالية في سريلانكا رائی كاروناناياكي: «إن فكرة طريق ا حریر 
البحري جيدة للغاية إذا كانت تعني مزيداً من البنية التحتية 
اللوجستیة)ء على الرغم من انتقاده العديد من التعاملات 
الخاصة بأعمال صينية أخرى في A‏ 93 


ومع توشع المصالح التجارية للصين» من الطبيعي تماماً أن 
تسعى بكين لحماية أصولما في ا خارج. فلا شيء یمٹل تهديداً 
بطبيعته لرسو سفن البحرية الصينية في موانئ صديقة» مثلم) 
تفعل السفن الأمريكية منذ عقود. قال ماو سيويء القنصل 
العام الصيني السابق في كولكاتا والمفكّر البارز في العلاقات 
الصينية الهندية» في مدوّنته بعد حادثة رسو الغواصة: «يجب 
على المند أن تفهم أن الصين» على الرغم من Lef‏ ليست 
دولة في المحيط ال هنديء لديها مصالح شرعية ضخمة هناك). 
وأضاف بصرامة: «في الوقت نفسه. لا ينبغي للصين أن تلقي 
كقلياء نقط SUE LY‏ اتال Job‏ ہے عل ada‏ 
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باكستان 

تتردّد ا مند OLE,‏ رؤية سريلانكا تغرق في مدار الصين» 
لكنها تخشى أكثر بكثير من صداقة الصين مع باكستان 
في «كل الظروف الجوية». في المحيط المندي» توه هذه 
المخاوف إلى كوادر على بعد ثلاثة آلاف كيلومتر شمال 
غرب کولومبو. في العام 1958ء عندما تنازلت عمان عن 
الزاوية dy 5S‏ لساعل OL Ke‏ إل دولة BAIL OSL‏ 
لم تكن كوادر أكثر من قریة للصيد البحري. by‏ ستينيّات 
القرن العشرين» وضع حکام باكستان العسكريون خططاً 
لتحويل هذا الموقع الصحراوي المتقدم إلى قاعدة جوية 
وبحرية يمكن أن تكون بديلاً لكراتشى» الأقرب إلى ا حدود 
الهندية. وبعد ذلك» في CLE‏ القرن eal‏ ين خم 
الاستراتيجيون السوفيات بتحويل كوادر إلى قناة لتصدير 
النفط والغاز من آسيا الوسطى. لكن الفوضى التي أعقبت 
انسحاب القوات السوفياتية من أفغانستانء ثمٌ حل الاتحاد 
السوفیاتی نفسه. أعاقت هذه الخطط 9 

وفي العام 0ء عندما طلب قائد باكستان الجديد 
الجنرال برويز مشرف من الصين تمويل ميناء عميق في 
كوادر» أصبح ا حلم حلم الصين. ووافقت بکین وهي 
تتخيل بناء خطوط أنابيب لضخ النفط والغاز إلى الصين 
من ساحل بحر العرب. وأنفقت 200 مليون دولار أمريكي 
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على تطوير المرحلة الأولى من ميناء جديد عمیق؛ افتنح في 
كانون الثاني/ يناير 2007. ووقعت هيئة ميناء سنغافورة عقداً 
لمدة أربعين سنة لإدارته. في هذه المرحلة تقريباً» زار روبرت 
كابلان» وهو صحاف أمريكي ومحلل جيوسيامي» كوادر 
أثناء بحوثه لوضع كتابه الرياح الموسمية. ال 
ایذکر الأمر بصورة مطبوعة بالطباعة الحجرية عن يافا 
في فلسطين أو صور في MOLY‏ ووصف «المراكب الشراعية 
الخارجة من الضباب الأبيض ا ائي؛ والمملوءة بأسماك 
فضية يلقيها على الشاطئ صيادون» کانوا یرتدون عمائم 
قذرة وشالوار كاميز (ملابس تقليدية  Ce A‏ وتتدلى 
مسبحات من جيوبهم». ووصف حظه الطيب إذ رأى كوادر 
القديمة قبل جرفها لبناء دبي جديدة7". 


وتتوخى المرحلة الثانية من التطوير تحويل كوادر إلى ميناء 
مزدحم ومركز تجاري متصل ببقية البلاد عبر طريق سريع 
جديد. وتحت إدارة هيئة ميناء سنغافورة» ستحصل كوادر على 
أربعة أرصفة للحاويات» ومحطة شحن للسلع غير الموضبة» 
رطن لفط رفا الا رسلا لبقو قل لرعات 
ومحطة للحبوب. وسينطلق الطريق السريع الجديد إلى كويتاء 
عاصمة إقليم بلوشستان» ويتصل بالشبكة ا حالية. لکن القليل 
جداً من المرحلة الثانية تحقق: إذلم تصل أي سفنء ول Gye‏ سوى 
القليل من المنشآت» وظلت كوادر معزولة. وفي العام 22012 
غادر 20 ألفاً من سكان البلدة البالغ عددهم 80 LAT‏ بسبب 
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الجفاف. وغرقت هيئة ميناء سنغافورة في نزاع مع البحرية 
الباکستانیة التي زعمت Yel‏ رفضت تسليم الأراضي المخصصة 
لعملباث cecil pl‏ وما لبقت endl‏ آن قلت CS iy be Slit‏ 
العقد الشركة الصينية القابضة للموانئ الخارجية» وهي شركة 
تابعة لوس٤ dvd‏ البناء المكومية الصينية: 


وني العام 2013ء عندما أصبحت کوادر بالفعل ميناءً 
صينيّاء بدا حلم إنشاء قناة صالحة للحياة إلى بحر العرب 
خيالاً. لکن مبادرة الحزام والطريقء التي أعلن Les‏ 
في وقت لاحق من ذلك العام» أعطت المشروع دفعة 
جديدة. by‏ نيسان/ أبريل 2015ء خلال زيارة الدولة التي 
قام ہاشی جين بينغ إلى باكستان» وافقت الصين على 
تمويل مشاريع بقيمة 46 مليار دولار أمريكي في كل أنحاء 
پاکسنات ہے ذلك 11 ملپار دولار آمریکی لتطوير مپناء 
كوادر وبناء طرق جديدة وسكة رھ وتقرر ol‏ 
يمتد (الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني» من کوادں 
فوق تمر خونجراب الذي يبلغ ارتفاعه أربعة SY‏ و700 
متر على ال حدود الصينية» إلى كاشغار في منطقة شينجيانغ. 
وجرى تخصيص 34 مليار دولار أمريكي أخرى لمشاريع 
الطاقة» بم في ذلك تكاليف بناء خطوط أنابيب النفط 
والغاز إلى جانب طريق كاراكورام السريع. وسرعان ما 
انتقل المسَّاحون الصينيون إلى باكستان لتحديد كيف يمكن 
بتاء الب Lol‏ عير هذه التضاريسن الصعية. 
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إن التحدي ا مندسی هائل. لقد تونی أكثر من ألف عامل بناء 
خلال العشرين سنة التي استغرقها بناء الطريق السريع الأصلي 
كاراكورام» الذي اكتمل نی العام 1979 (على الرغم من أنه لم 
تح للجمهور حتى العام 1986). BL g‏ الضوء على خطورة 
هذا الطريق الجبلي في كانون الثاني/ يناير 2010ء Late‏ أحدث 
انببار ارفی ضخم على بعد 150 كيلومتراً إلى الجنوب من ا حدود 
الصينية في وادي هونزا الجميل بحيرة غمرت الطريق السريع 
BLL‏ 22 كيلومتراء pcm eG erly‏ أيلول/ por‏ 2015 
لمؤسسة الطرق والجسور الصينية لإكمال خمسة أنفاق جديدة 
وثانية وثمانين جسرا لإعادة ربط قسمي الطريق السريع”". 
بذيل لواردات الفط من الشرق الأوسط» وإقناع باكستان 
ببہذل مزيد من الجهد لمكافحة التطرف العنيف الذي يتسلل 
عبر حدودها. وهذه الرؤية مدفوعة بعوامل استراتيجية 
وليس بمنطق تجاري. فحتى قبل الانہیار الأرضي في العام 
0» جاء أقل من 10/ من تجارة الصين مع باکستان 
عبر الحدود البرية مع شينجيانغ. ويقول أحد الخبراء في 
بكين: «إن هذا الاستثار الضخم» بعيداً عن أن يكون سلياً 
Liles‏ هو في الواقع شکل من أشكال الرشوة»<“. 
والطريق سرا بأنهم يتوقعون خسارة 80/ من استغثاراتهم 
في باكستان. لقد قاموا بحسابات استراتيجية ممائلة في 
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أماكن أخرى: في میانمار يتوقعون أن يخسروا 150 وفي آسيا 
الوسطى 277.30 ويقول المنطق إن الأمر یستحق رمي JUI‏ 
إذا ساعد ذلك الصين على توسيع نفوذها الجيوسيامي. 

وني باكستان» یتمٹل أكبر خطر على الإطلاق في الأمن 
الضعيف. لقد استهدفت حركة طالبان الباکسٹائیة Lela‏ 
مسلحة أخرى العشرات من العمال والمهندسين الصینیٔین على 
دار امس Ae,‏ تا الاضے وبري بعضن اسلحن الرغايا 
الأجانب هدفاً مشروعاً في قتا هم ضد الحكومة الباكستانية؛ 
ويريد آخرون إثارة التوتر بين بكين وإسلام آباد. يقول المحلل 
أندرو سمول في المحور الصيني الباكستاني: (بدلاً من أن تعرف 
باكستان كبوابة الصين إلى ال خلیج؛ اكتسبت سمعة Leb‏ الدولة 
الأكثر خطورة على الصينيّين المغتربين» مع وقوع عمليات خطف 
وقتل بانتظام مزعج)”". وتقول باكستان إنها تخطط لإنشاء قسم 
أمني خاص من 12 آلف حارس لحاية العمال الصينيّين» وبناء 
سياج أمني حول كوادر. لکن ا هجمات لا مفر منها. 

فهي يمكن أن تحدث في نهاية الممر» ولا سيا في بلوشستان» 
حيث تقع كوادر. وشهدت المقاطعة خمسة تمردات منفصلة 
منذ تأسيس باكستان في العام 1947ء حين احتج السكان 
البلوش ضد هجرة الغرباء إلى مقاطعتهم واستغلال 
الحكومة ثرواتہا من الغاز والمعادن.(في هذا الصدد 
لتظلمات البلوش كثير من القواسم المشتركة مع تظلمات 
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الأويغور في شينجيانغ). وفي العام 2004ء قتل جیش تحریر 
بلوشستان ثلاثة مهندسين صينيّين وأصاب تسعة عندما 
فجّر حافلة تقلهم إلى كوادر؛ ونجا آخرون من هجمات 
صاروخية على فندقهم. قال نصار بلوش» السكرتير العام 
لجمعية بلوشستان للرعاية الاجتماعية؛ لكابلان: (بصرف 
النظر عن مدى اجتهادهم في حاولتهم تحويل كوادر إلى 
دبي» لن ينجح الأمر. ستكون هناك مقاومة. ولن تكون 
خطوط الأنابيب المستقبلية المتجهة إلى الصين آمنة. سيكون 
على خطوط الأنابيب عبور منطقتنا البلوشية» وإذا انٹھکت 
حقوقناء فلن يكون هناك أي شيء Pal‏ 


ومع ذلك تعتقد بكين بوضوح بأن هناك مبرراً استراتيجياً 
لضخ مليارات الدولارات في باکستانء حتى لو كان من غير 
المحتمل أن تتناسب الأموال التي تتعهد بها مع الرقم الفلكي 
العلن. وفیے| يتعلق بأمن الطاقةء هو پر النفقات وفق Hall‏ 
نفسه الذي تطبقه في ميانار: التهديد بفرض حصار على مضيق 
ملقا یعنی أن الصين بحاجة إلى مسارات استيراد بديلة. ومن 
المؤكد أن تكلفة إرسال برمیل نفط من الشرق الأوسط إلى الصين 
عبر كوادر ستكون أعلى بعدة أضعاف من شحنه بواسطة ناقلة إلى 
شنغهاي» لکن الأمر یعطی الصين بوابة خلفية استراتيجية حين 
لا یکون الباب الأمامى متاحاً. في هذا الصدد. يؤدي ميناء كوادر 
دوراً مشابهاً لكياوفيو في خليج البنغال. لا يحل الميناء «معضلة 
ملقا)» لكنه يخفف من خطر الاعتماد فقط على السفن العابرة للمر 
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الضيق الذي یربط المحيط المندي ببحر الصين الجنوبي. 

555 کوادر Lal‏ شيئاً ذا قيمة مساوية: قاعدة بحرية 
دائمة في المحيط الهندي» بالقرب من الممرّات الملاحية في الخليج 
العربي وشرق أفريقيا. حتى إذا ثبت أن «الممر الاقتصادي» غير 
قادر على البقاء - وهناك فرصة كبيرة للغاية في هذا الصدد - 
تحتفظ كوادر بقيمة استراتيجية لبحرية جيش التحرير الشعبي. 
وتحب الصين كثيراً أن يكون لما وصول بحري إلى كياوفيو» 
متصل عن طريق البر إلى يونان؛ لکن علاقتها المتضعضعة 
بحكومة میانمار تعني أن هذا أمر مستبعد. أما صداقة الصين 
الوطيدة مع باكستان فتجعل كوادر ذات قيمة فريدة. قد لا 
يكون الميناء نفسه قاعدة بحرية صينية بشکل رسميء لکن 
الوصول البحري هو ماہم. 


بختلف المحللون حول ما إذا كان ذلك جعل كوادر تهديداً 
للهند. يسأل كانتي باجباي» الخبير في العلاقات الصينية الهندية 
في كلية لي كوان يو للسياسة العامة في سنغافورة: bU‏ يضع 
الضیضرت اضرلا disor‏ كوامر؟ ay Kd‏ هدافا dea‏ 
للبحرية الهندية)7. لكن خيارات الصين في بحر العرب 
آخذة في النمو. في أيار/ مايو 2015ء بعد رحلة الرئيس شي إلى 
باكستان بفترة وجيزة» رست غواصة تقليدية من فئة يوان على 
الساحل في كراتشي» وهي أول غواصة صينية تتوقف في البلد. 
وبعد ذلك بوقت قصيرء وافقت إسلام آباد على شراء Bl‏ 
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غواصات هجومية تعمل بالديزل والکھرباء من الصين تبلغ 
قيمتها حوالي 5 مليارات دولار أمريكي. وفي تطور حاسم؛ 
سيتم بناء أربع في كراتشي - وهذا لا يعني فقط أن باكستان 
ستكتسب هذه التكتولوجياء لکن الصين ستحصل debat‏ 
منشأة صيانة جاهزة لغوّاصاتها الخاصة في المحيط الهندي 9©. 


بالنسبة للهند فإن هذا التكرار الأخير للمحور الصيني 
الباكستاني مألوف بشكل ممل. فعلى الرغم من أن الصين 
ليس لديا حلفاء رسميون» إلا أن صداقتها مع باكستان 
أقرب بالفعل من العديد من التحالفات الرسمية. ویصف 
peeks ght‏ ن العلاقة LILA‏ بمسطاحات كوهدية Seve‏ 
سی (اعمق من أعمق (eit‏ و«أعلى من أعلى جبل) 
و«أحلى من العسل). dy‏ العام 1982 أثبتت الصين حماستها 
من خلال تسليم ما يكفي من اليورانيوم المخصب للعلماء 
التوويين الباكستانيين لبشاء قنبلتين ذريكين. لکن الدافع 
ا حقیقي كان یتعلق بحب باكستان أقل Le‏ تعلق بالعداء 
المشترك للهند: ولطالما استغلت بكين وإسلام آباد مشاعرهما 
المتبادلة للحفاظ على التوازن لغير مصلحة نيودهي. 

من وجهة نظر نيودهي» لذلك: تبدو شبهتها في الاستثارات 
البحرية الصينية في باكستان وعبر المحيط الهندي معقولة تماماً. 
لقع 1ال edad, Sol‏ لشاف هوء مو ات ابن باسكا 
لتطويق ا مند هو مسألة أخرى إلى حد كبير. في الحقيقة» يبالغ 
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الارتیاب المرضي للهند في الطموحات البحرية للصين في تصوير 
الواقع: فالصين لا تسيطر بعد على بحر الصين الجنوبي» ناهيك 
عن المحيط الهندي. ويُعتبر بث الرعب من «سلسلة من اللآلئ) 
Lele‏ شا Ly eld‏ سارہ قبي انتخدمها pad‏ تزیدمن 
التمويل من ال یزانیة الوطنية. لکن الکلام عن «تهديد الصین) 
قد تكون له عواقب غير مقصودة. يقول باجباي» إن «سلسلة 
اللآلى غير مر Sad bo gm‏ لکن البحریڈ اسب تمن اطا 
وهي تكاد تجعل المخاطرة حقيقة. وإذا نشرت اند استراتيجية 
بحرية بهذه الطريقة» يمكنك أن تتوقع Py‏ من الصين - يجعل 


الأمر حقيقة واقعة)9©. 


الهند 

لعدم الثقة المتبادل بين المند والصين عواقب اقتصادية 
واضحة. لقد تحسنت العلاقة بشكل كبر منذ الحضيض 
التذى لات فق سات op pall Oa‏ وسيعيئياتة» لقند 
تعاون الجانبان في العديد من البيئات المتعددة الأطراف خلال 
السنوات الخمس عشرة الماضية» وزادت التجارة الثنائية 
من ملياري دولار أمريكي في العام 2000 إلى 65 مليار دولار 
أمريكي في العام 2014. لكن العلاقات التجارية لا تزال 
متخلفة. يبلغ عدد سكان الصين والهند معا 2.7 مليار نسمة 
تقريباً - يقترب من 40/ من الإجمالي العالمي - ويبلغ الناتج 
المحلي الإجمالي 13 تريليون دولار أمريكي. وتشتركان في حدود 
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تقرب من أربعة آلاف كيلومتر. ومع ذلك: تتاجر الصين مع 
تایلاند مثلم| تفعل مع أكبر جار Lb‏ وتبلغ الرحلات الجوية 
بین بكين وبانكوك ثانية أضعاف تلك القائمة بین بكين 
ودهي. وتعد العلاقات الضعيفة بین العملاقين الآسيويّين 
tues‏ عملا ضاكمة اعجار وا لاس ر OP) ZN‏ 


وني العام 2010ء عندما زار رئيس الوزراء الصيني وین جیا 
باو افمند حاول جحانبان تحويل العلاقة المتوترة إلى موقع يتسم 
بصداقة أكبر. واتفقا على هدف طموح لزيادة التجارة الثنائية إلى 
0 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2015ء وفي الوقت نفسه 
امنود هذه العلاقة من أن الصين تصدر كميات هائلة من السلع 
الاستهلاكية والسلع الرأسالية إلى ا مندہ في حين تقوم الهند 
الهمندفي تصدير مزيد من المستحضرات الصيدلانية وخدمات 
تكنولوجيا المعلومات إلى الصين» لكنها تزعم أن حواجز 
ار تات ال اتی ا غارچ ا بعد زيار ة ركني الور 
وين» تراجعت الصادرات الهندية إلى الصين في الواقع بمقدار 
الخمس في السنوات الأربع التالية» حتى مع نمو الواردات 
الصينية بنسبة 40/. وتضاعف العجز التجاري إلى حوالي 40 
مليار دولار أمريكي. 


وعندما أصبح ناريندرا مودي رئيساً للوزراء نی أيار/ 
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مايو 2014ء LË‏ التفاؤل بتحسن العلاقة. فبصفته رئيس 
وزراء ولاية غوجارات» مسقط رأسه» زار مودي الصين 
أربع مرات لجذب الاستثار. وبفضل منهجه التكنوقراطي 
البعيد عن اضراء رأت بكين شخصاً يمكن القيام بأعمال 
معه. في وقت لاحق من ذلك العام» قاد الرئيس شي 
جين بينغ وفداً تجاريّاً كبيراً إلى المند. حيث زار غوجارات 
وتعهد بالمساعدة في سد العجز الهندسي الأسطوري في البنية 
التحتية. وقال شي في كلامه مع مودي: «(مع خبرة غنية في 
بناء البنية التحتية والتصنيع» فإن الصين مستعدة للمساهمة 
في تنمية ال هند في هذه المجالات»”. ونی ختام المحادثات في 
نيودهي» اتفق الجانبان على أن الصين ستساعد في تحديث 
نظام اكك Ral!‏ الق ل افده GB Ogle)‏ 
بناء (مدن ذكية» صديقة للبيئة» وإنشاء مناطق اقتصادية 
خاصة في غوجارات ومهاراشتراء وكلتاهما على الساحل 
الغربي للهند. وعد شي بإعطاء مزيد من فرص الوصول 
إلى الأسواق للصادرات الهندية؛ بے في ذلك المستحضرات 
الضيدلانية والمتتجات الزراغية. 


ولسوء الحظء فَوضت رحلة شي بسبب مواجهة حدودية 
ل Lite‏ لاد engl tee dh‏ تيرد في جدود caine‏ 
ببناء طريق في الأراضي الهندية. ودعا مودي إلى التوصل إلى 
تسوية مبكرة حول الحدود المشتركة المتنازع عليهاء وقال إن 
«الإمكانيات الحقيقية لعلاقاتنا» لن تتحقق حتى يكون هناك 
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«سلام نی علاقاتنا وني الحدود»”©. وعانى الدبلوماسيون 
امنود صدمة وحيرة من سعي بكين عمداً إلى تشويه 
المحادثات» بشكل أحرج كلا الجانبين. لكن الحقيقة هي أن 
بكين لم تخطط لعملية التوغل وم Gets‏ ويقول مطّلعون 
إن الجيش الهندي وضع موقعا جديدا للمراقبة» فعبر جيش 
التحرير الشعبی إلى الأراضى المندية لإسقاطه. وفعلوا ذلك 
٦ھ‏ ناه abl‏ يكين ولا نظروا في التداعيات 
الدبلوماسية”. وغادر شى ا مند بعدما وعد ب 20 مليار دولار 
F‏ بن ااا رات آنل تك رمن رك 100 اا 
دولار أمريكي الذي رُوّج له على نطاق واسع. 

قبل الزيارة الأولى لناریندرا مودي للصين كرئيس 
للوزراء في أيار/ مايو 5ء جلست لتناول الغداء مع 
غورشاران داس» وهو رجل أعمال ومؤلف يقدم النصح إلى 
حكومة مودي. وقبل أن يتقاعد ليصبح كاتبا متفرغاء كان 
داس الرئیس E‏ لث ر كة بروكتر آند غامبل ف E‏ 
وجنوب شرق آسياء ثم ترأس وحدة التخطيط الاستراتيجي 
العالمية التابعة ها. التقينا في واسابي» وهو مطعم Lal GLL‏ 
الأسعار إلى درجة مبكية في فندق تاج محل بدهي. بدأ داس 
بالقول: «تساعدني الصين على فهم ا مٰند)ء وهو يمضغ 
قطعة من الساشيمي تبلغ قيمتها 15 دولاراً أمريكيّاً كانت 
وصلك في ذلك الصياح من سوق اند ي سمالي 
طوكيو. «فالصين» كانت دائہاً دولة قوية بمجتمع ضعيف. 
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أما ا هند فهي عكس ذلك: كانت دائہا دولة ضعيفة بمجتمع 
قوي. والحقيقة هي أنك بحاجة إلى كل منهما: الدولة القوية 
لإنجاز الأمور والمجتمع القوي لمحاسبتها. تحتاج الصين 
إلى إصلاح سياستهاء وال هند حوكمتها»". 

SL‏ إن من مصلحة الدولفين العمل Les‏ بشكل أرق 
صناعي قوي. وأضاف وهو يحتسي فنجانا من الساكي المثلج: 
«تحناج الهند إلى التوسع وأن تكون جزءاً من شبكة التجارة 
الصينية. لم تقدم الهند فرصا متكافئة للواردات الصينية. نحن 
debe‏ إلى أن تكتون أكثر ثقة Leta‏ سيكون من الاتضل 
السلع التي تحتاج إليها الحند في الهند. هذا حلم مودي. لقد 
تأخر الاستثار الصيني بسبب الروتين الحكومي والمخاوف 
deli‏ تحن بحاجة فا إل allie sto, sof‏ 
بشأن ذلك) أضاف متطرّقاً إلى مسألة ا حدود. 

تفوق رات التجارة سا اك لكل الخارف 
الأمنية طغت على الاستغار حتی OVI‏ نحن بحاجة ماسة 
إلى تسوية مسألة الحدود وجعل العلاقة اقتصادية. نريد أن 
نضع الخلاف حول أروناتشل برديش خلفنا. 


ی ala‏ الااسہاہ چلیے زيارة سودق للضين كرا 
من الصور الفوتوغرافية المليئة بالابتسامات» لکن قليلاً 
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من الجوهر. لقد أشار قرار شي بدعوة مودي إلى موطنه 
في مقاطعة شانكسى إلى أن كلا الجانبين يريدان أن يضعا 
الضغینة خلفھما: فمن غير المعتاد أن يلتقي الزعماء الصينيون 
بنظرائهم خارج بكين. لكن لا يزال هناك القليل من الأدلة 
على أن ا مند مستعدة للسماح للصين ببناء البنية التحتية 
اللازمة لدعم سياسة «صنع في امند) التي وضعها مودي؛ 
والتي نے سے إلى تكرار جزء من نموذج التنمية في شرق 
آسيا. لقد أحرز بعض التقدم: أعطت اند الضوء الأخضر 
للمخطط ا خاص بالممر الاقتصادي لبنغلادش والصين 
والهند ومیانمار والقاضي ببناء طريق سريع جديد یربط بين 
الصين وكولكاتاء وتقوم الشركة الصينية للسكك الحديدية 
بدراسة جدوى خاصة ببناء سكة حديدية عالية السرعة 
بطول ألفين و200 کیلومتر من دهي إلى تشيناي على الساحل 
الجنوبي الشرقي للهند. ومع ELIS‏ فإن احتمال مضي هذه 
الشاریع قدماًء أمر بعيد المنال. فالإمكانيات الاقتصادية في 
تعزيز العلاقات بين الصين والمند ستبقى غير محققة طالما أن 
المخاوف الأمنية لا تزال تطغى على العلاقة. 

وهذه المخاوف هي جزئياً السبب الذي دفع الهند لتعزيز 
العلاقات مع الدول نی حيط الصين. في العام 2015ء قام مودي 
بأول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى سريلانكا في غضون سبع 
وعشرين سنة» ووسع مشاركة الهند مع اليابان والولايات 
المتحدة وأستراليا وفيتنام ومنغوليا وكوريا الجنوبية. والعلاقة 
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مع اليابان جديرة بالملاحظة بشكل خاص: gi‏ مودي علاقة 
لخط جديد للسكك الحديدية بقيمة 15 مليار دولار أمريكي 
من مومباي إلى أحمد آباد ‏ وهذا جال من مجالات الدبلوماسية 
الاقتصادية التى تتنافس فيها الصين واليابان بقوة. استجاب 
بكين في آسيا البحرية» قائلاً إن القوى الآسيوية بحاجة إلى ردع 
«العقلية التوسعیة) OP al‏ 

تحالف استراتيجي لا يزال في مهده بين الهند والولايات 
المتحدة. وقال الرئيس أوباما للبرلان ا مندي في وقت 
مبكر من العام 2010 إن العلاقة بين أكبر ديمقراطيتين في 
العالم igh‏ عدد السكان «ستكون واحدة من الشراكات 
التي ستسم القرن الحادي والعشرين»”. فصعود الصين 
يدفع كلا الجانبين إلى التقارب: الولايات المتحدة بحاجة 
امند للحفاظ على تفوقها نی آسياء في حين أن الهند تحتاج 
إلى دعم الولايات المتحدة لتعزيز مكانتها كقوة إقليمية 
كبيرة: وتعتقد راشطنٰ أن اذخال آفند إل شےکا أمنها آسر 
بالغ الأهميةء لأن حجمها الحائل يجعلها حصنا Lab‏ ضد 
التوسع الصيني. کم يتيح موقعها بالقرب من الخليج العربي 
والبحر الأفريقي الوصول الاستراتيجي إلى الممرات البحرية 
التي تحمل واردات الصين من النفط والغاز. ومع وجود 
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الهند إلى جانبهاء تعتقد الولايات المتحدة آنہا تستطيع تعزیز 
قبضتها في كل أنحاء آسياء الممتدة في قوس من غرب المحيط 
الهادئ» عبر جنوب شرق آسياء وصولاً إلى منطقة المحيط 
الهمندي. ds‏ العام 22015 وقعت اند على «رؤية استراتيجية 
مشتركة» مع الولايات المتحدة» وتعهدت بالتعاون في مجال 
الأآمن البحري وحرية الملاحة عبر المحيط ال هندي وغرب 
المحيط المادئ ‏ وهذا اتفاق يستهدف الصين. 


ستحرص نيودهي على عدم التحرك بحسم مفرط تجاه 
واشنطن. إذ إن مودي جاد في السعي إلى توثيق التعاون الاقتصادي 
مع الصین. لکن للأسفء هناك أمل ضئيل في تحقيق اختراق 
حقيقي في العلاقات بين ا مند والصين. وعلى الرغم من وجود 
همسات داخل المجتمع الدبلوماسي الهمندي حول استعداد الصين 
للتوصل إلى صفقة حول opt‏ يبقى هذا أمر مستبعدا. وكا 
قال لي برا ما تشيلاني: «تضلل الصين ا ند فقط» مراراً وتكراراً». 
وبكين سعيدة بالوضع الراهن» الذي يبقي ال هند مشغولة بجنوہا 
الشرقي حتی وهي تنظر بتوتر شديد إلى باكستان في الغرب. 
ومودي» الذي جاء إلى السلطة في قائمة تنادي بالقومية ا مندوسیة 
لايمكنه المساومة على مسألة عميقة تتعلق بالفخر الوطني كهذه. 

سریلانکا 


كانت زيارة ناریندرا مودي لمدة يومين إلى سریلانکا في 
آذار/ مارس 2015 بمثابة انفراج للعلاقات بين الهند وجارتها 
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الجنوبية» وهى علاقات UUS‏ شوهتها تدخلات الهند 
الفاشلة في شب الأهلية في سريلانكا فی أواخر ثانينيات 
القرن العشرين. وعندما وصلتٗ إلى كولومبو قبل الزعيم 
اندي بيوم» كان الطريق من المطار مرصوفاً بالأعلام الهندية 
الثلاثية الألوان الخفاقة وجنود يرتدون الملابس الكاكية 
ويحملون البنادق. وحملت ملصقات عليها صور مودي 
العبارة التالية: «مرحباً بك في سريلانكا!». 


وكانت زيارة مودي هي الأولى لرئيس وزراء هندي منذ 
وقع راجيف غاندي اتفاقية السلام في سريلانكا في كولومبو في 
العام 1987. وفي ظل هدنة مؤقتةء انسحبت القوات السريلانكية 
من شمال الجزيرة ووصلت قوة حفظ سلام هندية لنزع سلاح 
الجماعات المتشددة هناك ہم في ذلك نمور تحریر تاميل إيلام. 
لكن قوات حفظ السلام سرعان ما تورطت في حرب مع 
انمور التامیل)ء كما کانوا يَعرّفون في الغرب. وفی حادثة مروعة 
بشكل خاصء اتهم جنود هنود بقتل ما يصل إلى سبعين مدنا 
في مستشفى تعلیمی في جافنا. وعندما تنامی الاستياء القومی 
من ار جردا کدی طازے تھر La‏ لبر aly LSI‏ اب 
قوات حفظ السلام. وبحلول ذلك الوقت» کان أكثر من 
f ۰‏ 
آلف جندي هندي قد قتلوا. وبعد سنة» في العام 1991ء اغتيل 
راجيف GUE‏ على يد انتحاري من نمور تحریر تاميل إيلام. 
ودخلت OL WI‏ الثنائية في جمود» بماترك مجالا للصين 
لتصبح الحضور الأجنبي الرائد في سريلانكا. 
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وكانت حكومة سریلانکا الاکتلافیے الجديدة: المتخبة 
في كانون الثاني/ يناير 2015ء دعت مودي إلى أن يصبح 
أول رئيس وزراء هندي يخاطب البرلمان الوطني. وأعلن 
مودق أن cop tll‏ اللدين OEM [gS Sb pal‏ هما أقرب 
ال حیران بكل معنى MLAS‏ وقال إنه جلب معه LAD‏ 
5 مليار صديقء والملايين من المعجبين بالكريكيت 
السريلانكي». وقال إن MS‏ من الهند وسريلانكاء من خلال 
ثقافتها المشتركة» يجب أن يكون بطبيعة الحال» الشريك 
الاقتصادي الأقرب للآخر. وأعلن قائلاً: «تتمثل رؤيتي 
لجوار مثالي في جوار تتدفق فيه التجارة والاستثارات 
والتكنولوجيا والأفكار والأشخاص بسهولة عبر الحدود. 
وبربط هذه المنطقة الشاسعة بالبر والبحر» يمكن أن يصبح 
بلدإنا Ste‏ ةحار «odd‏ وا خر ast‏ هل الام 
في المحيط المندي: «إن أمن بلدينا غير قابل للتجزئة. وبالمثل» 
فإن مسؤوليتنا المشتركة عن جوارنا البحري واضحة)7*©. 


وراء هذه الكلمات ا حمیلة؛ على الرغم من عدم ذكرها 
وسریلاتکا LA‏ بالقعل شريكفان اتضاذيفات طیعفان - 
لکن الواقع هو أن النفوذ الاقتصادي للصين في سريلانكا 
أكبر بعدة مرات من أثر الهند. وبالنسبة لمودي» كان من 
لمكن of‏ بكرن هذا Leddy‏ متا لظ aS peg‏ سن المظارء 
استمتعت سيارته الليموزين بقيادة سلسة إلى كولومبو على 
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طريق سريع مسطح تماما تتخلله أكشاك لاستيفاء رسوم 
إلكترونية» ويتفوق على أي طريق في الهند”©. ومن جناح 
فندقه الذي يطل على المحيط ال هنديء ربما نظر إلى الرافعات 
العملاقة في المحطة الجنوبية العميقة للحاويات في كولومبو 
ترفع الصناديق إلى واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم. 
لقد بنت شركات صينية WS‏ من طريق المطار السريع ومحطة 
الحاويات ومولتها. 

وهذا هو بالضبط نوع المشاريع التي يتوخاها قادة 
الصين عندما يتحدّثون بحماسة عن «الانتقال إلى العالمية) 
و«الدبلوماسية المربحة للجانبين». فقبل أسبوع من زيارة 
مودي إلى كولومبوء وفي تقريره إلى مجلس الشعب الصيني» 
عرض رئيس الوزراء لي كي كيانغ خطط الحكومة لتشجيع 
مزيد من الشركات الصينية على المشاركة في مشاريع الاستثمار 
في البنية التحتية في الخارج. وقال إن الحكومة ستعمل على 
زيادة حصة الصين في السوق الدولي من الالات والمعدات» 
ولا سيا في صناعات الطاقة والاتصالات والنقل. ووعد 
بتوسيع القنوات لاستخدام احتياطات الصين من النقد 
الأجنبي» لدعم شركات الصين نفسها ومساعدة الدول 
ele (be LVI‏ تدرا اال فاج 


في أفضل حالاتهاء تتمتع الدبلوماسية الاقتصادية الصينية 
بالقدرة على تحقيق المنافع المتبادلة التي تعد بها. إلا أن تجربة 
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سريلانكا تظهر الجانب القبيح للشركات الصينية في الخارج. 
في 2009 - 2014ء مولت الصين مشاريع تبلغ قيمتها حوالي 5 
مليارات دولار أمريكي في الجزيرة”". وبالإضافة إلى الطرق 
والموانئ» قامت شركاتها ببناء جسور وسكك حديدية ومحطة 
طاقة تعمل بالفحم ومطار دولي. وجرى ترتیب هذه المشاريع في 
ظل الحكومة السابقة بقيادة الرئيس الدموي ماهيندا راجاباكساء 
الذي أطيح به من السلطة في انتخابات كانون الثاني/ يناير 
5. وكان أحد أسباب سقوطه علاقته الفاسدة المزعومة مع 
الصين. وخلال الحملة الانتخابية» أظهر بيان المعارضة إشارة 
تكاد تكون مباشرة إلى الخطط الاستعارية الجديدة للصين في 
الجزيرة: «إن الأرض التي استولى عليها الرجل الأبيض عن 
طريق القوة العسكرية يحصل عليها الأجانب OYI‏ عن طريق 


(37) 


دفع فدية إلى حفنة من الأشخاص» 


وكانت لعلاقة راجاباكسا الوثيقة مع الصين أصول 
سياسية. لقد زودت بكين أغلبية الأسلحة التي استخدمتها 
حكومته لانہاء ا حرب الأهلية في الجزيرة التي دامت عشرين 
سنة في العام 2009 والتي بلغت ذروتها في ذبح مايصل 
إلى 40 ألفا من المدنيّين التاميل. وعلى الرغم من الاتہامات 
بالإيادة الجاعية» منعت الصين القضية من الظهور في 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتقديمها إلى لجنة حقوق 
الإنسان. قال لي بايكياسوثي سارافاناموتو» رئيس مركز 
بحوث السياسات البديلة» ونحن نشرب قهوة في كولومبو: 
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«لقد صورت حكومة راجاباكسا الصين باعتبارها الصديق 
والمخلّص الأعلى لسريلانكا. فعلى الصعيد الدولي» كانت 
الصين هي وثيقة التأمين الخاصة بنا ضد ادعاءات جرائم 
الحرب. ووقفت الصين كمناصر وحام للجنوب العالمي 
ضد طاغوت القوى الغربية OPO (LAL‏ 


سالك كارو جاياسورياء وزير الإدارة العامة والحكم 
الديمقراطي في ا حکومة الائتلافیة الجديدة» كيف أجرت الصين 
الأعمال في ظل راجاباكسا. التقینا في المنزل الأنيق لجاياسوريا 
في جنوب كولومبوء الذي صممه جيفري باواء أحد أكثر 
المهندسين ا معماريّين الآسيويّين TT‏ القرن العشرين. وشرح» 
وهو يرتدي ملابس بيضاء فضفاضة وبأسلوب أكاديمي» كيف 
عادت الروابط التجارية لسريلانكا مع الصين إلى اتفاقية «المطاط 
مقابل الأرز) الموقعة قبل أكثر من ستة عقود. وکرجل أعمال» 
كان جاياسوريا نفسه يعمل عن كثب مع الصينيّين. ففي أواخر 
سبعينيات القرن العشرين» عندما بدأت الصين في الانفتاح على 
العالم» أسس مصنعاً للصابون محصصاً للتصدير إلى الصين. ثم» 
في ثانيئيات القرن العٹرین: شحن ملیرت بذرة من المطاط إلى 
جزيرة هاينان Le‏ بعدما امتنعت مالیزیا وتايلاند وسریلانکا 
عن القيام بذلك. وقال: «كان الصينيون تمتنين للغاية). 

وظلت العلاقات بين البلدين ودية. وأوضح: Jun)‏ 
انتهاء الحرب الأهلية: لم نتمكن من الحصول على قویل 
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كافٍ من دول أخرىء لذلك اضطررنا للذهاب إلى الصين». 
والتمست الشركات الصينية مشاريع من الحكومة» التي لم 
تكلف نفسها عناء فتحها في مناقصات تنافسية. وقال إن 
إدارة راجاباكسا فؤضت مشاريع شكلية ومسرفة مولتها 
بنوك صينية وبنتها شركات صينية. وفرضت البنوك أسعار 
فائدة مرتفعة» نما سمح للشركات بدفع رشاوى ضخمة 
لأزلام راجاباكسا. ووفق أحد التقدیرات: موّلت الصین 
حوالي 70/ من مشاريع البنية التحتية في سريلانكا خلال 
تلك الفترة» مما ساعد على رفع الدين الخارجي للجزيرة 
من 36/ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى أكثر 
من 90/ بحلول العام 2015 وضرف جزء ضخم من 
الإنفاق الحكومي على خدمة الديون الصينية. 

وكانت التداعيات الاقتصادية للصفقات المحببة لراجاباكسا 
مع المقاولين الصينيّين عبارة عن سلسلة من التكاليف المرهقة. 
فثمة مطار جديد في هامبانتوتا الصغيرة» مسقط رأس راجاباكساء 
أغلق أبوابه بسبب غياب الركاب» بين توقفت المرحلة الثانية من 
ميناء الحاويات غير الضروري في البلدة. وقلم يستخدّم ملعب 
الكريكيت الجديد ومركز المؤتمرات في هامبانتوتاء مثل كثير من 
المشاريع الشكلية في كل أنحاء سريلانكا. وهتف جاياسوريا 
وهو ہز برأسه قائلا: «قام راجاباكسا بتسمية كل منها باسمه. 
حتى ہینم| كان لا یزال على قيد الحياة!» حتى الطريق السريع 
ومحطة توليد الکھرباء اللذين كانت الجزيرة تحتاج إليهم| بشدة 
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LS‏ بأكثر بکشیر من التكلفة الحقيقية. وأوضح أن التكاليف 
زيدت بشكل روتيني 40 - 60 / فوق سعر العقد الأصلي» 
ب خريل E‏ ا نون ویارد AS LI‏ 
الصينية في هذا الطريق للحصول على الأعمال». 

واستفادت البنوك الصيئية من إصدار قروض بمحدلات 
أعلى بكثير من المعدلات التجارية المعتادة. وفي أفريقيا 
ومناطق نامية أخرىء تتمتع الصين بسمعة جيدة بسبب 
تقديم القروض الميسّرة بتكلفة منخفضة بشكل مصطنع. 
وقشل أحد الاعتراضات الأساسية لواشنطن على اقتراح 
الصين بإنشاء البنك الأسيوي للاستقار في البنية التحتية في 
خوفها من أن يؤدي أي بنك صيني إلى إضعاف المقرضين 
الآخرين بقروض زهيدة الثمن وغياب أي قيود. ومع ذلك 
في سريلانكاء سمحت إدارة راجاباكسا للمقرضين الصينيين 
بحلب الحزيرة كبقرة مدرّة للنقود. 

وتعتبر معدلات الفاكدة المرتفعة هذه واحدة من أكير 
أسباب الخلاف بين الحكومة الجديدة وبكين. وقال لي 
رافي كاروناناياكي» وزير المالية السريلانكي السريع الكلام 
والضخم البنية» في منزله في كولومبوء وهو فيلا كبيرة 
ذات أعمدة بحجصصة. تقبع محصنة خلف بوابة معدنية 
عالية: «لا يقدم الصينيون هدايا. لقد أقرضونا 5 مليارات 
دولار أمريكي بشروط تجارية للغاية. ويبلغ معدل الفائدة 
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إلى ۸8.8/)''“. وبالمقارنة» تفرض ob gt‏ المقرضة المتعددة 
الأطراف fal dole‏ من 2 /. وأضاف» وهو جالس خلف 
مكتبه أمام صورة يصافح فيه بيل كلينتون فیے| الأخير يبتسم 
ابتسامة عريضة» إن «التكاليف المرتفعة GUY‏ من شىء غير 
الفساد. لکننا لا نريد من دافعي الضرائب أن يدفعوا ثمن 
القرارات السابقة للنظام الفاسد). 

وفي أعقاب انتخاب الحكومة الجديدة» كان الرمز الرئيس 
للصراع من أجل إخراج سريلانكا من قبضة الصين مشروعا 
عقاريّاً فاخراً بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي يعرف باسم 
كولومبو بورت سيتي. فالجهة المطورة» وهي الشركة الصينية 
للبناء في مجال الاتصالات» خططت للبناء على 233 هكتاراً 
وبموجب الصفقة» ستقوم شركة التطوير المملوكة للدولة 
لکن المدرجة في هونغ كونغ باستئجار 88 هكتاراً لمدة تسع 
ون س اف 20 20 هارا من الأراقى الس LSI,‏ 
على الفور. وافتتح الرئيس شي المشروع بنفسه في أيلول/ 
سبتمبر 2014. وبعد قطع الشريط الأحمر مع راجاباكسا 
الع راشب OLN‏ عقا بخ قرسا من الرسل في 
الماء لبدء عملية الردم“. وعندما وصلت الحكومة الحديدة 
في سريلانكا إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير 2015ء تعهدت 
بتفحص المشاريع التي ترعاها الصين. وفي آذار/ مارس من 
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ذلك العاف علق العمل في كولومبو يورت سیی, فبالإضافة 
إلى المخاوف القانونية حول ملكية الأرض» برزت شكوك 
حول الجدوى المالية للمشروع وأثره البيئي. فعلى الرغم من 
أن ما يصل إلى 300 لف شخص يمكن أن يعيشوا في النهاية 
في المشروع» لم يكلف أحد نفسه عناء تقييم أثره على المياه أو 
الصرف الصحی أو النقل. وعندما زرت المنطقة ذلك الشهرء 
كاتف لسن الرمانة الكبيرة التي انششرت في الميناء مليئة 
بحفارات متوقفة عن العمل. وأعلنت اللافتات المرتبطة 
بالسور الخارجي أن المشروع لن يبدأ حتی يحصل على اموافقة 
من المؤسسات الحكومية ذات الصلة». 


وأبرست صفقة كولومبو بورت سيتي بدعم على أعلى 
مستوى ومن دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وهذا هو 
النمط المعتاد للنهج الصيني في إبرام صفقات الاستثار والبناء 
في ال خارج. فرجال الأعمال والدبلوماسيون والممؤلون الصينيون 
يعرفون كيف يجتذبون النخب الأجنبية ويتملقونهاء ولا سيا 
أعضاء الأنظمة المشبوهة سياسباً التي يتجنبها المستثمرون 
الغربيون وجهات التمويل المتعددة الأطراف. وتجلب سياسة 
الصين القائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان 
الأخرى العديد من الفرص التجاريةء لكنها تعني أيضاً أن 
الشركات الصينية تصبح مرتبطة بالأنظمة الفاسدة التي تجري 
VI‏ معها. وهذا يجعلهم عرضة بشکل خاص لتحولات 
الرأي العام وتغير الحظوظ السياسية لشركائهم الأجانب. 
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تغيرت البيئة للشركات الصينية في سريلانكا بشکل 
كبير عندما وصلت الحكومة الجديدة إلى السلطة. قال لي 
كاروناناياكي بقوة: انحن نعني الأعمال عندما نقول إننا 
نرید حَوکمۃة نظيفة وشفافة وجيدة. ay‏ كان على الشركات 
الصينية أن تكون فاسدة نی الماضى» لکن إذا كانت فاسدة OYI‏ 
فستكون غير مؤهلة». وكال إن pal S‏ عي التفاوض على 
عدد من دفعات القروض الضخمة المستحقة للبنوك الصينية. 
(ما نقوله للصينيين هو: انحن في وضع صعب. الرجاء 
مساعدتنا عن طريق تشذيب ديوننا». وفي أوائل العام 2015( 
صرح وزير سريلانكي لصحافيّين OL‏ بنکاً AFE Lene‏ 
أنه بنك التصدير والاستيراد الصيني» وافق على إصدار 
قرض كبير بسعر فائدة يبلغ 2 GUL‏ لتمكين سريلانكا من 
سداد قروض سابقة جرى الحصول عليها بسعر فائدة يبلغ 
89> > لقد أدركت بكين بوضوح أن ليس من مصلحتها 
الفضل تنفير حكومة سريلانكا الجديدة؛ ولا سيا عندما 
کل ای اراس الا EER‏ 

لکن الحكومة الجديدة المتفائلة في سريلانكا تعلمت 
Lal‏ مدى صعوبة تخليص نفسها من برائن الصین. في 
أواخر العام 2015ء وفي مواجهة انخفاض احتياطات النقد 
الأجنبي وأزمة ميزان المدفوعات» سعت إلى الحصول على 
قرض طارئ من صندوق النقد الدولي. كذلك توجهت 
مرة أخرى إلى بكين. بعد الإعلان عن استئناف العمل في 
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id ANS E NE ہیی‎ T- 
اساد خاضبة فى هاسائتهاء إل‎ Liles Lad الصيكيق‎ 
الع ضرس‎ mere جات اا لجرو ار‎ 
اقلق ادي‎ 5 jap Le اش هناك‎ E الضين‎ 
بعدما قال مسؤول دفاعي سريلانكي إن النظر‎ [Ee Vs 
قد يعاد في تعليق رسو سفن البحرية الصينية في سريلانكا.‎ 
وقال المتحدّث باسم الحكومة راجيتا سيناراتني لرویترز إن‎ 
«الموقف من الصين تغير بالكامل. من غيرها سيحضر لنا‎ 

الال في ظل ظروف ضيقة في الغرب؟»“ 


المال يتكلم» والصين لديها كثير منه أكثر من أي طرف 
آخر - حتى بعد نزيف العملات الأجنبية في 2015 - 
6 لدعم عملتها المابطة. AS‏ الحكومة السريلانكية 
الجديدة حدر Lhe‏ پفصل بيخ الطلب معن الشركات 
الصينية pl VI‏ بالقواعد وبين عدم تنفير مصدر حيوي 
للاستثار. وعندما زار رئيس سريلانكا الجديد مايثريبالا 
سيريسينا بكين في العام 2015ء كان حریصاً على التأكيد على 
أن المشكلات التي تواجه الشركات الصينية D‏ (تكمن) 
في الجانب الصیني)ء وألقى بدلاً من ذلك اللوم على نظام 
PL SLE‏ وأوضح لي وزير المالية كاروناناياكي: «ما 
نريده من الصينيّين هو الاستثار الذي يمكن تحويله إلى 
E‏ وح S VO‏ جد اس ارات E Ly Pine‏ 
قروض. وكل هذا التمويل لمشاريع البناء. ونود أن يستثمر 
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الصينيون في البنية التحتية والخدمة اللوجستية والإنتاج 
الصناعى للتصدير)2*0. 


وهذا هو بالضبط نوع الاستثار الذي وعدت به 
مبادرة ا حزام والطريق الصينية. لکن يتعين على الصين أن 
تكون أكثر ذكاءً حول كيفية عملها في دول ديمقراطية مثل 
سريلانكا: إذ إن تجربتها المتقلبة هناك مهما كانت قصيرة» 
توضح مدى ضعف استغثاراتها الخارجية أمام تحول الرياح 
السياسية. ولا تزال الصين مؤثرة في سريلانكاء لكن من غير 
المرجح أن تستعيد موقعها الذي بدا منيعاً والذي احتلته 
يوماً - SLU‏ ستصارع من أجل الهيمنة مرة أخرى في 
lle‏ وقد تكون سريلانكا منفتحة على الاستثار الصيني» 
لکٹھا تسعی بنشاط إل مزيد من التعاون مع الشركات في 
الخد Stead SLY Sy OLLI,‏ واووونا. 

وبالنسبة للصين» تقدم سریلانکا Ub‏ اختبار لكيفية رد 
فعل زعمائها ومؤسساتها على تقلبات السياسة الخارجية. 
قال سارافاناموتو في مركز بحوث السياسات البديلة» وهو 
يسحب بشدة من سيجارة دانہیل: YW‏ يفهم الصينيون إلى 
حد كبير كيف يتعاملون مع الدول الديمقراطية» حيث 
توجد انتقالات سياسية مثلم رأينا هنا. إنهم يفضلون 
التعامل مع ديكتاتورية فاسدة ولا يقلقون بشأا»”“. لکن 
هذا الأمر بعيد كل البعد عن المرة الأولى التي فشلت فيها 
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تعاملات أجنبية لأعمال صينية في بلد غير مستقر سياسياً. 
وني مرحلة ماء قد تجد بكين أن الوقت قد حان لإعادة 
النظر في سياستها في العمل مع النخب الفاسدة. 

لكي تحقق الصين حلمها الآسيويء Lede‏ أن تفي 
بوعودھا في تحقيق التنمية ذات المنفعة المتبادلة. وطالما بقيت 
الشبهة في أن دبلوماسية بکین «المربحة للجانبين» التي كثر 
الكلام عنها تمثل حقاً اتتصاراً مزدوجاً للصين وحدها - 
وآن کلماتہا الودية حول المكسب التجاري المشترك هي في 
الواقع جرد ستار دخاني لتحقيق مزيد من الأهداف ذات 
الاهتمام الذاتي ‏ فإنها ستفشل في كسب ثقة جيرانها. 
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زسم خريطة بحر الصين الجنوبی 
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Major territorial claims in the South China Sea 


وني وقت مبكر من صباح 23 أيار/ gale‏ 2014» استقلت 
لري cag‏ ضاق با اف لق ر ا اة Pe‏ 
dole]‏ التوحيد في مدینة هو تشي منه. وني الموقع الذي انتھت 
فيه حرب فيتنام في 30 نيسان/ أبريل 1975ء غمرت نفسها 
بالوقود وأضرمت النار في نفسها. وأطفأ حراس القصر النار 
في غضون بضع دقائق» لکن المرأة البالغة من العمر ستاً 
وستين سنة كانت ماتت بالفعل. وبجانب جثتها المحترقة» 
ib slo‏ على لافتات تحمل شعارات مكتوبة باليد 
تدين أعمال الصين في بحر الصين الجنوبي: وورد في إحداها: 
«اطلبوا الوحدة لتحطيم مؤامرة الغزو الصيني»"". 

جاء انتحار لو ثي تويت ماي بعد أسبوع من احتجاجات 
مناهضة للصين وأعمال شغب دموية انتشرت في أنحاء فيتنام. 
وتعرضت المصانع التي تحمل الأحرف الصينية على لافتاتها 
للهجوم والنهب والتخريب وا حرقء بے في ذلك العديد من 
المصانع التي تملكها شركات تايوانية. وفرٌ امات من الصيئيّين 
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El ply‏ من البلاد خوفاً على حیاتہم. واشتعلت 
البحري بركن منصة نفط على مسافة 120 ميلاً بحريّاً قبالة 
الساحل الفيعامى ف البادالتی تطالب ناكل مين gali‏ 
وفيتنام. وأنشأت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري 
منطقة استبعاد حول منصتها البالغة قيمتها مليار دولار 
أمریکی» وهي هايانغ شييو («نفط المحيط)) 981 وبدأت في 
الحفر في 2 أيار/ مايو. وعندما أرسلت فيتنام السفن والقوارب 
لعرقلة العمليات» صدمتها السفن الصينية. وکانت هذه 
الحادثة الأخطر في النزاع الإقليمي الطويل الأمد بين الصين 
و 2 z‏ 

11988 عندما قتل سبعون جنديا فيتناميًا. وفي شوارع فيتنام» 
فت آن الأمر كان Lait‏ لفان المناض penal sla!‏ 


ضعت المنصة الصينية على بعد 17 ميلاً Ge‏ من 
الطرف الجنوبي الخربي من باراسيل» وهي مجموعة من 130 
جزيرة مرجانية وشعاب مرجانية وأرصفة رملية تقع على 
مسافة متساوية تقريبا بين سواحل الصين وفيتنام. وتطالب 
الصين وتايوان وفيتنام بباراسيل» التي تتوزع على مناطق 
بحرية بحجم إيرلندا الشےالیة أو ولاية كونيتيكت» لکن 
الصين تسيطر عليها منذ هزيمة القوات الفيتنامية الجنوبية في 
oes US no‏ اق العام 1974 Ling‏ اییات egy pall pall‏ 
دفعت بكين الأموال لتعزيز موقعها نی المجزر» التي تقع على 
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بعد 350 كيلومتراً جنوب شر قي جزيرة هاينان» موطن قاعدة 
الغواصات الرئيسة في الصين. وفي جزيرة وودي» أكبر ا حجزر؛ 
قامت ببناء رصيف صناعي كبير ومر قادر على التعامل 
مع لمقاتلات وطائرات الركاب الصغيرة. ومنذ تموز/ يوليو 
23 أصبحت الحزيرة بمقابة المركز الإداري لسانشاء وھی 
(مدینة) على مستوى المنطقة في مقاطعة هاينان تدير المطالب 
الإقليمية للصين في بحر الصين الجنوبي. وتخدم سکانا البالغ 
عددهم نحو ألف شخص متاجر ومكاتب ونُزّل ومقاصف 
ومكتب بريد وبنك ومدرسة ومستشفی. تبذل بكين كل ما 
في وسعھا لتحويل جزيرة كانت غير مأهولة في وقت ما إلى 
جرد لا تسر سن Lal yl‏ 

لا نکر أي مراقب فتضف أن مطلب الضین بشان 
باراسیل متین - على الرغم من أنه بالتأكيد لیس أفضل من 
مطلب فيتنام. لکن على بعد عدة مئات من الکیلومترات 
إلى الجنوبء فإن LSE‏ الصين سيادتها على جزر سبراتلی 
أمر مشكوك فيه إلى أبعد ا حدود. وجزر سبراتلي عبارة عن 
أرخبيل يضم أكثر من 750 جزيرة وجزراً صغيرة وشعاباً 
مرجانية وجزرا مرجانية تقع قبالة سواحل جنوب فيتنام 
وماليزيا والفلبين. وتطالب ست دول ببعض ملامح الأراضي 
هذه أو كلها. ويظهر مثال مياه جيمس الضحلة» الذي تؤكد 
بكين أنها «أقصى نقطة في الجنوب من الأراضی الصينية)» كيف 
اوح انعا ا شو cd‏ اء یس final‏ الأبعد عن 
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أن تكون تکویناً أرضيّاً lee‏ هي في الواقع أرصفة رمليّة 
تقع أعلى نقطة فيها على عمق 22 متراً تحت سطح البحر. 
كذلك تقع على بعد أكثر من ألف و500 كيلومتر من جزيرة 
هاينان» وهي أقصى نقطة في الجنوب من الأراضي الصينية 
لا تنازعها عليها دول أخرى. وعل النقيض من ذلك» يقع 
ساحل ماليزيا على بعد 80 كيلومتراً فقط. لکن بكين تقول 
إن مطالبها التاريخية تتفوق على الجغرافيا. 

قامت الصين ببناء أكثر من ثلاثة آلاف فدان من المجزر 
الاصطناعية في بحر الصين الجنوبي منذ العام 2014ء وفق وزارة 
الدفاع الأمريكية*. وركزت معظم جهودها المكثفة على ردم 
البحر في جزر سبراتلي» فبنت سبع جزر جديدة هناك في 2014 
- 2015 وحدھا. وبدأ كل من فيتنام وماليزيا والفلبين وتايوان 
في ردم البحر في وقت سابق» لکن الصين فعلت ذلك على 
نطاق أوسع بكثير. وأظهرت صور بالأقمار الصناعية صادرة 
عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشستطن في 
العام 2015 أن الحفارات الصينية ترسب الرواسب قبالة قاع 
البحر وتلقيها على أرصفة رملية كانت غارقة في السابق”. وفي 
حيد الصليب المشتعل» وهو أهم جزيرة بالنسبة للصين من 
الناحية الاستراتيجية في جزر سبراتلي» قامت ببناء منشآت 
میناء ومنشآت رادارية ومهبط للطائرات طويل بم يكفي 
لتسيير طائرات نقل كبيرة. وعلى الرغم من أن بكين تزعم 
أن معظم أعمال البناء هي لأغراض مدنية» فمن الواضح Lal‏ 
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© الصبي‎ old عن البن‎ Me Le LA 


وبالنسبة لجيرانها في جنوب شرق آسياء يرقى سلوك 
الصين في بحر الصين الجنوبي إلى سياسة توشّعية واضحة. 
وهناء يبدو «الحلم الصيني» لشي جين بينغ» الذي کشر 
الكلام عنه» Sy‏ كابوس. ds‏ شباط/ فبراير 2016( 
أكدت البنتاغون أن الصين نشرت صواريخ أرض - جو 
متطورة على جزيرة وودي» ولن LE‏ سوى عدد قليل من 
المراقبين إذا وضعت صواريخ على جزر سبراتلي أيضاً©. 
وخوقا من العسكرةالخرايدة لبحر الضين الجتوں وفشت 
واشنطن إلى جانب المطالبين الآخرين في النزاع. وحذرت 
كين bhp‏ من HL alld Lele el‏ وسرت سقدا > da‏ 
بالقرب یت سد عليها. وقارن الرئيس الفلبيني 
الاق ووو ار مرا وتكرارا ee‏ می للصين 
بتوسع ul‏ النازية في ثلاثينيات القرن العشرین ”. ويحذر 
روبرت كابلان» وهو كاتب ومحلل أمني قدم الشتورۃساہقاً 
للہنتاغون قائلاً: «مثلها شکلت التربة الألمانية خط iet‏ 
العسكري للحرب الباردة» قد تشكل مياه بحر الصين 
الجنوبي الخط الأمامي العسكري في العقود المقبلة)©. 
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EMA 


في العام 5آ) قالدنغ شياو بينغ لنظيره الفيتنامى لو 
دوان إن جزر بحر الصين الجنوبي: «تنتمي إلى الصين منذ 
العصور القديمة». ومنذ ذلك ا حینء ظهرت هذه الكلمات 
5 2 
في وثائق رسمية لا تحص لدعم مطلب الصين بالمياه التي 
تمتد إلى مناطق طبيعية في دول جنوب شرق آسيا"". وتدعم 
بكين مطلبها بخريطة تبين Une‏ على شكل حرف U‏ یتکون 
من تسع أو عشر شرطات: تشبه في بعض الأحيان «لسان 
البقرة»» وهي تمتد على طول ساحل فيتنام» des‏ طول 
سواحل البر القاري في ماليزيا وبورنيوء لتعود مرة أخرى 
بمحاذاة جزر الفلبين إلى تايوان. وتقول بكين إن الخريطة 
تظهر ملكيتها التاريخية لكامل بحر الصين الجنوبي تقريبأء 
لكنه الم تشرح أساسها AW‏ بشكل صحيح. والحقيقة 
هي أن مطالب الصين حول السيادة القديمة في بحر الصين 
الجنوبي في معظمها عبارة عن هراء تاريخي. 

وعلى مدار حوالي ألفی سنة» كان بحر الصين الجنوبي 
رالات الساحاية ق pte‏ كبرق اسا مكاتأ state‏ 
اللغات للتجارة والتبادل. كانت الحدود البرية غير مثبتة وم 
تكن ا حدود البحرية موجودة. ولا يوجد دليل أثري على 
أن السفن الصينية قامت برحلات تجارية عبر بحر الصين 
Gt‏ خی القر ن العاف Lee‏ بدا کار ops‏ فلكةمينان 
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بالانطلاق من ميناء تشيوانتشو في مقاطعة فوجيان المعاصرة. 
وبدأت أساطيل التجارة الصينية فقط في تجاوز عدد أساطيل 
التجار المقبلين من جنوب شرق آسيا في أواخر القرن السادس 
عفر لکن كدق انور التي pat EE‏ 
الصین GL‏ شكل من الأشكال. وأرسل بلاط مينغ بعثات 
بحرية عبر بحر الصين الجنوبي تحت قيادة الأدميرال تشنغ 
خه فی أوائل القرن الخامس عشرء لکن هذه الفترة المنفتحة لم 
تستغرق سوى ثلاثين سنة فقط. وعندما تحولت إمبراطورية 
مينغ إلى الداخل؛ أحرقت خرائط تشنغ وترکت سفنه 
تتعفن. يكتب بيل هايتون في تاريخه الممتاز للمنطقة قائلاً: D‏ 
يكن لدى الصين سفينة بحرية أخرى قادرة على الوصول 
إلى جزر بحار الصين الجنوبية إلى أن حصلت على واحدة من 
الولايات المتحدة بعد 500 سنة)'''. 


ففي القرن الثامن عشرء فیے| بدأ التجار والعمال الصينيون 
یبحٹون عن حظوظهم في جنوب شرق آسياء بدأت 
الإمبراطورية غير رسمیة) تتطور حول حافة بحر الصين 
الجنوبي. وأقام آلاف المهاجرين الصینیٔین مزارع أو عملوا في 
مناجم؛ ما شكل مجتمعات في كل أنحاء المنطقة. لکن هؤلاء 
المهاجرين وسلطات تشينغ لم يولوا اهتماما كبيرا بالملساحة 
الررقاء القاسعة البعيدة عن الساحل: وآبحر gles!‏ 
الصينيون عموماً بالقرب من اليابسة» خوفاً من أرخبيل 
أسطوري قبالة سواحل الهند الصينية يمنع الوصول إلى 
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البحار وراءه. ودحض هذا الآمر في النهاية مهندس في علم 
وصف ا یاہ عمل مع شركة ا مند الشرقية البريطانية في العام 
1 إذ نشر أول bbe‏ لبحر الصين ال حنوي يحتوي على 
خرائط دقيقة بشكل معقول لأرخبيل باراسیل وسبراتلي. 
ومع ذلك بقيت الدولة الصينية جغرافیّاً نی الظلام: كتب 
الكاتب وانغ وینتاي عن جزر سبراتلي في العام 1843 قائلاً: 
«هناك صخور كبيرة» لكننا لا نعرف أي شىء عنها)02. 


وجرى تحديد أساس الحدود الحالية لبحر الصين الجنوبي 
من قبل القوى الأوروبية التي استعمرت كثيراً من جندوب 
شرق آسيا في القرن التاسع عشرء وأنشأت UV ys‏ ورسمت 
الحدود وفق مافعلت في معاهدة وستفاليا (التي رسمت حدود 
الدول في أوروبا ‏ ا مت Ge‏ ومع ذلكء كان هذا الأمر بالنسبة 
إلى الأنظمة السياسية في المنطقة مفهوما غريبا تماما. فسلطة 
ا حکام التقليديين تشع عادة من مركز ملكتهم» وتتناقص مع 
زيادة BLM‏ كانت الحدود الوطنية غامضة (isle‏ ولا تزال 
الحدود البحرية غامضة. ولم LAs‏ ا حدود السياسية الحديثة إلا 
عندما قامت الدول الغربية بتقسيم الأراضي فیم| بينهاء ومدت 
هذه ا حدود إلى البحر. dy‏ الصين» استغرقت المفاهيم ا حدیشة 
للسيادة سنوات عديدة قبل أن تصل إليها: فالخريطة الأول 
التي أنتجتها حكومة جمهورية الصين الجديدة بعد الإطاحة 
بإمبراطورية تشينغ لم تظهر أي حدود على الإطلاق. 
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وئی العام 1914ء نشر رسام خرائط صيني خريطة تہدف 
إلى إظهار مساحة الأراضى التاريخية في الصين عندما تبوأ 
yy bl ll‏ ورت Gt all‏ العام 1735 cry gl,‏ 
Lee‏ مرسوماً عبر بحر الصين الجنوبي لم يتجاوز جنوباً 15 
درجة شالا LAL‏ منتصف الساخل الفيتنامى. aptly‏ 
الوحيدة داخل الخط كانت جزر براتاء e"‏ قرت 
تايوان» وجزر باراسيل. لکن عندما أعلنت الحكومة 
الفرنسية العام 1933 Lef‏ ضمت جزر سبراتلٍ على بعد 
ألف كيلومتر إلى الجنوب» ردت الحكومة الصينية. فقد شار 
مجلسها العسكري في تقرير سري إلى أن «جميع الجغرافيين 
المحترفين لدينا يقولون إن جزيرة تريتون (في جزر باراسيل) 
هي أقصى جزيرة في جنوب أراضينا. لکن يمكنناء ay‏ 
العشور على بعض الأدلة على أن الجزر التسع BD‏ جزر 
سزائل) کات جرا من آرفتا ف aL‏ وق ذلك 
العام ata‏ الصين لجنة مراجعة خرائط الأراضي aLi‏ 
وفي العام 1935ء نشرت اللجنة قائمة Ab‏ التي تنتمي 
بشكل صحيح إلى الصين - با في ذلك ست وستون جزيرة 
في جزر سبراتلي. 

وبعد سنة ذهب أحد مؤسسی الجمعية الجغرافية الصينية 
إل عدي لف gpI‏ ميخو نوكا ا رق cy‏ 
سابق خريطة «الإذلال القومي الصيني» التي تظهر مدى 
الأراضي التي خسرتہا الصين على يد الإمبریالیٔین الأوروبيين 
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واليابانيّين. وإذ رسم أطلس بناء الصین الجديدة الذي وضعه 
الأراضى «الشرعية» للصین شمل خطأ على شكل حرف 
U‏ يلتف حول كامل بحر الصين الجنوبي» ويصل إلى أقصى 
الجنوب حتى مياه جيمس الضحلة. 

ونشرت الحكومة القومية الصينية في العام 1947 > Alle ik‏ 
تظهر خطاعلى شكل حرف لا يتكون من 11 شرطة*'. وبعد 
إنشاء جمهورية الصين الشعبية في العام 9 اعتمدت الحكومة 
الشيوعية الجديدة الخريطة» التي أعيد رسمها مع تسع شرطات. 

cls‏ تلك الخريطة مدل ذلك اميق اساس المطلب 
الصيني «بالحقوق السيادية» على حوالي 85/ من بحر الصين 
الجنوبي. في أيار/ مايو 2009ء عندما قدمت الصين خريطة إلى 
لجنة الأمم المتحدة المعنية بحدود ا حرف القاري» أدرجت 
«خطا بتسع شرطات» يشير إلى «السيادة الصينية التي لا نزاع 
فيها على الجزر فی بحر الصين الجنوبي والمياه المجاورة»”". 
وكانت هذه المرة هي المرة الأولى التي يستخدم فيها «(خط 
الشرطات التسع) في سياق دولي» ومع ذلك هوالان مدرج 
بوضوح على كل خريطة رسمية للصين. 

ومن المفهوم إلى حد كبير أن جيران الصين في جنوب شرق 
آسيا ردوا بغضب شديد. لقد أثار نشر الخريطة التدهور 
السريع في العلاقات الإقليمية» التي تحشنت بشكل كبير 
خلال العشرين سنة الماضية. فعلى الرغم من تصريحه حول 
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جزر بحر الصين الجنوبي التي تنتمي إلى الصين منذ «العصور 
القدیمة)ء کان دنغ شياو بينغ delap‏ عدم الضغط من 
أجل مطالب الصين الإقليمية في ا مناطق البعيدة لبحر الصين 
ا oy‏ مفضّلاً التأكيد على إمكانيات التعاون الاقتصادي. 
وفي الواقع» اعتاد دنغ أن يقول إن اختراق السياسة الخارجية 
الذي كان مدعاة فخره الأكبر لم يكن التطبيع الكامل لعلاقات 
الصين مع SLY II‏ المتحدة ‏ كان تحول علاقة الصين مع 
دول جنوب شرق آسيا. فالصين التي كانت في الماضي عدوا 
تا اسیحتے شريكا عدبلا هذه الدول MO‏ 

لکن في العام 2009ء بدأت هذه الدبلوماسية الداهية في 
الانبيار. فبعد تقديم خريطتها إلى الأمم المتحدة» بدأت الصين 
بالضغط من أجل مطالبها الإقليمية في بحر الصين الجنوبي 
بمزيد من القوة. وحذّرت إكسون موبيل وبي بي طالبة منهما 
التوقف عن التنقيب في المياه قبالة فيتنام وبدأت بمضايقة 
سفن الصيد البحري من البلدان الأخرى. وللمرة الأولى» بدأ 
الكلام عن البحر البالغة مساحته 3.5 مليون كيلومتر مربع 
«(كمصلحة أساسية)»» على قدم المساواة مع التبت وتايوان. 
وهذاما أقنع واشنطن بالانضمام إلى النزاع. فقد أكدت وزيرة 
الخارجية هيلاري كلينتون أن حرية الملاحة في بحر الصين 
الجنوبي» التي يمر عبرها أكثر من نصف حمولات التجار في 
العا كانت «مصلحة وطنية» للولايات المتحدة. وأثار هذا 
رد فعل غاضباً من وزير ال خارجیة الصيني آنذاك يانغ جيتشي 
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في الاجتماع السنوي لآسيان في هانوي خلال تموز/ يوليو 
0 و قال غاضيا: إن Gell‏ ند كبرو ON‏ الآخریٰ 


ھی دول صغيرة» وهذه جرد حقيقة)”'. 


كان هدف الصين هو وضع الإطار في بحر الصين 
الجنوبي» ما يدفع جبرانہا الأصغر إلى الالتزام. وردّت 
إندونيسياء وهي أكبر قوة في المنظمة؛ بالضغط من أجل مزيد 
من التهاسك داخل آسیان. وحذرت صحيفة غلوبل تایمز 
القومية الصينية من أن دول آسيان ستسمع «صوت المدافع» 
إذا لم تتراجع*". لکن الموقف المحارب لبكين جاء بنتائج 
عكسية: بعدما ضغطت عل ميانمار وكمبوديا للوقوف إلى 
جانبها داخل آسيان» وقفت بانكوك وسنغافورة إلى جانب 
جاكرتا وهانوي» ني مثال نادر على التصميم الجماعي. 


والأسوأمخ ذلك أما افع ت دول حتوب شرق اسا 
بان تارب سر أخرى من الرلابات الحمدة kalia-‏ 
أثار غضب بكين في المقام الأول. ففي العام 2012ء وضمن 
السياسة الأمريكية التي حملت اسم «التمحور نحو آسيا» 
أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لتنشيط انتشارها البحري 
في المحيطات حول العالم» مع تركيز 60/ في المحيط الهادئ 
بحلول العام 2020.”” كذلك تدهورت العلاقات الصينية 
مع آسيان بشکل أكبر» مع استخدام الصین السفن البحرية 
لفرض حظر الصيد البحري في المياه قبالة مياه سكاربورو 
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الضحلة بالقرب من الفلبين» التي ردت في كانون الثاني/ يناير 
3 بتقديم طلب تحكيم إلى حكمة تابعة للآمم المتحدة. 


TNS 


بینغ ورئيس الوزراء لي كي كيانغ عندما تولى زعامة الصين 
في آذار/ مارس 2013. في البداية» بدا lef‏ عازمان على إعادة 
العلاقات إلى موقع أكثر إيجابية. وخلال إطلاقه عاصفة من 
الصفقات التجارية والاستثارية في جنوب شرق آسياء اقترح 
رئيس الوزراء لي (إجماعاً (Cale‏ جدیداً يعتمد على توسيع 
اللمفعة المتبادلة» ووضع اتفاقية حول (حسن الحوار». 
وتبعه الرئيس شي بتوقيع شراکات استراتیجیة شاملة مع 
إندونیسیا وماليزيا لزيادة التعاون الأمني وتحسين العلاقات 
الاقتصادية. وبلغت الدبلوماسية الجديدة ذروتہا بدعوة شی 
التي صدرت للمرة الأولى في جاکرتا في تشرین الأول/ أكتوبر 
3 لبناء طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين. 

لگن SLL‏ الودية سر غان ها posit‏ إذ كشرت 
الديلوهاسية «الاسغافةا اللديدة لكين عن Uebel‏ 
وجاءت أول إشارة إلى نمج أكثر عدوانية في تشرين الثاني/ 
نوفمبر عندما أقامت الصين منطقة تحديد الدفاع الجوي على 
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عليهاء والمعروفة باسم جزر دياويو في الصين» والتي تقول 
بكين إن اليابان سرقتها منها ني العام 1895. ويجب على أي 
طائرة تحلق فوق بحر الصين الشرقي الإبلاغ عن مسار 
رِخلتا الخوية إل اليش الضيتى bes Sy‏ اسقصساراقة 
LA‏ لآ وطق ن جترب شرق آسياء لكين رامن 
المحللين العسكريين يتتظرون قرارا صتا باصلان منظطقة 
ثانية لتحديد الدفاع الجوي في بحر الصين الجنوبي. 

وني أوائل العام 2014ء حوّلت الصين انتباهها إلى 
اظنرب: وأعادت bs GS USE‏ الصبد ابخری لق 
كل المياه الموجودة ضمن (خط الشرطات التسع) وزادت 
الکلام عن OsLedly Lost!‏ اللبادلين» A‏ هايانغ 
شييو 981 للتنقيب عن النفط قبالة ساحل فيتنام» Le‏ أطلق 
الاحتجاجات العنيفة ضد الصین التی انتهت بالتضحية 
الذاتية من لو ثي تويت ماي. 

بعد Lge gree‏ الساحر القصر الدی تحولت السياسة 
الخارجية للصين في منطقة جنوب شرق آسيا البحرية إلى استفزاز 
واضحء نما أدى إلى نثر بذور القلق والحيرة في کل أنحاء المنطقة. 


ومنل العام 2014ء أصبحت سياسة الصين في بحر الصين 
الجنوبي توسعية علانية. وعلى الرغم من الوعود المتكررة 
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ره م أرض e‏ 
بردم البحر ليس عسكرة» ]| تزعم الصين» فمن الصعب 
معرفة ماهو Lats.‏ يبدو الموقف العنيد الذي اتخذته 
الصین وكأنه خطأ استراتيجي کبیر: فلم|ذا تدمر سنوات من 
الف بار ماس LYLE‏ ایق مكسب فقيل جد 


من المؤكد أن الأمر لا یتعلق في المقام الأول؛ بتأمين 
هيدروكربونات جديدة. فالخبراء يعتقدون OL‏ بحر الصين 
مرن عدوي مل فل سن اط SL‏ هت رافیل 
الى سكو موجووا يصب استعراجتۃ cpa tba Lb‏ 
الجيولوجية Lae‏ وا لمنطقة تعاني من أعاصير صيفية 
قوية. وفي تقرير نُشر في شباط/ فبرایر 2013ء قدرت إدارة 
معلومات الطاقة الأمريكية أن بحر الصين الجنوبي يحتوي 
نیس الحا رابا یت 
- وهي بالتأكيد تستحق الاستغلال» لکن لیس بما يكفي 
لإثارة اهتمام شركات النفط الكبرى”. وعلى سبيل المقارنة» 
لدى فنزويلا احتياطات مثبتة من النفط تبلغ حوالي 300 
مليار برميل. والاکٹر من ذلك» أن معظم نفط بحر الصين 
yp tt‏ كن الطور ale‏ فاضل التاطى الالتضادية 
الخالصة للدول الفردية بالقرب من السواحل؛ ولا يقع 
سوى جزء فقط داخل المنطقة المتنازع عليها من الخ ط 
الرسوم على شكل > Ub‏ واستوردت الصين 336 مليون 
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طن من النفط ا خام في العام 2015ء أي ما يعادل حوال ی 2.5 
مليار برمیل”“. لذلك حتى لو ضمنت کل النفط الواقع 
تحت بحر الصين الحنوبي» فسيكفي فقط لتلبية احتياجاتها 
النفطية لبضع سنوات. إن بحر الصين ا حنوي أهم بكثير 


فالدافع الحقيقي للصين في بحر الصين الجنوبي هو ا حصول 
صل السيطرة desl ZI‏ غل ole‏ الشحن hye Le‏ 
فعبر بحر الصين الجنوبي يمر ثلث الحركة البحرية العالمیة 
بها في ذلك معظم الصادرات الصينية» وأكثر من 80/ من 
واردات الصین النفطية. وتقوم بكين» بعقلانية إلى حد كبير» 
ببناء وجود عسكري Old‏ خطوط إمدادات الطاقة الخاصة 
بها - وهذه مهمة تقوم بها حاليّاً الولايات المتحدة» وهي 
منافس جيوسياسي. كذلك هي مصممة» وهذا مفهوم» 
على ضےان الأمن في فنائها الخلفي. وییجادل بعض المحللين 
بأن الصین تكرر فقط ما فعلته الولايات المتحدة في القرن 
التاسع عشرء عندما أخرجت الدول الأوروبية من البحر 
الكاريبي”©. يقول جون ميرشيمرء عالم السياسة الشھیں 
إن امن وجهة النظر الصينية» أعتقدٌ بأن من المنطقي كثيراً 
جعل بحر الصين الجنوبي بحيرة صينية عملاقة. ولا بد من 
أن الصينيّين يرغبون في الإمساك بزمام الأمور ني بحر الصين 
الجنوبي» بالطريقة نفسها تماما التي تمسك بها الولايات 
المتحدة بزمام الأمور في OOM IS‏ ومن وجهة نظره» 
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من المنطقي تماماً أن الصين تريد «الميمنة على آسيا بالطريقة 
الفى بیع نيا SLY II‏ عل ضف UNS SU‏ ىا يندم 
ببحر جاور مزدحم بقوى أصغر وأضعف بكثير. 

هذه هي الواقعية السياسية المباشرة. ومع ذلك تحاول 
بكين دعم موقفها من خلال التذرع بشكل انتقائي 
بالمبادئ القانونية لتبرير تصرفاتہا. وهي موقعة على اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار (أونكلوس)» التي تسعى إلى 
توفير أساس قانوني حديث للمطالب البحرية. وبموجب 
الا ضل لسر اق سک الع 
منطقة اقتصادية خالصة تبعد 200 ميل بحري في البحر. 
تقع جزر باراسيل داخل المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين 
المتداخلتين لفيتنام والصين» لکن الصين ليس لديها مطلب 
قانوني صحيح OLY‏ التكوينات الصخرية الواقعة إلى أقصى 
الجنوب وأقصى الشرق فی بحر الصين الجنوبي» وكثير منها 
ليس صا حاً للحياة بشكل طبيعي على أي حال. ومع (AUS‏ 
فإن الخريطة الرسمية للصين HË‏ بوضوح جزر سبراتلي 
ومياه سكاربورو الضحلة» والأخيرة هي سلسلة من 
الشعاب والصخور على شكل مثلث تقع على بعد 120 ميلاً 
بحريّاً قبالة سواحل الفلبين» باعتبارها أراض Lb‏ وتبرر هذا 
المطلب من خلال التمسك بالسابقة التاريخية. 


وترفض بكين قبول تحكيم الأمم المتحدة في نزاعاتها 


301 


الفصل السادس 


البحرية. واستثنت نفسها من إجراء التسوية الإجباري 
لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في العديد من فئات 
النازعات: بما في ذلك تلك المتعلقة با حدود البحرية. وبعد 
استئناف هيئة التحكيم الفلبينية أمام محكمة دولية استضافتها 
محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي» رفضت المشاركة في 
Voy cle pe VI‏ من ذتك» أطلقت Liles Ue‏ شج 
«المحكمة التي تسىء استعال القانون) باعتبارها غير 
فرعي وغل cry Beth cee PN‏ الک أن فا 
ولاية للنظر فی سبعة من خمسة عشر طلباً قدمتها مانيلا. 
ومضى قرارها الصادر بالإجماع: الذي o‏ في تموز/ 
یولیو 2016 إلى أبعد من توقعات أي شخص. ووجدت ألا 
تاس LIS pi‏ الصین رق LAU‏ فاغل تبط 
الشرطات التسع)ء وحكمت بأن مياه سكاربورو الضحلة 
هي صخرة مؤهلة فقط لبحر إقليمي يبلغ طوله 12 ميلاً 
G‏ ووجدت LÍ ol‏ من معام الأرض في جزر سبراتلي 
غير مؤهل لنطقة اقتصادية خالصة. ول تحدد أي حدود 
أو تحكم OLA,‏ سيادة الجزر نفسهاء لكنها أبطلت مطالب 
الصين خارج البحار الإقليمية المحيطة بها. ولذلك يمكن 
أن تعلن أن بعض المناطق البحرية التي تطالب بها الصين 
هي في الواقع داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين» 
وأن احتلال الصين لياه سكاربورو الضحلة انتهك الحقوق 
السيادية لمانيلا”©. وأعلنت بكين أن الحكم «لاغ وباطل»» 
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لکن بصفتھا دولة موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحار» فإنها ملزمة قانونا به. 

وتؤكد بكين أن المحكمة ليست لطا ولاية بموجب اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانون البحار لإصدار حكمها. ومن المهم 
بالنسبة لبكين أن تحرص على التعبير عن احترام الاتفاقية» 
Lay‏ سعيدة بالاحتجاج بها عندما تناسب أهدافها الخاصة. 
وني بيان آریسل إلى الأمم المتحدة في حزيران/ يونيو 2014ء على 
سبيل المثال» زعمت وزارة الخارجية الصينية أن محاولة فيتنام 
تعطيل المنصة هايانغ شييو 981 تشكل «انتهاكات خطيرة 
لسيادة الصین) و«انتهاكات جسيمة للقوانين الدولية ONS‏ 
الصلة. با في ذلك... اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار». 
وزعم البيان أن الإدارة الفعلیة للصين لجزر باراسيل المجاورة 
تبطل أي نزاع إقليمي: a)‏ أنها أقرب إلى الأراضي الصينية» 
فإن المنصة تقع في المياه الصينية)”. ومع ذلك» ob‏ هذا 
هو بالضبط أساس مطلب الفلبين بشأن مياه سكاربورو 
الضحلة» الأقرب إلى ساحلها أكثر منها إلى أي أرض صينية. 
كذلك تستخدم الصين سيطرتها الفعلية على جزر باراسيل 
لإنكار وجود أي نزاع مشروع مع فيتنام - وهذا تحديداً ہج 
اليابان في جزر سينكاكوء التي تديرها طوكيو منذ 130 سنة. 
وبشكل غير مستغربء تريد بكين أن تعترف طوكيو OL‏ 
جزر سينكاكو متنازع عليها بالفعل. وكل ما يمكن قوله عن 
حجج بكين هو أنها غير ثابتة بشكل ثابت. 
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إن رفض الصین ol IW‏ بالقواعد يضعف موقفها 
السياسي. في العام 2002ء وقعت الصين والدول الأعضاء 
في آسیان «إعلان سلوك لأطراف بحر الصين الجنوبي»» 
ووافق الموقعون على عدم تصعيد التوترات البحرية» وحل 
النزاعات الإقليمية بالوسائل السلمية» والالتزام بمبادئ 
القانون الدولي» با في ذلك اتفاقية قانون البحار”©. كذلك 
أبرمت الصين اتفاقيات مع فيتنام في العام 2011 لمحل 
النزاعات البحرية «من خلال المفاوضات والمشاورات 
الودية» ومع lee‏ 2013 لسم oe‏ 
سكاربورو الضحلة. وبدلا من احترام هذه الاتفاقيات» 
اتمحذت الصين ببساطة من جانبها أي إجراء أحادي يقضى 
بتعزيز موقفها الإقليمي. ويعتبر رفض قبول حكم المحكمة 
في لاهاي ببساطة مثالاً أكثر فظاعة على نمط متكرر. فعندما 
يتعلق الأمر بمسائل الأمن والسيادة» تسخر الصين بسعادة 
غامرة من القواعد الموضوعة في الغرب. ولا يعني القانون 
الدولي سوى القليل إذا م يكن أحد مستعداً لفرضه. 

باختصارء تنتقي بكين الحجج وتختارها للمساعدة على 
دعم مطالبهاء لكنها ترفض الالتزام بها. وهي تستحضر 
مبادئ رنانة» لكنها تتبع بوقاحة أي سياسة تعتقد بأنها 
ستقوي قبضتها. وهي تصر على حل النزاعات على المستوى 
الثنافي» لكنها ستتواصل إلى الأمم المتحدة أو تعمل بشكل 
تقل ناقری ذلك ساسا وهی تات يمسؤولية غین 
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حل النزاعات بالوسائل السلمية» لکن أفعالما أحادیة الجانب 
- وهي استراتيجية يدعوها الفيتناميون AS)‏ وخذ) . 
وأعرب وانغ يي» وزير خارجية الصين» عن دوافع متناقضة 
تشكل السياسة الخارجية للصين في مؤمقر صحافي خلال 
الاجتاع السنوي لمجلس الشعب الوطني في العام 2014. 
وقال بعقلانية إلى حد كبير: انحن على استعداد للاستاع 
إلى أصوات الدول المجاورة لنا والرد على شكوكهم حيال 
اة ا ار ts ya‏ ا عض Goliad)‏ 
«لكن سندافع عن كل شبر من الأراضي التي تنتمي لنا» (©. 


EMA 


وجرى تشبيه التوسعية الصينية التدريجية في بحر الصين 
الجنوبي بتشريح السلامي. فهي حريصة على التأكد من أن 
كل قطعة أرض جديدة تقتطعها صغيرة جداً فلا يمكن أن 
تؤدي إلى نشوب حرب في حد ذاتہاء لکن الخسارة المتراكمة 
pe‏ دان JR op BI‏ ریق الوقت Pat‏ 
وحتی الآنء كانت هذه السياسة ناجحة بشكل معقول: 
فموقع الصين في بحر الصين الجنوبي أقوى بکشیر Le‏ كان 
عليه قبل عقد. لکن سلوكها يعرض للخطر المبدأ الطويل 
الأمد لدبلوماسيتها - وهو أن السياسة الخارجية يجب أن 
تدعم الأهداف المحلية. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية 
وجهة النظر هذه في ورقة بيضاء في العام 2011: op‏ الهدف 
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الاسانی Gesell dale gh‏ هو انشا Ley‏ وو LS‏ سلمية 
ومستقرة من أجل تنميتها»”©. وذكر شي جين بينغ نفسه 
أن سياسة الصين ا خارجیة الاستباقية يجب أن تسعى الحاية 
السلام والاستقرار» في جوارها”©. ومع ذلك» نادراً ما كان 

بحر الصين الجنوبي أقل استقراراً ماهو الآن. 


تدفعهم أكثر فأكثر إلى احتضان منافسها الاستراتيجي 
ال حقیقی الوحيد - الولايات المتحدة. في شباط/ فبرایر 
86ء F 5 jl Gar!‏ قمة خاصة مع قادة آسيان 
في مزرعة ساني لاندز نی ولاية كاليفورنيا. ووفق OLS‏ 
المشترك الرسمی: الحظت القمة السنة الحاسمة لكل من 
آسیان وللشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين OLY JI‏ المتبحدة 
وآسيان». وأكد المشاركون على الاحترام المتبادل «للسيادة 
والسلامة الإقليمية والمساواة والاستقلال السياسي لكل 
الدول» والالتزام المشترك ب«الحفاظ على السلام والأمن 
والاستقرار في المنطقة)» بم في ذلك «ضان الأمن والسلامة 
البحرية». وبعد ذلك» أعلنت واشنطن عن مبادرة 
بقبمة 250 مليون دولار آمریکی po ped‏ قدرات البخرية 
الأمريكي ها بمساعدة بروناي وإندونيسيا ومالیزیا والفلبين 
وسنغافورة وتايوان وفيتنام في تعزيز أمنها البحري. 
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وتعتقد بكين بأن كل هذا دليل واضح على أن الولايات 
المتحدة تقوم ببناء تحالف مناهض للصین مع آسيان» إلى 
جانب اليابان وأستراليا والهند. وقد دعا القادة الأمريكيون 
مراراً وتكراراً إلى وقف «الردم والبناء والعسكرة) في بحر 
الصين الجنوبي» ودعموا هذه المطالب بعروض للقوة 
العسكرية من وقت لآخر. في أيار/ gabe‏ 2015ء تجاهلت 
طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية أمراً ne‏ لمغادرة 
جزر سبراتلي. وجلب هذا رد فعل محارباً من صحيفة غلوبل 
تايمز القومية في بكين» التي أعلنت أن «الحرب بين الولايات 
المتحدة والصين أمر لا مفرٌ منه في بحر الصين الجنوبي» مالم 
تتراجع واشنطن”. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2015 سيّرت 
الولايات المتحدة مدمّرة بالقرب من جزر صينية تكؤنت 
بردم البحر في جزر سبراتلي» وتلقت مديحاً علنيّاً من أستراليا 
واليابان والفلبين. وی شباط/ فبراير 2016ء أرسلت مدمرة 
أخرى للقيام بدوريات في غضون 12 ميلاً بحريّاً من جزيرة 
تريتون فی جزر باراسیلء بعد الإبلاغ عن أن الصين نشرت 
صواريخ سطح جو متقدمة على جزيرة وودي. 


لماذا تشعر الولايات المتحدة بقلق من توسع الصين في 
بحر الصين الجنوبي؟ من القضايا التي لا يمكن تجاهلها 
هي تايوان. ومن بين الأسباب العديدة التي تدفع الصين 
إلى تعزيز موقعها نی بحر الصين الجنوبي هو ممارسة الضغط 
العسكري على «إقليمها المنشق)» أو حتى تسهيل حصاره 
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أو غزوه في المستقبل. ومن ا لمنظور الاستراتيجي للولايات 
التحلتہ تحبر تابر Ol‏ مهمة عل الأقل مكل chal‏ :ومن 
منظور سياسي» فإن الأمر الأكثر أهمية هو أن «تجمع 
تايوان» في الكونغرس تألف من 205 أعضاء في العام 22016 
ما يجعله أكبر تجمع لبلد في الکابیتول هيل (التلة الذي يقع 
عليها مبنى الكونغرس -المترجم)*. وهو واحد من أكثر 
مجموعات المصالح الخاصة نشاطاً في الهيئة التشريعية. وعد 
الدفاع عن تايوان جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الولايات 
المتحدة في الصين: فمباشرة بعدما قام الرئیس جيمي كارتر 
أقر الكونغرس قانون العلاقات مع تايوان باعتباره موازنا. 
ويتطلب القانون من الولايات المتحدة التدخل عسكرياً إذا 
قامت الصين بشن هجمات على تايوان أو غزوها. وكان 
الواقعيون المتطرفون في مؤسسة السياسة الخارجية الأمريكية» 
بدءا من هنري كيسنجر في سبعينيات القرن العشرين» على 
استعداد للتضحية بسعادة تايوان للوصول إلى تسوية مرضية 
مع يككين. لکن هذا ا لحل مستحيل سياسا ele Ub‏ 
تايوان تحتفظ بالدعم في الكونغرس O‏ 

ومع ذلك» لا یزال هناك خوف أكبر: إن التوسع الصيني 
في بحر الصين الجنوبي هو جزء من استراتيجية بكين الكبرى 
لتحل محل OLY II‏ المتحدة كقوة مهيمنة في آسيا. لقد تمتعت 
الولايات المتحدة بسبعين نه باعتبارها السيد الذي y‏ منازع 
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له في منطقة آسيا والمحيط الهادئ» حيث ساعد وجودها 
العسكري القوي على إحلال السلام والاستقرار - وهي 
نقطة أكد عليها رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ في 
كلمته الافتتاحية في حوار شانغريلاء وهو قمة أمنية آسيوية 
سنوية» في العام 2015 ®“. ولن تسلم الولايات المتحدة قيادة 
آسیاعن طیب خاطر. من الناحية الاقتصادية البحتة» تمر 
عير بحر الصين الجنوبي من تجارة الولايات المتحدة كمية 
تجعل للولايات المتحدة مصلحة وطنية حقيقية في حراسته. 
ولهذا السبب Le‏ قامت واشنطن بعناية ببناء هيكل 
تحالف للدفاع عن مصالحهاء وهي مصممة جداً على الدفاع 
عن (النظام القائم على القواعد) الذي يدعم قوتہا. في حوار 
شانغریلا في العام 2016ء طالب وزير الدفاع الأمريكي 
أشتون كارتر بأن «الجميع (يجب أن يلعبوا) وفق القواعد 
نفسها». وإذ أوضح وجهة نظره» حذر الصين من أنها إذا ل 
تفعل «قد ينتهي بها الأمر ببناء سور كبير لعزل PANGS‏ 

من جانبهاء ترى الصين «النظام القائم على القواعد) 
نظاماً مزوراً هيدف إلى احتواء نہوضھا الشرعي ودعم 
إمبريالية الولايات المتحدة. وفي «التمحور نحو آسيا» لدى 
الولايات المتحدة» ترى بكين دليلاً على جهود واشنطن 
للاحباط محاولاتها LI‏ مجال نفوذ إقليمي. وكان هناك 
دليل آخر في رعاية إدارة أوباما للاتفاقية التجارية للشراكة 
عبر المحيط الهادئ» التي اعتبرتها بكين في البداية حيلة 
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استراتيجية لتعزيز نفوذ الولايات المتحدة في منطقة آسيا 
والمحيط الهادئ على حساب الصين. وعلى الرغم من أن 
الصين لم تستوف المعايير Gall‏ عليها dy peal‏ لم تمنع هذه 
العقبة فيتنام من الانضےام. ويبدو أن وزير الدفاع كارتر 
أكد صحة هذا التفسير في نيسان/ أبريل 2015ء عندما قال 
«إن قریر الاتفاقية التجارية للشراكة عبر المحيط الهادئ مهم 
بالنسبة إلي كالحصول على حاملة طائرات أخرى»”». وتابع 
ایس أوبانا الاك فى طریۓ الان ار قر معلا اما 
إذا م نقم بتمرير هذه الاتفاقية ‏ إذالم تكتب أمريكا تلك 
sel yall‏ — فإن دولا fro‏ الضين سشفعل ذلك" 


لابخ Uo gt‏ .الات AS) SI ce gl‏ الیضاةَ 

للصين حول الاستراتيجية العسكرية الصادرة في تموز/ 
يوليو 2015 أن الجيش الصيني سيقاوم إذا تعرض للھجوم“. 
لذلك فإن أي عمل عسكري أمريكي في المنطقة يخاطر بأن 
تعتبره بكين عملاً > Ly‏ وعندما تكون العواطف القومية 
عالية» من الغباء تجاهل فرصة الحرب المباشرة ‏ ومع ذلك 
لا یزال ا حریق ا مائل محتملاً في بحر الصين الجنوبي. تحتاج 
الصين إلى استقرار إقليمي لتحقيق النمو المحلي والازدهار: 
فالنزاع مع Beeld OLS‏ سرن عط ا bad‏ 
ضخے]ء لأنه سبقوض Leds‏ الاقصادية. فالولابات 
المتحدة لديا 365 آلف جندي نشط في منطقة آسيا والمحيط 
الهادئ» وتحالف أمني إقليمي قوي» وأقوى جیش في العالم 
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إلى حد بعيد. وتعتقد بکین OL,‏ أهدافها الطويلة المدى في 
آسیا تتحقق على أفضل وجه من خلال الحفاظ على سلام 
غير مستقر والتكريس الصبور ل «الحقائق في المياه». لذلك 
مصلحة في استفزاز الولايات المتحدة للدخول في عمل 


وهذا هو السبب الذي يجعل المخاوف من أن يكون 
يحبر الضنيق a‏ رجا عل فقا الشورات Ll‏ عدا 
عن الواقع على الأرجح. فالصین مصممة على استعادة 
وضعها التاريمخي كقوة مركزية في شرق آسياء لکن ليس 
من مصلحتھا لي ذراع الولايات المتحدة. ويصح هذا بشكل 
خاص OVI‏ إذ إن المنافس الإقليمي الأعظم للصين ‏ الیابان 
- يستعد لأداء دور أمني أكبر. لقد تول الرئيس شينزو آي 
السلطة في العام 2012 على خلفية الوعد بإلغاء بعض القيود 
المغروضة على الجيش الياباني في دستوره السلمي لما بعد 
الحرب. وبصفتها حليفاً قويّاً للولايات المتحدة» ستعمل 
اليابان بالتأكيد بالتنسيق مع الولايات المتحدة في حالة 
حدوث نزاع. وبالتالي تبدو المكائد الحالية في بحر الصين 
الجنوبي عبارة عن تدريب على الملاكمة: ليست الصين قوية 
عسكريًاً ب) يكفي للاستيلاء على المنطقة بالقوة» وليس 
ناميا عبار سری اب ltl‏ ا الايد 
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والسؤال الأهم OV‏ هو كيف سترد حكومة دونالد 
Anal oj jae be Cul 3‏ لقن اغضرت كين إذارة 
Lol sl‏ ضعيفة» واعتبرت سياساتها في جنوب شرق آسيا 
ps ll Gos‏ أويامنا حول Lut‏ باعنانه Ga‏ نيد 
ا حرب العالمية الثانية» ولا يملك سوى اهتمام ضئيل بوضع 
استراتیجیة متماسکة بشأن الصين. ويزعم مراقبون أكثر 
ددا ee of‏ وات Liles E‏ ند ايك ol gto)‏ 
الصين وزيادة الوجود العسكري الأمريكي في بحر الصين 
الجنوبي. لکن جهدا متضافرأ لمنع صعود الصين من شأنه 
أن يرفع التوترات إلى مستويات خطيرة حقاً. وفي النهاية» 
سيكون عل OLY I‏ الفحدة بالا كيد by ded‏ الصسین 
في أداء دور أكبر فی ساحتها الخلفية» وإبیجاد طريقة لتشكيل 

فيتنام”" 


عرف المتحف الوطني للتاريخ في فيتنام» الذي يقع في 
قلب الحي الفرنسي في هانوي» بالاسم الغريب الأكاديمية 
الفرنسية في 2 G5‏ وبناه في 1925 1932 المهندس 
العماري الفرنسي إرنست إيبرار» ويتميز ببرج مثمن ذي 
جدران صفراء خردلية وسقف مخروطي من الطين ‏ في 
حاولة جريئة وناجحة إلى حد كبير» لمزج العمارة التقليدية 
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الفيتنامية والفرنسية. ویمکن لزوار حديقة الزینة في المتحف» 
المزينة بالتمائیل البوذية والمسلات الحجرية القدیمة أن يجدوا 
راحة من الشمس الشرسة في هانوي في ظل شجرة عملاقة 
تقطر منھا نباتات متعزشة استوائية. 

يحتوي المتحف على مجموعة من الأدوات: والأواني والحلي» 
والسيراميك المزجج» والطبول البرونزية» والأغراض الجنائزية 
التي تعود إلى العصر الحجري الحديث. ومن بين أروع كنوزه 
سلسلة من التمائیسل الحسية التي تعود إلى تملكة تشامباء وهي 
حضارة هندوسية ازدهرت قبل ألف سنة على ساحل وسط 
فيتنام. لکن المتحف الوطني للتاريخ هو حقاً احتفال بشيء 
واحد: صراع فيتنام في ألفين سنة من أجل الاستقلال ضد 
غزو الجيوش الصينية. في الفترة من 40 إلى 938 بعد الميلاد - من 
عهد سلالة هان إلى سلالة تانغ - تحتوي العروض الزجاجية 
على وصف بعد وصف الأبطال الفيتناميّين الذين ثاروا ضد 
المحتلين الظالمين. ويرد على إحدى المعروضات ما يلي: اخلال 
الفترة التي سيطرت فيها إمبراطورية OLB‏ على نام فيت» قاوم 
السكان كل حاولات الاستيعاب الثقافي من قبل الصينيّين على 
مدی ألف سنة). وبمجرد التخلص من نير الصين في النهاية» 
وفق تفسير معروضات أخری؛ أنفقت فيتنام أكثر من ألف 
سنة على Le‏ غزو بعد غزو من الشمال. 

وشهد أحد الانتصارات الشهيرة» خلال غزو سلالة سونغ 
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في 1076 - 1077ء تحطيم الجنرال لي ثونغ كيبت قوة صينية 
شهيرة من مليون جندي و100 ألف حصان وملیونی عامل. 
ووفق التاريخ الرسميء تراجع الصينيون مع 23 La‏ و400 
رجل فقط وثلاثة آلاف و174 حصاناً. يقول تعليق توضيحي» 
sl pe‏ عرف للسہرق وا اجر القديمة المستخدمة لاخراق 
الدم الصيني الغازي: «أهدرت سلالة سونغ خمسة ملايين 
و190 ألف أونصة من الذهب في هذه الحرب». واضح أن 
الهوية الوطنية تشكلت من خلال محاربة الغزاة الصينيين. ومع 
ذلك» فإن السطور الأربعة من بيت الشعر المقفى المنسوب 
إلى ا جنرال لي ثونغ كييت احتفالاً بالنصر كانت مكتوبة باللغة 
الس الل سک Migs‏ كان Stell aut Lease‏ بالست 
وذا روابط ثقافية وثيقة مع الشعب نفسه الذي يحتقره شعبه 
نفسه. وكانت المسلات التي أقيمت للاحتفال بالانتصارات 
الفيتنامية» المنقوشة بأحرف صينية» مماثلة للنصب الحجرية 
الماثلة الموجودة في كل أنحاء الصين. 


وتحتفل أكبر مسلة في التحف: وهي بارتفاع أربعة أمتار 
وبعرض يصل إلى مترين تقریباً بانتفاضة لام سون ضد جيش 
مينغ المحتل في أوائل القرن الخامس عشر. فتحت قيادة النبیل 
لولويء أمضت القوات الفيتنامية عقدا في طحن القوات 
الصينية» لتخرج منتصرة. by‏ العام 1428ء أسس لو لوي أسرة 
لوء واليوم أصبح لكل مدينة في فيتنام شارع مسمى باسمه. 
ومع ذلك» فإن الشيء الذي اختير لإحیاء ذكرى نصره الشهير 


314 


مناه ساقنة 


كان Lan‏ بالكامل في PLAY‏ والتصميم. فالحجر العملاق 
المنتقوش بالصينية الكلاسيكية» والمزين بتنانين صينية ملتفة» 
يقف فوق سلحفاة ضخمة مبتسمة - وهي الرمز السحري 
لطول العمر والثروة في الثقافة الصينية. وبالنسبة لتاريخ فيتنام 
الطويل والدموي والفخور من المقاومة ضد الغازي الشعالي» 
تغلّبت الثقافة الصينية في كل جوانب الحياة المحلية ‏ من اللغة 
والمطبخ» إلى الفنون وأعمال العبادة. وحتى يومنا dia‏ يجري 
التعبير باللغة الفيتنامية بكلمات مقترضة من الصينية» کم أن 
الأثر الثقانی من الشمال واضح. 


والمتحف الوطني عبارة عن أنشودة» بشكل إسمنتي» عن 
الصراع الفيتنامي من أجل الاستقلال. والتاريخ الذي يعرضه 
يعرّف الدولة القومية الفيتنامية في معارضتها للصين؛ لکن 
الحقيقة أكثر تعقيداً. يكتب الصحافي والمؤرخ بيل هايتون 
قائلاً إن معظم هذا السرد القومي «أسطورة عفى عليها 
الزمن»: فالصراع البطولي ضد «الصينيين» كان في كثير من 
الأحيان خلافات في الواقع بين حکام إقليميّين تحدّثوا لغات 
ماثلة”. وقال لى أحد المتحدّثين الصريحين بشكل غير معتاد 
ونحن نشرب قهوة في مدينة هو تشي منه: (الحقیقة هي أنناء 
على الرغم من كرهنا الشديد للصینّین؛ مثلهم في الأساس. من 
الناحية التاريخية جاء شعب الفيت من الأراضى الواقعة جنوب 
نہر اليانغتسي في جنوب الصين» ثم انتقل جنوبا إلى فيتنام 
الحديثة)”. ds‏ التقاليد الفيتنامية» جرى دمج تسع وتسعين 
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عشيرة يوي (أو فيت) وتثقيفها في الصين؛ واحتفظت واحدة 
نقط عشيرة نان يوي -الفبت الحنويبة — Lg gy‏ وكانت المرة 
الأولى التي خاض فيها البلدان المعروفان اليوم بالصين وفيتنام 
L >‏ في العام 1979ء Lave‏ قاتلت فيتنام اجتياح عشرات 
الآلاف من قواٹ جيش التحرير الشعبي. 

وتتمثل النقطة البارزة للعلاقات الحديثة بين الصين 
وفيتنام في أن معظم الفيتناميّين لا يزالون ينظرون إلى الصين 
على Lei‏ العدو الأبدي. Gy‏ حين أن المحاربين القدامى 
سن الحيشن الأمریکی العافادون إلى فينسام يلقون بشكل 
دائم ترحيباً ودوداً - على الرغم من القتال ضد القوات 
Gi peal be tl‏ رب نام ضرق التعامسل مم 
رجال الأعمال والسياح الصينيُين بحذر. ومنذ الفشل 
في مسألة منصة النفط» أصبح الرأي العام أكثر عدائية. 
وفق مسح لیو للبحوث للعام 2015 حول المواقف 
العالمية» ينظر الفيتناميون إلى الصين بشكل تطغى عليه 
السلبية. وقال أربعة وسبعون بالمائة من شملهم المسح 
إهم يعتبرون الصين «غير مرغوب gd‏ متفوقين على 
سكان أي بلد آخر غير POL‏ ومن الشائع أن نسمع 
الناس يقولون: «ولدنا بشعور مناهض للصين في دمنا»: 
فالكراهية التي يشعر بها العديد من الفيتناميين العاديين 
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رن الال السا SLES‏ @ هده الغا يسبب الدبرن 
المستحقة على ا حزب الشيوعي الفيتنامي لأخيه الكبير في 
بكين» الذي زود الشمال الشيوعي بالأرز والصواريخ خلال 
صراعه المرير ضد ال جنوب؛ فیے| يطلق عليه الفيتناميون (حرب 
المقاومة ضد أمريكا». وتدهورت العلاقات في أواخر سبعينيات 
القرن العشرين» عندما خلص المكتب السيامي الفيتنامي إلى 
أن نظام الخمير ا حمر في كمبوديا المجاورة» الذي كان =e‏ 
القرى الحدودية الفيتنامية» كان بمثابة وكيل للصين. وتفاقمت 
التوترات بسبب العلاقة الوثيقة بين فيتنام والاتحاد السوفياتي» 
العدو اللدود للصين. وبعد غزو فيتنام لكمبوديا واحتلاشا 
في العام 1978ء خاضت الصين وفيتنام حرباً حدودية قصيرة 
في العام 1979. وتبع ذلك اشتباك بحري على حيد جونسون 
الجنوبي في جزر سبراتلي خلال العام 1988. 


ومع بدء اهيار الاتحاد السوفياتي» بدأت الصين تعيد 
تأكيد قبضتها على شقيقها الشيوعي الصغير. وبعدما اجتمع 
قادةالحزبين الشيوعيين في حادثات سرية في تشنغدو خلال 
العام 1990ء جرى تطبيع العلاقات الثنائية رسمياً. ونما 
الأثر السياسي للحزب الشيوعي الصيني في هانوي بسرعة 
في تسعينيات القرن العشرينء ولا يزال على هذا النحو حتى 
Lees‏ ها ووس الف افون العادنرن يات السات 
السياسية والعسكرية مليئة بالجواسيس الصينيين. ویشمل 
جنوه درم الشافر الوطفة الناهضة الصيق نقد (Cove‏ 
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الخرب الشبوعن le‏ الان لاہزال تعکر Sle‏ 

وأحد أكفر المنتقدين ضراوة للنفوة السيامى للصين هو 
تونغ لاي» الرئيس السابق لأكاديمية العلوم الاجتماعية في 
فيتنام والمستشار لرئيسي وزراء سابقين في فيتنام. ويؤيد تونغ 
الولايات ایح( Ps‏ وفي هذا هويمثل فرقة من المنخشقين 
الفيتناميّين الذين يدفعون من أجل الإصلاح السياسي. 
وفي العام 2013ء ساعد في كتابة خطاب مفتوح إلى الأمين 
العام للحزب» نغوين فو ترونغ» يحض على إجراء تغييرات 
دستورية («لضان امتلاك الشعب السلطة ا لحقیقیة)''۔. ولن 
يفلت من العقاب منتقدون آخرون يعبرون عن آراء صريحة 
كهذه. لکن تونغ لاي يصعب إرساله إلى السجن» فهو 
يملك علاقات قوية (ورہے| تساعده سنه الكبيرة). 


في صباح أحد الأيام الحارة في مدينة هو تشي منه» قفزت 
إلى ظهر الدراجة البخارية الخاصة بمترجمي وانضممت إلى 
جنون ساعة الذروة في رحلة استغرقت ثلاثين دقيقة إلى 
منزل تونغ لاي في جنوب المدينة. كانت هناك ملايين من 
الدراجات الناریة تتدفق كسرب ضخم من النحل الغاضب 
بينم| كنا نسير فوق مستنقعات المانغروف والمستودعات 
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الصدئة في الميناء القديم على نہر سايغون. استقبلنا تونغ 
لاي بشعره الفضي وهو يرتدي قميص بولو مخططاًء في شقة 
ع سا الي مرها اقات ورو من pr‏ 
الفيتنامي الكلاسيكي المكتوب بالحروف الصينية التقليدية. 
وخلال تناولنا الشاي الأخضر المقدم في أكواب من الخيزران» 
انطلق في التاريخ الطويل من العلاقات المضطربة لفيتنام مع 
الصينيّين. وبدأ بالقول: إن الصراع ضد الصين التوسعية هو 
الاقسال ضد الشر pel‏ القيادة Leki‏ د SLs of‏ اللخ 
يعون all ee J pI‏ لقد أصبحت الصین عدوائية 
بشكل متزايد في بحر الصين الجنوبي. وهذا تہدید هائل 
لسيادة فيتنام». وقال إن عدم شكوى الأمين العام ترونغ 
من الإجراءات البحرية الاستفزازية الصينية خلال زيارته 
إلى بكين في العام 2015 كان Lee)‏ ن Parse diel‏ 

وأوضح الدكتور تونغ» وهو یدخل في موضوعه» كيف 
قات الصع tie Jl ios‏ عو تعد عيبل 
القيادة في آسیا. وتابع أن «السياسة التوسعية الحالية لبکین 
في بحر الصين الجنوبي هي سياسة ثابتة». 

كانت سياسة «تجنب لفت الانتباہ) جرد خطوة تكتيكية من 
جانب دنغ شياو بينغ» في انتظار الوقت المناسب لإبراز القوة 
الصينية في الخارج. فالبيئة الأمنية في القرن الحادي والعشرين 
معقدة للغاية بالنسبة لواشنطن؛ التي تواجه العديد من الصعوبات 
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في کل أنحاء العا ولا سيا في الشرق الأوسط ومع روسيا. لقد 
أدرك قادة الصين أن هذا الوقت مناسب لتغيير نبجهم. 


وخلص إلى أن طموح الصين هو elel‏ ما كانت تحاول 
القيام به منذ ألفي سنة: «تريد الصين تحويل فيتنام إلى دولة 
تابعة. إن بحر الصين الجنوبي هو نقطة التركيز في استراتيجية 
الصین الكبرى لتصبح قوة عظمی). 

في هانوي» يبدو الموقف الرسمي أقل استفزازیة. إنه 
شىء من هذا القبيل: «الصين هي جارتنا الكبيرة» سواء 
beet‏ ذلك آم لا. هذا هو طغيان الجغرافيا. لذلك» يجب 
أن نبذل قصارى جهدنا للعمل مع الصين, وألا نتعمد 
إزعاجها»”. ومع ELIS‏ فإن هذا الموقف موضع تساؤل 
متزاید حتى في صفوف الفصیل المؤيد لبكين ضمن الحزب 
الشيوعي الفيتنامي. لا تزال العلاقات المؤسسية قائمة بين 
الحزبين الشيوعيّين» لكنها تتلاشی. وبموجب إطار السياسة 
الخارجية الذي أقره المكتب السياسي الفيتنامي في العام 
3 تتعامل فيتنام مع الصين كشريك في الأمور الاقتصادية 
والأيديولوجية» وكخصم في بحر الصين الجنوبي. لکن بعد 
حادثة منصة النفط في العام 2014ء التي أكدت احتقار 
الصين لسيادة فيتنام والقانون الدولي» بدا أن الفصيل المؤيد 
لبكين في تراجع. وقال رئيس الوزراء نغوين تان دونغ في 
ذلك العام: «كانت فيتنام [lo‏ تريد السلام والصداقة مع 
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الصين» لكننا لا نستطيع أن نقايض باستقلالنا وسيادتنا 
المقدسة CET‏ التال i‏ أي نوع من US LSE]‏ 


وكانت وسائل الإعلام الغربية وصفت زيارة شي جين 
بينغ لفيتنام في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015ء وهي أول زيارة 
ريا في متس بد تعش موت ابا غارلة من 
كين Sale‏ قر نما ااشترد Fog pg‏ قت راه اة 
قبل المؤمر الوطني الثاني عشر للحزب الشيوعي الفيتنامي 
في كانون الثاني/ يناير 2016ء وهو اجتماع للقادة الشيوعيّين 
وقوبلت زيارة شي باحتجاجات في الشوارع في هانوي ومدينة 
هو تثى منه» واحتجاجات مناهضة للصين على وسائل 

e Ea 0‏ مم 

التواصل الاجتماعي. لکن شي استقبل أيضا بإحدى وعشرين 
طلقة مدفع في هانوي» حيث تلقى دعوة نادرة لمخاطبة 
te‏ الوطية ول خطا اللق اسك له ةاعفريق 
دقيقة» أطرى شي مستمعيه: قال: «تتمتع الصين وفيتنام 
بصداقة رفيقين وشقيقين شربا الماء من النهر ذاته». وتحدث 
عن «الصداقة التقليدية» و«الثقة المتبادلة» بين OS EN‏ 
وأوردت شينخواء وكالة الأنباء الصينية الرسمية» أن خطاب 
شي استقبل «بحرارة»؛ لکن عظاته الودية استقبلت في الواقع 


لواشنطن بوست: «كان ا جو شديد التوتر» . 
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واستخدم الرئیس شي النصف الأخير من خطابه للضغط 
من أجل مزيد من التعاون الاقتصادي. وقال: (یجب على 
الجانبين أن يبذلا جهودهما لإنشاء نظام وبيئة إقليميّين 
يجلبان مزيداً من الفوائد إلى آسيا والعالم بأسره». وبالنسبة 
لبکین» يتعلق هذا (التعاون المربح للجانبین) في الحقيقة 
بتعزيز الازدهار الإقليمي في إطار نظام إقليمي بقيادة الصين 
- وهذا تحديداً مايرغب الفيتناميون الوطنیسون في تجنبه. 
وتدرك بكين تمام الإدراك مدى اعتماد فيتنام اقتصاديّاً على 
الصین. ف 20/ من تجارة فيتنام تجري مع جارتها الشمالية» 
التی تشكل مصیدر حوال 130 مسن OP Lele gly‏ ويضايق 
هانوي عجز التجارة الثنائية» الذي يحوم حول علامة 25 
مليار دولار أمريكي. فهي تعرف أن صناعاتها التصديرية» 
التي يعتمد عليها كثير من نموها في المستقبل» تعتمد على 
استيراد المواد الخام والمدخلات من الصين. 


في الحقائق التالية. كان الناتج المحلي الإجمالي الفيتنامي البالغ 
4 مليار دولار أمريكى في العام 5 أصغر من اقتصادي 
المقاطعتين الصينيتين المجاورتين» فهو بلغ في غوانغشي 270 مليار 
دولار أمريكي وني يونان 220 مليار دولار أمريكي, على الرغم 
من تصنیفھم| بين أفقر مقاطعات الصين. وتود فيتنام أن تشبه 
غوانغدونغ» مركز التصدیر في الصين» لکن اقتصاد غوانغدونغ 
أكبر بستة أضعاف. وبلغت Lad‏ صادرات غوانغدونغ 746 
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ملیار دولار أمريكي في العام 2014ء مقارنة ب 150 مليار دولار 
أمريكي في فیتنام'. ويُعد معظم فيتنام الشمالية Ula‏ وفقيراً 
الاقتصادية J‏ «المروب من الصين). ووفق الاقتصاديين ف 
هانوي سینکمش الناتج Jolt‏ الإ جما بنسية 10 - 15 / إذا 
فرضت الصین عقوبات PL gle‏ وإذا 25 لفيتنام أن تنطور, 

ہے خان ا تر الین SLING!‏ ضخبا لا سار اکر 
في فيتنام. وبالنسبة إلى كل خطاب بكين الفخم حول کوہا 
محرك التنمية الآسيوية» فإن سجل الصين الاستثاري هناك 
غير واضح. وتعد مناجم البوكسيت الصينية ومنشآت المعالجة 
في المرتفعات الوسطى ذات المناظر الطبيعية استغلالية من 
النظور الشعبي. واتهم أصحابها بإيذاء البیشة المحلية وجلب 
dle‏ من الصين» نما حرض على احتجاجات. ويعد مشروع 
كارثة. وأغلق متظاهرون طریقاً Ly‏ وطنيّاً لمدة خمسة أيام 
في نیسان/ أبريل 2015 مطالبين بإنهاء التلوث من محطة صينية 
لتوليد الكهرباء. ويحتل حجم الاستثار المتراكم للصين في فيتنام 
والبالغ 8 مليارات دولار أمريكي المرتبة التاسعة وراء استثمارات 
مستثمرين كبار مثل كوريا الجنوبية واليابان وتايوان» کم تتفوق 
عليها الآن اسڈاراٹ الولايات المت دة" 
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في خطابه أمام الجمعية الوطنية؛ ذكر الرئيس شي تحديداً 
تحسين البنية التحتية للنقل بين البلدين في إطار مبادرة الحزام 
والطريق”©. وهنا تتساوی طموحات الصين مع المشاريع القائمة 
ذات الدعم المتعدد الأطراف. في العام 2009 حدد بنك التنمية 
الاسيوي واحدا وعشرين مشروعا للبنية التحتية (الرائدة) - 
اثني عشر مشروعاً للنقل وتسعة مشاريع للطاقة - وهو أمر 
حاسم للنمو الإقليمي. وكان من بينها طريق سريع جديد يربط 
منطقة غوانغشي في جنوب الصين بهانوي في شال فيتنام عبر 
مقاطعة لانغ سون الحدودية. هنا وفي أجزاء أخرى من منطقة 
الیکونغ الكبرى» يعتقد بنك التنمية الآسيوي أن وجود شريان 
نقل أكثر كفاءة سيعزز التجارة والاستثار» ويعطي المزارعين 
الثقراء فرصا أفضل للوضصول إل الأسراق D‏ 


وكان المسوّولون الفيتناميون والصينيون لمدة عق د يعدون 
لانغ سون بأشياء عظيمة. وني العام 2008ء جرى تأسيس 
«منطقة بوابة الحدود (oles Vl‏ رسميا لإنشاء مر اقتصادي 
يمتد من غوانغشي إلى هانوي ومدينة هايفونغ الساحلية. وفي 
العام 3ء بعد زيارة رئيس الوزراء لي كي كيانغ» وافقت 
فيتنام والصين على إقامة منطقة اقتصادية جديدة هناك 
إل جاتب لاٹ متاطق اشرق عل E EEEN‏ عن 
بناء مستودعات جمركية ومنطقة صناعية للترحيب بجهات 
صينية متخصصة في معال حة الصادرات. ووعدتا بالطريق 
السريع بین هانوي ولانغ سون» بحلول العام 2015 . 
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عندما زرث لانغ سون ذلك الصيف» مع ذلك» لم يكن 
بناء الطريق السريع بدأ بعد. انطلقت الحافلة من هانوي 
عبر الريف المجيد على طول الطريق السريع القديم الذي 
قدم قليلاً من الأدلة على تجارة أو صناعة. وسيّر مزارعون 
في قبعات مخروطية جاموس الماء عبر الحقول؛ واحتسی 
قرويون الشاي GU‏ على جانب الطريق. وكان يمكن لمدينة 
لانغ سونء التي تقع على بعد 15 كيلومترا فقط من الحدود 
الصينية» أن تكون في أي مكان. ولا أحد من تحدّثت إليهم 
فم heal‏ حتی في السوق المركزي AS‏ والأغرب هو 
غياب الشاحنات التي تشحن البضائع الصينية عبر الحدود. 
وعلى عكس البلدات التجارية في شمال لاوس أو شمال شرق 
ميانمار» حيث تعج الأسواق بالتجار الصينيين» بدت الصين 
بعيدة. وم يكن هناك مر اقتصادي مزدحم عبر الحدود. 


تشتعل المشاعر المعادية للصين بشكل خاص في لانغ 
سون» فهي كانت لقرون عديدة» أول ميناء يستهدفه النهابون 
الصينيون. وفي حرب الحدود خلال العام 1979ء استولى 
الجيش الصيني الغازي عل المدينة ودمرها جزئيّا» وشن قتالا 
Lite‏ من رید إل بيت في الشرارع ,رئےالانرال ذکریبات 
ا خرب طازجة لیس من المستغرب أن يبقى السكان المحليون 
حذرین من الصين. لجهة المبدأء يمكن لدافع التمويل والبنية 
التحتية لدى بكين أن يوصي بالكثير: وتظهر تجربة الصين 
نفسها كيف يمكن للاستثارات الضخمة أن تنشط بنجاح 
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التنمیة الاقتصادية. ومع ذلك» لا تستطيع الصين ببساطة أن 
تدفع بنموذجها SIEM‏ على حدودها من دون أن تتجاوز أولاً 
ثقل التاريخ والخوف الشعبي. كذلك تعيق طموحات الصين 
في فیتنام سمعة شركات الإنشاءات لديا بسبب ممارسات البناء 
Ht Le go I‏ اللجموغة الصبنية للسكك الخحديدية؛ التی 
لوديا سرامن es‏ تمق اقم com‏ اليا 
في هانوي» بتمويل من قروض للمساعدات الإنائية الصينية 
بقيمة 419 مليون دولار أمريكي. عندما زرث إحدى محطاتها 
الجديدة في أيار/ مایو 2015ء وجدت موقع البناء مليئاً بالرکام؛ 
وحديد التسليح الملتوي» وبرك المياه النتنة. وكانت السكة 
الحديدية متأخرة عن الموعد المحدد بثلاث سنوات وتجاوزت 
Lil jell‏ بكثين: وف كانون الأول/ دیسر e gaU‏ أسقط اهار 
dal Nw‏ اش belies Je Bla‏ 
ee‏ 2390رکاب وتیا رمن دت قبل نما ساق 
دراجة نارية بعدما سقطت عليه بكرات من الصلب من 
موقع البناء نفسه. وبنت المجموعة الصينية للسكك الحديدية 
آلاف الكيلومترات من مسار السكك الحديدية عر الصينء» 
لکن سکااجائری فشو اعبار AM‏ رو رز GLE‏ شعار 
المجموغة الضينية للسكك الحديدية في المديتة: إذ لیس سن 
مصلحة أحد أن يعلن عن مشاركة صينية 69, 

في مدينة هو تشي منه» حيث تقوم شركتان یابانیتان 
ببناء أول نظام للمترو في المدينة» كان المشهد مختلفا تماما. 
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في الساحة المركزية المقابلة لدار الأوبرا المزخرف الذي 
شاه yd al‏ اهرت لر اغلاات Lied‏ حنم 
يابانية بجانب نجمة فيتنامية صفراء؛ وأبلغ الإعلان المارة 
أن الشروع كان مثالا على «الصداقة والتعاون بين فيتنام 
واليابان». وتحصل شيميزو ومايداء وما شركتان یابانیتان 
للمقاولات» على تمويل من وكالة المعونة الحكومية — ضمن 
جهود طوكيو لزيادة المساعدات والاستثارات اليابانية في 
مواجهة المنافسة الصينية. وفي حين أن الاستثار الصيني 
مكروه. فإن الاستثار الياباني مرحب به. 


TIE 


وشاهدت التقدم في المترو من نافذتي في فندق كونتيننتال 
سايغون» الذي يفترض أنه الأقدم في المدينة. فالفندق بني 
في ثمانينيات القرن التاسع be‏ ويتميز بأعمدة دائرية بيضاء 
وواجهة صفراء شاحبة تذكر بالعصر الاستعاري المفقود 
للهند الصينية الفرنسية. وبحلول ثلاثينيات القرن العشرين» 
cel‏ سا ٹرور انتا ges!‏ ادن الکرق Sartell‏ 
في الشرق. واليوم» وعلى الرغم من أن المكاتب والفيلات 
الاستعماریة تدم واحدة تلو أخرى لإفساح المجال للمباني 
العالية الارتفاع» لا يزال السياح يتدفقون على البرجين 
التوأم للكاتدرائية الكاثوليكية الرومانية والصرح الرائع 
لمكتب البريد العام. وفي الحقيقة» كانت سايغون في ذلك 
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الوقت Leb ys‏ لحوالي 125 ألف شخص» بمن فيهم ما لا 
يزيد على 12 آلف فرنسي. ومقارنة بشنغهاي التي اقترب 
0 آلف أجنبي - لم تكن سايغون أكثر بكثير من موقع 
تجاري متقدم. وبحلول خمسينيات القرن العشرين» Late‏ 
كان المشروع الاستعماري الفرنسي يقترب من نهايته» أقام 
غراهام غرين في فندق كونتيننتال وصاغ قصته الكلاسيكية 
عن تفكك المشروع. الأمريكي الهادئ. 
وبعد أكثر من نصف قرن» بدأت سايغون تفي بوعدها. 


ghd pads eid wel‏ مت يعد سقو ظا بأيدي 
القوات get‏ عة ف ار gale‏ 1975: وترابدعددسکاما إل 
10 ملايين» Le‏ یجعلھا بسهولة ثاني أكبر مدينة في البر القاري 
لجنوب شرق آسياء بعد بانكوك فقط . وتضج الشوارع 
ب6 ملايين دراجة بخارية» ويتوفر خيار ممتاز على صعيد 
الطبخ الدولي. وإذا تمكنت الإصلاحات الاقتصادية من 
دفع التنمية إلى ما بعد عاصمتها التجارية» قد تزدهر فیتنام 
مع الحفاظ على استقلاها الاقتصادي. وحولت آفاق توثيق 
التكامل الاقتصادي لآسيانء مقترنة بالاستهلاك المحلي 
المتزايد وانخفاض تكاليف العالة» بالفعل البلاد إلى مركز 
للمصنعين الأجانب. وكثر طالبو ودها الاقتصادي: بعد 
الضشرت اظلیت pd‏ ميد من الا سار الا جب BM‏ 
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الجديد أكثر من أي بلد آخر في آسیا في العام 2014 (على 
الرغم من أن الهند وإندونيسيا تجاوزتاها في العام 2015( 

وكان أحد أسباب التفاؤل هو إدراج فيتنام في الشراكة عبر 
اللحيط الهادئ التي تقودها الولايات المتحدة» وهي اتفاقية 
تجاریة متعددة الأطراف مصممة لتشمل 40/ من الاقتصاد 
العالمي. وكان من المتوقع أن تكون فيتنام هي الرابح الأكبر 
بین الأعضاء ال 12 في الشراكة عبر المحيط الهادئ» قبل 
أن يقلل انتخاب دونالد ترامب بشكل جذري من فرص 
التمديق عليها. ووفق أحد الات كان اقتضادها سکب 
1 بين تقفز الصادرات بنسبة 28 با مائة خلال عقد» Le‏ 
يقلل اعتمادها التجاري على الصين”©. وإذا سمحت فيتنام 
للمؤسسات المملوكة للدولة بالانقراض وواصلت توجيه 
الدعم إلى القطاع el A‏ وفق الأحكام الأصلية لمكافحة 
المنافسة في الشراكة عبر المحيط المادئ, لا يزال بإمكان 
الاتفاقية بعد التعديل أن تفيد الاقتصاد أيضاً. ونظراً لأن من 
المتوقع أن تقدم الشراكة عبر المحيط المادئ LA;‏ لإصلاحات 
فتح الأسواقء اعتبرها بعض الفيتناميّين الحلقة الأخيرة في 
صراع البلد منذ ألفي سنة من أجل الاستقلال عن الصين. 

ويقول البروفیسور تونغ لاي» إن أهمية الشراكة عبر 
المحيط الهادئ» ذهبت إلى ما هو أبعد من الاقتصاد. وقال 
في مقال في نيويورك تايمز في نيسان/ أبريل 2015 إن عضوية 
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فيتنام (استؤدي إلى إعادة تنظيم العلاقات الجيوسياسية في 
الجنوبي». وبدأت هانوي المفاوضات OLE‏ الشراكة عبر 
المحيط المادئ في العام 2008ء لکن المحللين الفيتناميين 
یقولون إن الولايات المتحدة اضطرت إلى مداهنتها خلال 
العملية. وربا يعكس عدم اليقين في هانوي بقايا عدم الثقة 
SLY JL‏ المتحدة المتبقى ف الحزب الشيوعى الفيتنامى. 


لکن الزيارة التي قام بہازعیم ا حزب الشيوعي ترونغ إلى 
واشنطن في تموز/ یولیسو 2015 حيث استقبله الرئيس أوباما في 
المكتب البيضاوي» توجت سنة من الدبلوماسية المحمومة بين 
البلدين. وكان قرار فيتنام التوقيع على الشراكة عبر المحيط الهادئ 
في شباط/ فبراير 2016 خطوة مهمة في مواجهتها ضد الصين. 

وظهرت العلاقة المزدهرة بين الولايات المتحدة وفيتنام 
بشكل كامل في أيار/ مايو 2016( عندما جلبت زيارة الرئيس 
أوباما حشوداً متحمسة إلى شوارع هانوي - في تناقض ملحوظ 
مع الزيارة المتوترة لشي قبل ستة أشهر. وبعد أكثر من أربعة 
عقود من انتهاء حرب فيتنام» أصبحت فيتنام واحدة من 
أكثر الدول الصديقة للولايات المتحدة في آسيا: عبّر 78/ من 
المواطنين الفیتنامیٔین عن وجهة نظر مواتية للولايات المتحدة 
في العام 2015( وفق مسح بيو للمواقف العالمية”. كان 
الرقم الخاص بالصين 19/ PL‏ وأعلن أوباما رفع الحظر 
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الممروض منذ عقود على بيع المعدات العسكرية إلى فيتنام» 
pels‏ على أن هذه ا خطوۃ ١لا‏ تستند إلى الموقف من الصين)77. 
لکن تعليقاته كانت موجهة بوضوح إلى بكين: (سيكون لدى 
فيتنام قدرة أكبر على الوصول إلى المعدات التي تحتاجها لتحسین 
أمنكم. والدول ذات السيادة» مهما كانت كبيرة أو صغيرة» يجب 
احترام أراضيها. ویجب على الدول الكبرى عدم التتمر على 
الدول الأصغر. يجب حل النزاعات Piney‏ 


op‏ سلوك الصين يدفع فيتنام إلى الاقتراب من الولايات 
اللتحدة)ء قال لي الدكتور ترونغ منه فو؛ مدير مركز 
الدراسات الدولية في مدينة هو تش منه» خلال غداء. 


وبعد انفجار قضية بحر الصين الجنوبي في العام 22009 
بدأت الحكومة مناقشة كيفية التعامل مع الحزم الصيني. 
وبدأت في اتباع سياسة التوازن والتحوط - اقتصاديا 
ودبلوماسيا وعسكريا. واقتربت فيتنام من الولايات المتحدة 
واليابان وروسيا وائمغند''. 

وبالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة المقترحة مع الاتحاد 
الأوروبي» وقعت فيتنام اتفاقيات مماثلة مع كوريا الجنوبية 
والاتحاد الاقتصادي الأوراسى بقيادة روسيا. وتعمل بسرعة 
على تحديث Lge pu‏ وجنات عمليات مشتركة مع عناصر 
من أسطول الولايات المتحدة في المحيط الهادئ - على الرغم 
من Lal‏ ستكون حريصة على عدم المبالغة في الاقتراب من 
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الولايات المتحدۃ. وأوضح فو SUL‏ (لا تريد فيتنام أن تُعتبر 
Lal‏ اختارت جاتئباً ووضعت تفسها في تحالف ضد الصين». 


وتقول الحقيقة الجغرافية إن فيتنام لا تستطيع اضشروب LS‏ 
من مدار الصين» ولا تعني مع ذلك أن SÈ‏ عليها با حضوع 
لسيطرة جارتها العملاقة. وبما أن أحدا لا يشك في نية بكين في 
ضمان السيطرة الفعلية على بحر الصين الجنوبي» يجب على هانوي 
أن تصيغ استجابة صارمة التفكير لا تشل البلاد اقتصاديّاً. وقال 
موراي هيبيرت من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
أمام الكونغرس الأمريكي في أيار/ مايو 2015 إن «محور النقاش 
لیس حول ما إذا كان على فيتنام أن تخضع أو تنأى بنفسها عن 
الصين» بل كيف وإلى أي مدى يمكنها أن تستخدم شراكاتها 
التنامیة مع دول مثل الولايات المتحدة واليابان والهند للحفاظ 
على الحزم الصيني OG a OF‏ 

وبالنسبة لبكين» تعد فيتنام حکاً لدبلوماسيتها الآسيوية. 
في حزيران/ يونيو 2015ء قبل زيارة الأمين العام ترونغ إلى 
واشنطن» نقلت المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري 
مرة أخرى منصتها النفطية إلى مقربة من ساحل فيتنام. 
ويعتبر ترونغ» الذي فاز بشكل غير متوقع في صراع على 
السلطة ليبقى قائداً للحزب في كانون الثاني/ يناير 2016 
بشكل عام عضواً في الفصيل المؤيد للصين. لکن اجتماعاته 
الناجحة مع الرئيس أوباما أشارت إلى انجراف هانوي 
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بعيداً عن بكين من أجل حماية استقلاها الاستراتيجي. 
الصين ال جنوي؛ مقابل كل تقاربها الواضح مع رئيس الفلبين 
الجديد رودريغو دوتيرتي في تشرين الأول/ أكتوبر 2016ء 
يخاطر بدفع جيرانها إلى الاحتضان الأمريكي المرحب. 
وقال الدكتور فو: «إن هدف الصين المتمثل في إقامة (الرخاء 
المشترك) لا يمكن أن ينجح في فيتنام U‏ هناك نزاعات على 
السيادة في بحر الصين الجنوبي. إنهم بحاجة إلى فهم أنهم لا 
يستطيعون شراء سيادتنا أو إرادتنا (SAG LÉI‏ 
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هل تسير الدول نحو وضع القوة العظمى بالتصميم» أم تنزلق 
إليها بحكم الضرورة؟ يظهر التاريخ أن ذلك ينطوي على قليل 
من الأمرين. وبینم یتابع شی جين بينغ رؤيته حول «دبلوماسية 
القوة العظمى»» ألقى جانباً المبدأ القدیم المتمشل بضبط النفس 
في الأمور الخارجية. ويعد السعي إلى التجدد الوطني ‏ «الحلم 
الصیني) - محاولة متعمدة لاستعادة القيادة التقليدية الصينية 
في آسیاء ليس فقط كقوة عظمى بل كقوة للتنمية الإقليمية. 
وتستخدم الصين بعناية الدبلوماسية الاقتصادیة لكسب جیرانہا 
إلى جانب رؤيتهاء مدعومة بالتهديد الضمني بفرض عقوبات 
تجارية وعمل عسكري. والحقيقة هي أن الصين ليس أمامها 
خيار سوى البدء في التتصرف كقوة عظمى. فنظراً لكتلتها 
السكانية ا هائلة ونموها الاقتصادي المائل الذي شهدته العقود 
الثلاثة الماضية» فهي ببساطة أكبر من أن تتظاهر بخلاف ذلك. 
ولطالما دعا المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون الصين إلى أداء 
دور نشط في الشؤون العالمية - لتصبح (طرفاً ne‏ مسؤولاً» 
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على حد تعبير نائب وزير ا خارجیة الأمريكي السابق روبرت 
زوليك”". والآن بعدما بدأ قادتہا نی قبول هذا الوضع» هم 
پنتھجون سياسة خارجية أكثر نشاطا ويبنون المؤسسات الدولية 
الخاصة ہم وردت الولايات المتحدة وبعض حلفائها ف اسیا 
بشعور بالقلق. ومع ذلك فإن الوزن المتزايد لمصالح الصين 
الاقتصادية والاستراتيجية يعني Lel‏ لا تستطيع تحمل تكاليف 
عدم أداء دورعالمي أكثر نشاطا. وبكلمات سيطة؛ يجب على 
الصين» من أجل حماية مصا حها في الخارج» التدخل في شؤون 
الدول الأخرى. فهذا ما تفعله القوى العظمى. 

ماهي هذه المصالح التي تحتاج إلى حمايتها؟ لقد ساعد 
قانون الأمن القومي الصينيء الذي سن في تموز/ يوليو 
2015( على توضيح معنى «مصالحها الأساسیة94. وني ما 
يتعلق بالسياسة الخارجية» يتلخص الأمر في مبدأ السيادة 
والدفاع عن السلامة الإقليمية. وبالإضافة إلى تايوان والتبت 
وشينجيانغ» أوضح مسؤولو السياسة الخارجية أن بكين تعتبر 
الآن بحر الصين الجنوبي وجزر سينكاكو اليابانية من المصالح 
الأساسية. ويمكن أن تقع «أروناتشال براديش» في الهند» التي 
بدأت وسائل الإعلام الرسمية تسميها «التبت الجنوبية)» 
ضمن هذه الفئة. ففي نظر الصينء لا تنطوي المطالبة 
بالأراضي التي تُعدها أراضيها بحق على توسع. 

وتقدم السياسة الخارجية (الاستباقیة) للرئيس شي في آسيا 
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صفقة مباشرة: ستقوم الصين بإيصال التجارة والاستثار 
وغيرها من الأشياء الاقتصادية إلى كل الشركاء الذين يستوعبون 
مصا ھا الأساسية ‏ أو على الأقل لا یتحدونہا. وتعتمد الصين 
على الدبلوماسية الاقتصادية لأنها تفتقر إلى النفوذ السيامي. 
وعلى عكس الولايات المتحدة» التي تنجم قوتها في آسيا من 
هيكل تحالفها الإقليمي» تحتاج الصين إلى شركاء اقتصاديّين 
لتعزيز أهدافها الجيوسياسية. والهدف الاستراتيجي لمبادرة 
الحزام والطريق هو تعزيز الصين كمحرك للتنمية» وحياكة 
شبكة من الترابط عبر آسيا وما وراءها. وتأمل بكين أن يقنع 
حافز الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الدول الآسيوية 
بتقديم مصا لھا الاقتصادية على المخاوف الأمنية. 


ويتمثل هدف الصين الطويل الأجل في ربط رخاء جيرانها 
بنهوضها هي» في ما تسميه اجتمع المصير المشترك). هل 
ستنجح؟ في المقام الأول» ستصارع بكين لكسب الثقة» ولا 
سيا في الأنظمة السياسية التي تعتمد على الدعم الشعبي. 
ومن الواضح أن هذا صحيح في البلدان التي تشهد نزاعات 
إقليمية مع الصين أو تؤوي استياءً UU‏ ضدهاء مثل فيتنام 
وامند. لکن في كل أنحاء آسياء يُرفض في الأغلب مفهوم 
الصين للدبلوماسية «المربحة للجانبین) باعتباره رمزا ل «الفوز 
المزدوج للصين». لا أحد يعتقد جديّاً أن الصين مدفوعة بنشر 
Lyall‏ ضل Lino p>‏ ولا سا أن شر كاها لیس فاسل 
مشیر للإعجاب في السعي وراء المصلحة الذاتية المستنيرة. 
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بل إن بعض مستشاري السياسة ا خارجیة في الصين يحذرون 
من أن انتشارها الاقتصادي المتزايد سيؤدي إلى رد فعل عنيف» 
كما حدث بالفعل في ميانمار وسريلانكا. وتتمتع الشركات 
الصينية» والعديد منها ملوك للدولة» بسمعة مفادها Lef‏ تعمل 
مع القليل من الاهتمام بالحساسيات المحلية ‏ سواء كان ذلك 
يعني جلب العمال الصينيّين أو الإضرار بالبيئة. وهي سعيدة 
بالعمل مع النخب المحلية والمسؤولين غير المنتخبين» لكنها 
أقل مهارة في التعامل مع المجتمع المدني. ويمكن لذلك أن 
يكون فاعلاً طالما بقي الشركاء المفضلون ني السلطة» لکن 
الأنظمة الاستبدادية لديها dole‏ مرهقة تتمثل في Lahel‏ لقد 
أدت الرياح السياسية المتغيرة بالفعل إلى إعاقة الاستشارات 
الضخمة في الخارج؛ وستستمر في ذلك. 


وستصارع الصين من أجل إقناع كثير من الجمهور الآسيوي 
بأن لديا نيات حسنة. هي ينظر إليها بشكل إيجابي إلى حد كبير 
في باكستان وماليزيا وإندونيسياء وفق مسح بيو للبحوث حول 
المواقف العالمية؛ لکن وجهات النظر أكثر اختلاطاً بكثير في 
الفلبين ably‏ وأكثر سلبية في فيتنام POLL,‏ وثمة أدلة شفهية 
في منغوليا وكازاخستان وقرغیزستان والشرق الأقصى الروسي 
تشیر إلى أن الخوف من (الغزو) الصینی؛ الذي غذته الذاكرة 
التاريخية وسنوات من الدعاية السوفياتية المناهضة للصين» يحتفظ 
برواج شعبي. وعلى الرغم من أن هذه البلدان ستقبل باستثمارات 
الصين بسعادة» إلا أن هذا الۓخوف سيولد الاستياء. 
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والحقيقة هي أن الصين ستحقق حضوراً أكثر وضوحاً في 
كل أنحاء آسيا في العقود المقبلة. ومع توسع الشركات الصينية 
إلى أسواق جديدة وتوجه ملايين الصينيّين إلى الخارج للعثور 
على عمل» ستجد بكين نفسها بشكل لا يمكن إنكاره في 
الواقع الفوضوي للسياسة الخارجية. وظهر هذا للمرة الأولى 
في ربيع العام 2011 - ليس في آسياء لکن في شمال أفريقيا. فمع 
غرق ليبيا في الاضطرابات: قامت الصين بإجلاء أكثر من 35 
ألف عامل صيني عن طريق الطائرات والسفن والحافلات 
والشاحنات. وصوتت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
لمصلحة إجازة معاقبة معمر القذافي على سوء معاملة شعبه» 
ووافقت على قرار OU‏ أدى في نہایة الطاف إلى تغيير النظام 
برعاية منظمة حلف شال الأطلسي©. 

ويعكس تدخل بكين غير المعهود في دولة أجنبية واقعاً 
Lae‏ التعديرت 78 خركة ميري با قر امار 
دولار أمريكي في ليبياء وكان Lede‏ حماية مواطنيها Lb poly‏ 
ولا تعتبر الإطاحة بزعيم استبدادي في بلد آخر شيئاً يستهين 
به زعماء الصين السلطویون: لأسباب واضحة؛ لکن الأحداث 
في ليبيا لم منحهم أي خيار. وليس من الصعب تصور حصول 
أزمة في آسيا تتطلب تدخلاً مماثلاً. وليس الحزم الأكبر للصين 
جرد تحول أيديولوجي إذ إنہا تتطلع إلى استعادة المجد الوطني: 
فهو نتيجة ضرورية لتوسعها التجاري والاستراتيجي. 
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وللصین بالفعل ما يقدر بخمسة ملايين مواطن يعيشون 
في الخارج» لکن المطالب من الدولة الصينية ستنمو فقط مع 
تقدم مبادرة الحزام والطريق. وتّعد باكستان» حيث تعهدت 
الصين بتمويل استشارات ضخمة» أكبر المخاطر الأمنية. 
ويقول ديفيد سيدني» نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي 
السابق لأفغانستان وباکستان وآسيا الوسطىء الذي يقدم 
المشورة للحكومة الصينية بشأن استراتيجيتها في تلك المنطقة» 
Lie‏ «يقتل مواطنون صينيونء وسيقتل ULM‏ وتقوم 
إسلام آباد بتدريب قسم أمني خاص يضم آلافا من الحراس 
لحاية المواطنين الصينيين الذين یعملون في «الممر الاقتصادي 
الصيني الباکستانی)ء وه وأحدأكبر المشاريع المرتبطة بالحزام 
الاقتصادي لطريق الحرير. لكن بكين تخشى أن يمتد انعدام 
الأمن عبر الحدود إلى منطقة شينجيانغ المضطربة. وفي باكستان» 
كما هي الحال في أفغانستان المجاورة» وجدت الصین أن من 
الس فصل القضايا الاقتصادية عن القضايا الأمنية. 

ووعد الرئيس شي جين بينغ باستخدام قوة الدولة 
الصينية» بها في ذلك القوة العسكرية» للحفاظ على سلامة 
المواطنين الصینیٔین. في المؤتهر الحزبي الثامن عشر في العام 
2012« وهو المؤتمر الأول لشي كزعيم للحزب الشیوعي؛ 
ججعلت «حماية المواطنين في الخارج» في النهاية أولوية 
سياسية©. وذكرت ورقة بيضاء دفاعية نُشرت في العام 
3 للمرة الأولى أن جيش التحرير الشعبي يجب أن يوفر 
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الأمن للمصالح الصينية في الخارج. حتی قبل أن يصبح 
الأمر سياسة وطنية» قادت القوات الصينية مطاردة في 
العام 2011 لقتلة ثلاثة عشر بحاراً صينيّاً في المثلث الذهبي 
- نقطة التقاء میانمار ولاوس وتايلاند ‏ على الرغم من أن 
جرائم القتل ارتكبت خارج الصين. وأسفر التحقيق عن 
تسليم زعيم عصابة بورمية في يونان ومحاكمته وإعدامه» 
وعن نشر دوريات صينية باتجاه مصب نر الميكونغ P‏ 


تقوم الدبلوماسية الاقتصادية للصين على الوعد بالنفع 
ااسادن - لكن هلو السياسة ستقرض اقرط jet‏ 
تنهار سلطة الدولة وتتعرض المصالح الصينية للتهديد. فإذا 
وقعت مذبحة للعمال الصينيّين في باکستان أو في أي مكان 
آخر» ستشعر بكين بضغوط داخلية هائلة للتدخل بشكل 
مباشر. وني الماضي» تلقت وزارة الشؤون الخارجية حتى 
أقراص كالسيوم في طرود بريدية أرسلها نقاد قوميون في 
تعبير عن تأسفهم لعدم إظهارها موقفاً صلباً*. وہدف 
تحول الرئيس شي إلى سياسة خارجية استباقية إلى إبراز 
yall‏ عي abs, Lats‏ عل La Lie‏ 
تنطوي عليه القوة العظمى. 

ويُظهر التاريخ أن «التجارة تتبع العلٌم)ء لکن أيضاً أن «العلّم 
يتبع التجارة»: كانت الهند البريطانية مستعمرة تجارية تحت 
إشراف شركة ال هند الشرقية حتى أقنعت الانتفاضة العنيفة في 
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العام 1857 التاج بفرض حكم مباشر . لكن رم بكين على 
الدفاع عن مصا ھا الوطنیة الأساسية وحقوق مواطنيها يعني 
أن عدم التدخل في الشؤون الخارجية لم يعد خيارا. وہینما تدفع 
الحقائق الاقتصادية الصين نحو وضع القوة العظمی؛ سيكون 
قل العبيق أن شس رض pow linge‏ التفيللات السا 
والعسكرية في آسیاء سواء أرادت ذلك أم لا. 
E MA‏ 

في العام 1890ء أطلق القيصر GUY‏ فيلهيلم الثاني 
«مساراً جديدا» عدوانيًاً في الشؤون الخارجية بلغ ذروته 
في مذبحة ا حرب العالمية الأولى. وصور رسم كاريكاتوري 
إيطالى ف العام 1915 الامبراطور الشره. بشاربيه وخوذته 
التي تشبه النسر» وهو يحاول أكل SOILS‏ سیمضی 
من الوقت قبل ظهور وجه شي جين بينغ في رسوم 
كاريكاتورية مماثلة؟ لم خض الصين > L‏ منذ العام 1979ء 
لکن أصبح من GSU‏ المقارنة بين صعودها ونہضۃ ألمانيا 
CPi JL YI‏ وهذه المقارنات غير عادلة: 

م تمند الروح العسكرية الصينية أبعد من جرد بناء قاعدة 
الصين الأكثر تدخا الراغبة في إلقاء ثقلها الاقتصادي 
والعسکري» يرعب جيرانها. 
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ولاايكل زعماء الصين من التصريح Leb‏ بلد مسال. 
لكن محاولتهم الظهور والتحدّث بشكل متشدد لا تفيد في 
تبديد الفلق بشأن «نهديد الصين». خذ مثلاً عرض القوة 
العسكرية بمشية الأوز التي تسببت في توقف بكين يوم 3 
أيلول/ سبتبمر 2015. وقال الرئيس شی جين بينغ لمات 
الملايين من Ll‏ الذيتخ IS‏ | يشاهنون العرفن حول 
العالم: «نحن الصينيين نحب السلام. وبغض النظر عن 
بای all‏ ال ها لن تالص أبذا إلى اشيمنة أو 
ارت1 سے ذلك وہ Sh‏ 12 الك کی را ا 
القاتلة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات: والدبابات 
القاذفة المتقدمة» وطائرات الهليكوبتر الهجومية قصة أخرى. 
لم تكن هذه هي المناسبة الوحيدة التي عرضت فيها الصين 
رسائل مختلطة حول نياتها العسكرية. في كلامه في باریس 
العام 2014ء اقتبس الرئيس شي مقولة نابلیون القديمة حول 
کون الصين أسدا نائمأء عندما يستيقظ: «سيهز العالم). 
صرخ شی: «لقد استيقظ الأسد بالفعل. لكنه أسد مسال 
ودود ومتحضر)”2. 

إن العروض العسكرية على النمط السوفياتي والاقتباسات 
النابليونية حول استيقاظ الأسود لا تلهم الإيمان بطبيعة 
الصين السلمية في جوهرها. لكن الحقيقة هي أن الصين تنظر 
إل ماعل Let‏ الطرق الاه وبس التهديد وجا لسن 
سخیفاً كا يبدو: تہیمن الولايات المتحدة على نظام الأمن 
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في آسیا وترعاہ وتحافظ على العديد من الاتفاقيات الدفاعية 
الإقليمية والتحالفات الرسمية مع اليابان وكوريا الجنوبية 
والفلبین وتايلاند وأستراليا. وتستکمل ذلك شراكة أمنية مع 
سنغافورة وعلاقات متطورة مع فيتنام وماليزيا وإندونيسيا 
وامند. لذلك ليس شعور الصين بانعدام الأمن ارتيابا 
مرضيّاً: هي Li‏ مطوقة من حلفاء الولايات المتحدة. 


على تمييع قبضة الولايات المتحدة على الأمن في جوارها. 
في مؤتمر أمني دولي عقد في شنغهاي خلال العام 2014ء 
كشف الرئيس شی عن «مفهوم أمني آسیوي) جدید يدعو 
أساساً إلى ترك الأمن الآسيوي للآسيويّين*". وكان الجميع 
يعرفون ما يعنيه حقا: يجب أن يتلاشى دور الولايات 
SAN peel‏ بالسية للصين سی أن ضددا فلبلا مق 
الدول الآسيوية تريد من الولايات المتحدة مغادرة المنطقة» 
لأنہا تنظر إلى وجودها على أنه حيوي للحفاظ على توازن 
القوى. وني الواقع؛ كانت شكواهم الكبرى بشأن إدارة 
أوباما هي ترددها نی إنجاح سياسة «التمحور نحو آسپا) 
١ 03‏ 2 
(اعیدت تسميتها لاحقا «إعادة التوازن»). قال ل سفير 
آسيوي في مقابلة في واشنطن العاصمة: «نريد من الولايات 
المتحدة القوية أن تأخذ زمام OG LU‏ 

و تكن هذه دعوة متشددة لسياسة أمريكية أكثر حزماً 
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لاحمواء Cavell‏ الصاعندة عمل غيل العكس إل عد pS‏ 
يشعر الدبلوماسيون الآسيويون بالإحباط بسبب تردد 
الولايات المتحدة في معالجة الآثار الاستراتيجية لصعود 
الصين: فهم يتأسفون لرفض واشنطن الاعتراف بالصين 
كقوة عظمى لا بد من استيعابها في إطار هيكل الأمن 
الإقليمي. وهم يؤيدون الدور ا حیوي الذي تؤديه الولايات 
المتحدة نی الحفاظ على السلام والاستقرار الإقلیمیٔین: لكنهم 
يدركون تماماً الواقع الجيوسياسي - فالصين تقع في قلب 
اسيا العى تعدهنا Lind gs SLE‏ وقال السفیر: انی الوقت 
قال اک وا dtr Leng‏ ا 
الوضع الراهن ليس خیاراً لأن القوة المتنامية للصین تعني 
أن نقاط القوة النسبية في المنطقة قد تغیرت). 

وتز كد الولايات المتحدة أن ute‏ رشان الضین تعلق 
بالشارکة وليس بالاحتواء. LEN‏ لا تزال تعتبر الصين 
منافساً استراتيجيّاً ينبغي إبقاؤه في مكانه. وبعد الإعلان عن 
الجر ر تعر أا عرزت إذارة ارياماالعلاقاك الم 
مع حلفائها الإأقليميين» ووقفت إلى جانب دول جنوب شرق 
آسيا في النزاعات البحرية مع الصين» وضغطت على أصدقائها 
لكي لا ينضموا إلى المبادرات الصينية مشل البنك الآسيوي 
للاستثر في البنية التحتية. ونظر ا مراقبون المتشككون في بكين 
إل عققة العجارة والاسعار الخاضة SL‏ اکا راط 
اناد رالتی etd‏ انی عنشر بلدا ope‏ ينذا الط 
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الحادئ لکن لیس الصينء كمحاولة أخرى من قبل الولايات 
المتحدة لتفويض الطموحات المشروعة للصين كقوة عظمى - 
حتى لو كان الموقف الرسمي على كلا الجانبين هو أن الصين 
ستكون حرة في الانضام في وقت لاحق. وهذا الوضع ليس 
وضعاً يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى. 

لقد حققت القمم نصف السنوية بين الصين SLY Shy‏ 
المتحدة تقدما معتدلا في القضايا الصغيرة» Le‏ تجنبت بشکل 
مدهش أحد أهم الأسئلة الاستراتيجية في عصرنا: كيف 
يمكن أن تنمو الصين في ظل نظام أمني تبيمن عليه وترعاه 
واشنطن؟ تتجاهل الولايات المتحدة القضية LAY‏ لا تقبل 
الصين كقوة مساوية. لا ترغب الصين في التفاوض. La‏ 
تعتقد أنها تحقق تقدماً بطيئاً لکن مطرداً نحو الحلول محل 
الولايات المتحدة. وستستمر في استعراض عضلاتہا الاقتصادية 
والتمسك بسياستها المتمثلة في اكتساب مزيد من السيطرة على 
بحر الصين الجنوبي. ومع ذلك يجب على قادة المستقبل ihlas‏ 
هذه القضية قبل أن يتحول الاحتكاك إلى نزاع. 

بين المتشددين في واشنطن» هناك دعوة صاخبة لاستراتيجية 
كبرى جديدة لاحتواء بكين. ويتمثل أحد الآراء في أن الولايات 
المتحدة يجب أن تفعل کل ما في وسعها لمنع الصين من 
الحلول محلها كقوة مهيمنة في آسیاء وهو ما يعني أن الجيش 
الأمريكي يجب أن یکشف وجوہہ البحري والجوي في بحر 
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الصین OG Al‏ يؤدي هذا النهج إلا إلى تقريب خطر 
ا حرب. وتعتقد ol pel‏ أعقل داخل مجتمع السياسة الخارجية 
أن الولايات المتحدة تحناج إلى التوصل إلى تسوية ضمنية مع 
بكين. وهذا يعني إيجاد طريقة للاعتراف بالطموح العالمي 
للصين وإعطائها حرية أكبر للعمل في منطقتهاء مع الحفاظ 
على الوجود الاستراتيجي للولايات المتحدة على حاله. 

إن الاستراتيجية الأخيرة منسجمة مع وجهة النظر 
السائدة في معظم أنحاء آسيا؛ فالجاذبية الاقتصادية للصين 
حقيقية» لكنها ليست قوية ب فيه الكفاية لإقناع جيرانها 
بأ ہم سیکونون أفضل Ve‏ من دون وجود أمني أمريكي. 
وتتحد معظم الدول الاسیویة في دعمها للولايات المتحدة 
باعتبارها موازنة للقوة الصينية. لكنها ستعارض أي سياسة 
أمريكية يمكن أن تثير غضب جارهم العملاق» ما يضعهم 
في وضع محفوف بالمخاطر: لا أحد يريد أن يكون قطعة 
اللحم في الشطيرة الأمريكية الصينة. وهي تعترف بأن 
الصين» وهي قوة اقتصادية عظمى لها جيش قوي بشكل 
متزايد» غير راغبة في أداء دور ثانوي أمام أي طرف في فنائها 
الخلفيء Oly‏ من التهور السعي إلى احتوائها. 

لا يتيح لي موقعي أن أصف كيف يجب عل الولايات 
المتحدة والصين تجنب الحرب. ومع ذلك» أعتقد بأن 
الولايات المتحدة وحلفاءها الإقليميّين يجب أن يقبلوا بعزم 
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الصین على اقتطاع جال لنفوذها في آسيا. وبعد قبول حتمية 
وض الصينء فإن المسار الأكثر أمانا هو استيعابها في إطار 
هيكل أمن إقليمي معاد تشكيله. وسواء كانت الصين 
ستقبل بتسوية كهذه أم لاء فهذه مسألة أخرى ستعتمد كثيراً 
على نقاط القوة النسبية للجانبين في العقود المقبلة. لکن مع 
سعي الصین لتحقيق رؤيتها حول التجدد الوطنيء يجب أن 
يحصل تنازل ما. وإذا لم S44‏ ذلك» فإن «الحلم الصيني» 


يمكن أن يتحول بشكل مأساوي إلى كابوس آسيوي. 
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سافرت إلى اثني عشر بلداً في أثناء بحثي» وقضيت أسابيع في إجراء المقابلات» والحديث» 
والاستماع» والبحث. ونّفذت كل التقارير الميدانية في الفترة ما بين 2014 - 2015ء باستثناء زيارة إلى 
میانمار في أوائل العام 3. وتحدّئت إلى وزراء» ومسؤولين» ودبلوماسيّينء واستشاريّينء ورجال 
lel‏ وصحافيّينء وأكاديميّين وباحثين» وعاملین في منظمات غير حكومية» وتجار» وسائقي 
سيارات أجرة. وكانت أغلبية هذه المحادثات مسجلة» لکن بعض الأشخاص طلبوا عدم ذكر 
أسمائهم. ولأنني fal‏ قلب صحاني» اقتبست عن أشخاص عند الاقتضاء لكنني لم أحاول أن 
أذكر كل مصادري. 

وليست الحواشي التالية مصممة لتكون شاملة. قرأت آلاف الكتب والتقارير والمقالات في 
سياق بحثي» باللغتين الإنكليزية والصينية» ولا أعتقد أن القراء سيجدون من المفيد أن أدرجها 
كلها. بدلاً من ذلك» a‏ الانتباه إلى أهم الصادرہ ولا سيا الكتب والمقالات المهمة» وذکرتُ 
المصادر حيث يجب. وبذلت قصارى جهدي لإدراج كل خطابات السياسات وبياناتها. 

ويمكن العثور على كثير من المواد الخام للكتاب في المقالات المنشورة لمصلحة عملاء غافيكال 
للبحوث وغافيكال دراغونوميكس في 2013 - 2016. Edy‏ انتباه القراء إلى المقالات الأصلية 
عندما بدا من المفيد القيام بذلك. 


Asati 
ظهرت نسخة من هذه المقدمة في الأصل في ميلر» «الحلم الصيني: الإمبراطورية ترد الضربة)‎ 1 
.2015 في الفصلية الاقتصادية للصين» غافيكال دراغونومیکس, تشرين الثاني/ نوفمبر‎ 
لقد أخذت هذا التاریخ الملخص من مصادر عديدة. ومن الروايات المفيدة بشكل خاص عن‎ .2 
التاريخ الأقدم كتاب أود أرني وستاد الإمبراطورية المضطربة: الصين والعالم منذ العام 1750ء‎ 
(2012) بودلی هيد لندن‎ 
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ألكسندر في أفاكوف» ألفا سنة من الإحصاءات الاقتصادية» الأعوام 1 - 2012 السكان» 
والناتج المحلي الإجمالي في تعادل القوة الشرائية» والناتج المحلي الإجمالي للفرد ألغوراء 
نيويورك (2015). 

أنغوس مادیسون: مراقبة الاقتصاد العالمي» مركز التنمية في منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية» باریس ء http://www.ggdc net/maddison/Monitoring.shtml‏ 

انظرء على سبيل المثال» «خلفية: مساهمات الصين في الحرب العالمية الثانية بالأرقام»» 
شینخواء 3 أيلول/ سبتمبر 2015 http://news.xinhuanet.com/eng-‏ 
.lish/2015-09/03/c_134582291 htm‏ 

للحصول على رواية ممتازة عن كيفية مساعدة الذاكرة التاريخية في بناء الحوية الوطنية» انظر 
تشنغ وانغء لا تنس أبداً الإذلال الوطني: الذاكرة التاريخية في السياسة الصينية والعلاقات 
الخارجية» كو لومبياء نيويورك (2012). 
ehttp://www.chinatoday.com/general/china-flag-emblem-anthem.htm‏ 

dl‏ شي جين بينغ بأول تعليق علني عن «الحلم الصيني»» الذي تُرجم أيضاً إلى «حلم 
الصين»» عندما زار معرض االطریق نحو التجديد» في Gall‏ الوطني الصيني 
في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 فور وصوله إلى السلطة تقريباً. انظر «شي يتعهد 
ب(التجديد الكبير للأمة http://news.xinhuanet.com/english/chi- Missal‏ 
.na/2012-11/29/c_132008231 htm‏ لتقرير تماثل باللغة الصينية» انظر اي جين بينغ: 
وراثة المستقبل ومواصلة تقدم الأمة الصینیة لا نزال نتقدم نحو تحقيق هدف التجدد العظيم 
للأمة الصینیة)ء بيبولز «blo‏ 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012ء http://politics people.‏ 
.com.cn/n/2012/1129/c1024-19744072.html‏ 

المصدر الرئیس للفقرات التالية هو أورفيل شل وجون ديلوري» الثروة والقوة: السار الطويل 
للصین إلى القرن الحادي والعشرين» ليتل براون» لندن (2013). 

dÍ‏ شي بهذا ا خطاب أثناء تفقده قاعدة عسكرية في غوانغتشو. وقال إن «الحلم الصيني» 
المتمثل في التجدد الوطني هو أيضاً حلم بلد قوي وقوة عسكرية قوية». انظر امن الضروري 
الإصرار على أن الدول الغنية والجيش القوي يجب أن يعملا Le‏ لبناء دفاع وطني قوي 
وجیش قوي»» تشاينا بوث دايلي» 3 كانون الأول/ دیسمبر 2012« http://zqb.cyol.‏ 
.com/html/2012-12/13/nw.D110000zgqnb_20121213_1-01.htm‏ 

انظر ميلر» «الأوزة تخطو إلى العزلة»» غافيكال للبحوث» 3 أيلول/ سبتمبر 2015 


مقابلة غير رسمية مع المؤلف في بکین: 29 حزيران/ يونيو 2015. 
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3 شباط/ فبرایر 2012- وضع مفهوم شیشنغ داغوو غوانشي في مقال في تموز/ يوليو 2012 
من قبل تسوي تيانكاي» نائب وزير الخارجية وقتذاك» وبانغ هانتشاو: «العلاقات الصينية 
الأمريكية في الدبلوماسية الصينية الشاملة في العصر الجديد)» في ا مراجعة الاستراتيجية 
الدولية للصين 2012ء مؤسسة العلاقات الدولية في جامعة بكين. 

انظر خطاب شي جين بينغ «دعوا الشعور بمجتمع المصير المشترك يأخذ جذوره 
العميقة في الدول المجاورة» في مؤتمر عمل الحزب حول الدبلوماسية الإقليمية 
في 25 تشرين الأول/ أكتوبر http://news.xinhuanet.com/poli-:2013‏ 
.tics/2013-10/25/c_117878944.htm‏ تشوبيان وايجياو pA‏ رسمياً إلى 
«دبلوماسية الأطراف)ء لكنني أفضل «دبلوماسية الجوار» أو «الدبلوماسية الإقليمية». 
انظر ديفيد شامبو» «(وهم القوة الصينية» في http://nationalinterest.org/feature/‏ 
«the-illusion-chinese-power-10739‏ والصين تذهب إلى العالمية: السلطة الحزئية» 
مطبعة جامعة أكسفورد. نيويورك (2013). 

«عقد المؤتمر المركزي obey‏ العمل المتعلق بالشؤون الخارجية في بکین)ء 29 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 2014ء http://www.fmpre.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1215680.‏ 
shtml‏ 

لطالما احتفل ا حزب الشيوعي الصيني بدورہ في إنباء «قرن الإذلال» (باينيان غوتشی) 
للمساعدة في إضفاء الشرعية على حكمه. 

تقول الأحرف الصينية یاتشو مينغ» وهو ما يعني ا لم الآسيوي». 

لقد استخدمت الأحرف المبسطة التي اعتمدتہا حكومة جمهورية الصين الشعبية في حمسينيات 
القرن العشرين. يُستخدّم حرف مينغ على الغلاف الأمامي ا حرف التقليدي غير المبسط ليعني 
«الحلم). 

.http://databank .worldbank.org/data/download/GDP.pdf 

أعتقد بأنني كنت من أوائل من اقترحوا هذا. انظر «بريتون وودز صینیة)ء غافیکال للبحوث» 
2 حزيران/ یونیو 2014. منذ ذلك الحين جعلت رأبي أكثر اعتدالاً: انظر (بنك البنية التحتیة 
الململ)ء غافيكال للبحوث» 30 حزيران/ يونيو 2016. 

یُستخدم مصطلح اکالیفورنیا الصین) من قبل ثانت ميبنت يو في (اللعبة الجديدة الرائعة في آسیااء 
السياسة ال خارجیة 12 أيلول/ سبتمبر 2011 http://foreignpolicy.com/2011/09/12/‏ 
/asias-new-great-game‏ للحصول على رواية أكثر شم ولأ انظر كتابه حيث تلتقي الصين 
مع ا مند: بورما ومفترق الطرق الجديد في آسياء فايبر أند فايير» لندن (2011). 
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للحصول على موجز مفید لخطابات شي حول «الحلم الصيني» الذي يتحدّث فيه عن أن 
الصين تصبح اغنیة وقوية» (فوتشیانغ)ء انظر 15 خطاباً للأمين العام شي جينبينغ موسعة 
منهجيًاً في Moral LLY‏ بيبلوز دايلي أونلاين» 19 حزيران/ يونيو 2013 http://theo-‏ 
.ty.people.com.cn/n/2013/0619/c4053 1-21891787.html‏ 

انظر «النص الكامل: خطاب شي في الاحتفال بالذكرى 70 للانتصار في الحرب»» تشاینا دايلٍ» 
3 أيلو /J‏ سبتمبر 2015« http://www.chinadaily.com.cn/world/2015victoryan-‏ 
niv/2015-09/03/content_21783362.htm‏ 

حلم الصين: تفكير القوة العظمی ووضعها الاستراتيجي في عصر ما بعد أمريكاء سي إن 
تايمز بوكس )2015( ص. 100. تشر الكتاب باللغة الصينية في العام 2010. 

في عالم العلاقات الدولية» يعتقد «الواقعيون» بأن الجغرافيا السياسية هي بمثابة البقاء 
للأصلح لدى داروين: وتستلزم سياسات القوة العظمى التنافس والنزاع والحرب. 
ويقول جون جاي ميرشيمرء أحد المفكرين «الواقعيّين» الرائدين في العالم» إن «البقاء هو 
ا مدف الأسامي للقوى العظمى». انظر جاي جاي ميرشيمر مأساة سياسة القوى العظمى» 


نورتون» نيويورك (2001). 


الفصل الأول: 

دحزام واحك.. طريق atl g‏ 
قيل لي هذا من قبل جيراني في قرية صغيرة في حافظة هوايرو الریفیة في بكين» حیث أستأجرٌ 
كوخاً في Yb‏ السور العظيم. وتجاهلت القرار الذي يمنع إطلاق اللهب المكشوف» فقد 
أطلقت النار على جهاز الشواء في أي حال. 
«الرئيس الصيني يقترح حلم آسيا والمحيط الحادئ). http://www.2014apecceosum-‏ 
-mit.com/apec/news 1/1721 jhtml‏ 
«الإصرار على النظرة الصحيحة للصلاح والفوائد» وأداء الدور الفاعل لقوة عظمى 
مسؤولةاء بيبولز «ble‏ 10 أيلول/ سبتمير 2013. http://opinion.people.com.‏ 
.cn/n/2013/09 10/c1003-22862978 html‏ 


http://www.global security. Wee لدنغ شیاو‎ b> 24 المؤلفة من‎ ةيجيتارتسالا١«‎ 


.org/military/world/china/24-character.htm 


انظر؛ على سبيل المثال» «أضروا بمشاعر الشعب الصینی) تشاينا ديجيتال تايمز» 
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http://chinadigitaltimes net/space/Hurt_the_feelings_of_the_Chinese 
.people 
مدين لکریستوفر جونسون على تلخيصه الممتاز لسياسة الصين الخارجية المتطورة في‎ UI 
«(مبادرة ا حزام والطريق) للرئيس شي جين بينغ: تقییم عملي لخريطة الطريق للحزب‎ 
الشيوعي الصيني للنهضة العالمية للصین)ء مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» آذار/‎ 
.2016 مارس‎ 


http://news.xinhuanet.com/english20 10/china/201109/06/c_131102329 htm 


http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/activi- 

.ties_663312/t1093870.shtml 
http://www.fm- «2014 «وزير الخارجية وانغ بي يجتمع مع الصحافة)ء 8 آذار / مارس‎ 
prc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/2461_663310/t1135385. 


shtml 


ehttp://www.fmpre.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1215680.shtml 
«الزعيم الصيني شي يطالب بتسريع استراتيجية اتفاقیة التجارة ا حرۃاء شینخواء‎ 
http://news.xinhuanet.com/english/chi-.2014 كانون الأول/ دیسمیی‎ 6 
.na/2014-12/06/c_133837015.htm 

«الرؤية والإجراءات المتعلقة بالاشتراك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق 
ا حریر البحري للقرن الحادي والعشرین)» 28 آذار/ مارس 2015 http://www.fmpre.‏ 
-gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1249618 shtml‏ 

«الرئيس شي جين بينغ يلقي خطاباً مها ويقترح بناء حزام طريق ا حریر الاقتصادي مع بلدان 
آسيا الوسطی)ء 

7 أيلو ل / سبتمبر 2013« http://www.fmpre.gov.cn/mfa_eng/topics_665678/‏ 
xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml‏ 
2 تشرين الأول/ أكتو بر 2013« http://www.asean-china-center.org/eng-‏ 
ish/2013-10/03/c_133062675.htm‏ 

«الرؤية والإجراءات المتعلقة بالاشتراك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق ا حریر وطريق 
الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين»؛ مرجع سابق. 

ا مر جع نفسه. 
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«الاشتراك في بناء طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين من خلال تعميق الثقة 
المتبادلة وتعزيز الربط)ء 29 آذار/ مارس 2015« http://www.fmpre.gov.cn/mfa_‏ 
.eng/Zxxx_662805/t1249761 shtml‏ 

مقابلة المؤلف مع كريستوفر جونسون» واشنطن العاصمة؛ 30 أيلول/ سبتمبر 2015 
المرجع نفسه. 

يمكن العثور على القائمة الكاملة للأعضاء على موقع البنك الآسيوي للاستثار في البنية 
العحیة: http://euweb.aiib.org/html/aboutus/introduction/Membership/?-‏ 
.show=0‏ 

هذا ما أشار إليه مسؤولو بنك التنمية الآسيوي على هامش اجتماعهم السنوي في أيار/ مايو 
4ء الذي عقد في أستاناء والذي حضرثه. 

انظر ميلر» (بریتون وودز صينية)» مرجع سابق. 

«بنك التنمية الآسيوي سيكون سعيداً للغاية للعمل مع البنك الآسيوي للبنية التحتية 
l gal‏ رویترز» 2 أيار/ gl.‏ 2014ء http://www.reuters.com/article/kazakh-‏ 
.stan-adb-banking-idUSL6NONO1ZG20140502‏ 

هنا المقطع البارز: «ستقوم ا حکومة الصینیة بدمج مواردها المحلية لتوفير دعم أقوى للمبادرة 
على صعيد السياسات. وهي ستسهل إنشاء البنك الآسيوي للاستثار في البنية التحتية). انظر 
«الرؤية والإجراءات المتعلقة بالاشتراك في بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق 
الحرير البحري للقرن الحادي والعشرین)ء مرجع سابق. 

انظر ميلر» «نوبة غضب ضيقة الأفق وقصيرة النظراء غافيكال للبحوث: 17 آذار/ مارس 
75 

قبل الاحتفالء نشرت تشاينا دايلي نسخة من الخطاب الذي ألقاه لو في وقت لاحق في الحفل: 
«يمكن للبنك الآسيوي للاستثار في البنية التحتية لو كان شاملاً أن يحدث فرقاً»» 25 
حزيران/ يونيو 2015: http://usa.chinadaily.com.cn/epaper/2015- 06/25/con-‏ 
tent_21101260.htm‏ 

«الاتفاق على بنك التنمية الجديد» متاح على http://brics itamaraty.gov.br/imag-‏ 
.es/pdf/BRICSNDB.doc‏ 


(البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الإنمائي الصيني سیکون رشيقاً ونظيفاً وأخضرء 
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يقول رئیسەاء وول ستريت جورنال» 22 كانون/ http://www.wsj.com/ .2016 ply‏ 
articles/china-led-development-bank-will-belean-clean-and-green-says-he‏ 
sad- 1453479933‏ 

«ما هو البنك الآسيوي للاستثار في البنية التحتية؟». http://euweb.aiib.org/html/‏ 
.aboutus/AIIB/?show=0‏ 

«الاجتماع السنوي الأول لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثار في البنیة التحتیة عقد في بكين: 
المحافظون لاحظوا التقدم المحرز خلال الأشهر الستة الأولى من عمل البنك)؛ http://www.‏ 
.aiib.org/html/2016/NEWS_0625/123.html‏ 

انظر ميلر» «مصرف البنیة التحتية ا ممل)ء مرجع سابق. 

يعتمد تحليل قدرات الإقراض للبنك الآسيوي للاستثار في البنية التحتية والبنكين الصينيّين 
المكلفين بتمويل السياسات في الصفحات الثلاث التالية اعتماداً كبيراً على عمل زميلي آرثر كرويبر. 
انظر «تمويل الأحلام العالمیة للصین) الفصلية الاقتصادية للصين» غافيكال دراغونوميكس» 
تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. 

انظر هنري ساندرسون ومايكل فورسيذيء البنك الصيني الممتاز: الديون والنفط والأثر - 
كيف يعيد بنك التنمية الصيني كتابة قواعد التمویلء وايلي» سنغافورة (2013). 

تقرير التنافسية العالمى 2015 2016ء «تصنيفات التنافسية»» المنتدى الاقتصادي 
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-re-«_ Ls}‏ 
/port-2015-2016/ competitiveness-rankin gs‏ 

البنية التحتیة لآسيا السلسة» معهد بنك التنمية الآسيوي» طوكيو )2009( http://adb.org/‏ 
sites/default/files/pub/2009/2009 .08 .31 book .infrastructure.seamless .asia.pdf‏ 
ظهر جزء من هذا القسم في الأصل في ميلر» «سباق التسلح ا خاص بالبنية التحتیة الآسيوية»» 
غافيكال دراغونومیکس؛ 30 حزيران/ پونيو 2015. 

انظر ناوهيرو كيتانو ويوكينوري هاراداء تقدير المساعدات الخارجية للصين 2001 - 2003ء 
ages‏ البحوث في وكالة OLLI‏ للتعاون الدولي» حزيران/ يونيو https://jica-ri jica..2014‏ 
.g0.jp/publication/assets/JICA-RI_WP_No.78_2014. pdf‏ يمكن العثور على 
مزيد من المعلومات في الورقة البيضاء للمعونة الأجنبية الصينية )2014( http://news.‏ 
.xinhuanet.com/english/china/2014-07/10/c_133474011 htm‏ انظر Lal‏ میلر 
«سباق التسلح الخاص بالبنية التحتية الآسيوية)» مرجع سابق. 

«قرار مجلس الوزراء بشأن ميثاق التعاون الإنمائي)ء 10 شباط/ فبراير 2015ء http://www.‏ 
-mofa.go.jp/files/000067701 .pdf‏ 
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(العلاقات الأقوى مع آسيان أمر حيوي لأمن اليابان: المساعدة الإنائية الرسمية)» كيودوء 
3 آذار/ مارس«2015 http://www .japantimes.co.jp/news/2015/03/13/na-‏ 
tional/stronger-ties-asean-vital-japans-security-oda-paper/#.V YEsdPm-‏ 
.qpBd‏ 

«اليابان GAS‏ عن خطة بقيمة 110 مليارات دولار أمريكي لتمويل البنیة التحتیة الآسيوية» 
وعينها على البنك الآسيوي للاستثار في البنية التحتية»» رويترز» 21 أيار/ مايو 2015 http://‏ 
www .reuters.com/article/2015/05/21/us-japan-asia-investment-idUSKB-‏ 
.N00617G 20150521‏ 

انظر (الاستراتیجیة وخطة العمل الخاصة با ممر الاقتصادي الجنوبي لمنطقة الميكونغ الكبرى» 
بنك التنمية الأسيوي (2010)ء http://www.adb.org/sites/default/files/publica-‏ 
tion/28006/gms-action-plan-south pdf‏ 

«لا تعاقبونا على استخدام البنك الآسيوي للاستثار في البنية التحتية» يقول وزير کمبودي)ء 
مراجعة نيكاي الآسیویق 1 أيار/ http://asia nikkei.com/Features/ +2015 „L‏ 
The-Future-of-Asia-20 15/Don-t-penalize-us-for-using-AIIB-says-Cam-‏ 
-bodian-minister‏ 

مقابلة مع المؤلف في بنوم بنه» 22 أيار/ مايو 2015 

انظر أندرو باتسون» «هل يستطيع طريق الحرير الجديد إحياء صادرات الصين؟»» غافيكال 
دراغونومیکس: 17 شباط/ فبراير 2015. 

انظر توم ميلر» (الاستثمار على طول طريق ا حریر ا حدیداء غافیکال دراغونومیکس» 4 آذار/ مارس 
2015 

«التنسيق والتعاون والتنظیم في التنفيذ المنتظم لخطة التنفيذ المحلية الخاصة ب (حزام واحد وطريق 
واحد))ء Jhttp://www.sdpe.gov.cn/gzdt/201511/t20151120_759153.html‏ 
ليس «تحالف ا موانی) ولا الاستثار في ملقا مدرجين من قبل ES‏ التنمیة الوطنية والإصلاح. 
ويقوم «تحالف الموانئ» بين الموانئ الصينية» داليان وتايكانغ وشنغهاي ونينغبو وفوتشو 
وشيامن وغوانغتشو وشنتشن وهايكوند تشينتشو والموانئ الماليزية بينتولو وجوهور 
وكوانتان وملقا وبينانغ وبورت كلانغ. انظر «الصين وماليزيا تروجان ل(تحالف موانئ) 
جديد للحد من الاختناقات الجمركية وتعزيز التجارة)» ساوث تشاينا مورنينغ بوست» 9 
نيسان/ أبر يل 2016« http://www.scmp.com/news/asia/southeast-asia/arti-‏ 


cle/1934839/china-malaysia-tout-new-port-alliance-reduce-customs 
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«العام 2015 عام التعاون في مصائد SLM‏ والتعاون الاقتصادي والتجاري بين كل 
البلدان)ء 21 كانون الثانى/ ply‏ 2016ء http://www.mofcom.gov.cn/article/tong-‏ 
دول الثاني / پناپر 8 8 م 
Jiziliao /dgzz/201601/20160101239881.shtml‏ 


مقابلة مع المؤلف في بكين» 29 أيار/ مايو 2015 


مقابلة مع اللؤلف: 19 أيار/ مايو 2015. 


الفصل الثاني : 
السیر غربا 


صممت مركز خان شاتير الترفيهي» الذي يُترجم إلى «خيمة HOLE‏ مؤسسة فوستر وشركاه 
ومقرها لندن. انظر http://www.fosterandpartners.com/projects/khan-sha-‏ 
/tyr-entertainment-centre‏ 

إن الطبيعة الغامضة اللملکیة)ء إلى جانب تغيير خرجات الإنتاج السنوية» تجعل من 
المستحيل التوصل إلى رقم محدد. لكنني سمعت كلمة (ربع) من عدة مصادر جيدة الاطلاع 
في 2015-2014 وهو أفضل تقدیر لدي. 

«الرئيس شي جين بينغ يلقي خطاباً مها ويقترح بناء حزام طريق ا حرير الاقتصادي مع بلدان 
آسیا الوسطى)»» 7 أيلول/ سبتمبر 2013« http://www.fmpre.gov.cn/mfa_eng/top-‏ 
.ics_665678/xjpfwzysiesgjtfhshzzfh_665686/t1076334.shtml‏ 

اثنان من المصادر المفيدة في تاريخ المنطقة ہما كتاب وستاد الإمبراطورية الضطربة مرجع 
سابق» ومايكل كلارك» (امرکزیة) آسيا الوسطى في تاريخ JULII‏ 1700 - 2008: من حور إلى 
طرف والعودة مرة أخرى؟» في ماكراس وكلارك (محرران»» الصين وشينجيانغ ووسط آسيا: 
التاريخ والتحول والتفاعل عبر الحدود في القرن الحادي والعشرين» روتليدج» لندن ونيويورك 
)2009(. 

تشير الصين بانتظام إلى (الشرور الثلاثةاء على رغم أن هذا التعبير لا يستخدم في الواقع في 
SLL‏ نفسه. http://www.soi.org .br/upload/34b4f65564132e7702726¢ee „bil‏ 
.2521839¢790b89545 3b6de5509cf1£997e9e50405 pdf‏ 

انظر «خطاب رئيس الوزراء الصيني وين جیا باو في الجلسة الافتتاحية للمعرض 
الصيني الأوراسي dgtl‏ شينخواء 3 أيلول/ سبتمبر 2012+ http://en people.‏ 
.cn/90883/7933 186.html‏ 
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«وانغ جيسي: االسیر غربااء dole]‏ توازن الجغرافيا السياسية في الصین)ء غلوبل تايمزء 
7 تشرين الأول/ أکتوبر 2012« http://opinion.huangiu.com/ opinion_‏ 
-world/2012-10/3193760.html‏ 


قدم رافاييللو بانتوتشي وألكساندروس بیترسون هذه الحجة بقوة في عدد من المقالات» ولا 
ست في إمبراطورية الصين غير التعمدةاء الصلحة الوطنية» تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون 
الأو ل/ دیسمر 2012ء http://nationalinterest.org/print/article/chinas-inad-‏ 
.vertent-empire -7615‏ وشارك بانتوتشي وبيترسون yat 3 Lal‏ مدونة ممتازة: 
.www.chinaincentralasia.com‏ وبشکل مأساوي» J‏ بیترسون في كانون الثانی/ يناير 
4 في هجوم على مطعم في كابول» حيث كان يعمل في الجامعة الأمريكية. 

انظر» على سبيل المثال» «مئات يواجهون المحاكمة بسبب أعمال شغب میتة في شينجيانغ» 
غاردیانء 24 آب / أغسطس 2009. https://www.theguardian.com/world/2009/‏ 
.aug/24/china-trials-xinjiang-riots‏ 

ظهرت نسخة من الفقرات القليلة التالیة في الأصل كمراجعة كتاب كتبتها لسبكتيتر. 
انظر «سياسة الصين القمعية تجاه طرفها الإسلامي قد أدت إلى نتائج عكسية سيئة)» 1 
آب/ أغسطس 5ء http://www.spectator.co.uk/2015/08/chinas-repres-‏ 
gh .Sive-policytowards-its-islamic-fringe-has-badly-backfired‏ كثير من 
المعلومات في هذا القسم من نيك هولستوك» شعب الصين المسي: شينجيانغ والإرهاب 
والدولة الصينية» آي بي توريسء لندن (2015). عدد القتل من عندي» وقد توصلت إليه 
من جمع أعداد القتلى المبلغ عنها في ذلك العام. 

https://na-production.s3.amazonaws. com/docu- يمكن رؤية التقرير هنا:‎ 
-ments/ISIS-Files pdf 


http://english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2016/03/02/Chi-: „kl 
.na-s-proxy-war-in-Syria-Revealing-the-role-of-Uighur-fighters-.html 
انظر على سبيل المثال «السفارة الصينية في قرغيزستان تتعرض هجوم انتحاري)ء فايننشال‎ 
https://www.ft.com/content/23243e7e-6e82-11 «2016 تایمز» 30 آب/ أغسطس‎ 
.e6-9ac 1-1055824ca907#axzz4JMS4K407 

(بکین تتعهد بالرد بعد هجوم قرغیزستان)» تشاینا ديجيتال تایمز» 7 أيلول/ سبتمبر 2016ء 
http://chinadigitaltimes.net/20 16/09/beijing-vows-strike-back-kyr-‏ 


./gyzstan-embassy-attack 
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خورغوس العديد من الأسماء وطرق النطق المختلفة» اعتماداً على من تتحدّث إليه ولغتك 
المفضلة. بالكازاخية والأيغورية» تنطق غورغاس؛ وبالروسية» خورغوس؛ وبالصینیق 
خويرغوسي. وثمة من ينطقها هورغوس. 

انظر» على سبيل المثال» «سكة ا حریر الحديدية للتجارة الصينية الأوروبیةاء بلومبرغ» 21 كانون 
الأو ل/ http://www.bloomberg.com/news/articles/2012-12-20/ «2012 paw»‏ 
sthe-silk-railroad-of-china-europe-trade‏ و«المناورة ا حریئة للصين لتدعيم التجار ةمع 
أوروبا - على طول طريق ا حریر القدیماء لوس أنجلوس تایمزہ 1 أيار/ مايو 2016 http://‏ 
.www.latimes.com/world/asia/la-fg-china-silk-road-20 16050 1-story.html‏ 
«دي إتش إل تفتح Lhe‏ صناعياً بين الصين وترکیااء قائمة لويد للتحميل» 18 کانون الأول/ 
دیسمر 2015« http://www. lloydsloadinglist.com/freight-directory/news/‏ 
.DHL-opens-China-Turkey-intermodal-corridor/65139 htm#.WAYnwuArJNO‏ 


انظر ابرنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي lw‏ الوسطى 2020: إطار استراتیجي للتعاون 
الاقتصادي الإقليمي لآسيا الوسطی 2011 662020 بنك التنمية الآسيوي )2012( 
http://www.carecprogram.org/uploads/docs/CAREC-Publications/2012/‏ 
.CAREC-2020-Strategic-Framework. pdf‏ 

http://www.carecprogram .org/index.php?page=ci-knowledge-shar- انظر‎ 
ing 

مقابلة غير رسمية مع المؤلف في بكين» 21 نيسان/ أبريل 2015 

مقابلة مع المؤلف» 2 أيلول/ سبتمبر 2014. 

أجريت كل المقابلات في كاشغار وما حوها في الفترة من 23 إلى 24 آب/ أغسطس 2014. 
أيزاك ستون فيش» «مدن الصين الأسخن وكاشغار»» نيوزويك» 25 أيلول/ سبتمبر 2010 http://‏ 
.europe.newsweek .com/chinas-hottest-cities-and-kashgar-72333?rm=eu‏ 
ظهر جزء كبير من هذا القسم في الأصل باسم «الدم والبازارات على طريق ا حریر الجديد) 
غافيكال دراغونومیکس؛ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2014. 

«أغنى هدية منحتها السماء للشعب الصیني). على موقعه) على الإنترنت http://www.)‏ 
333127 << يترجم بانتوتشي وبيترسون تعلیقات اللواء ليو كما يلٍ» 
«آسيا الوسطى هي القطعة السميكة من الكعك الممنوحة للصينيّين المعاصرين من قبل 
السماء4. وهذه الترجمة ملونة» لكنها في رأيي غير دقيقة. 


359 


1S 


AD 


-20 


21 


22 


23 


24 


25 


المصدر الرئيس للقسم عن الطاقة في آسيا الوسطى هو مارلين لارويل وسيباستيان بيروز» 
المسألة الصينية في آسیا الوسطى: النظام المحلي» والتغیبر الاجتماعي؛ والعامل الصيني» 
كولومبياء نيويورك )2012( وأستخدمٌ أيضاً کتاہما على نطاق واسع كخلفية للفصل. وثمة 
رواية أخرى مفيدة هي ألكسندر كولي» الألعاب الكبرى والقواعد المحلية: السباق الكبير 
الجديد على الطاقة في آسيا الوسطى» مطبعة جامعة أكسفورد» نيويورك (2012). 

أوضحت الولاءات المختلطة لسائقی؛ لكل من إثنيته القرغيزية وللحزب - الدولة في الصين» 
الطبيعة المعقدة للهوية الشخصية والوطنیة في هذا الجزء من الصين. 

صحيح أن الفكرة مبتذلة» لکن الجودة والوصول الخاصين بالبنیة التحتیة الصلبة للصين هما 
في الواقع غير عاديّين. ولم تكن لدي مث مشكلة في الدردشة مع أصدقائي في بكين الآتين من 
الحدود الجبلية لشينجيانغ» لكنني لا أزال أصارع للحصول على إشارة للهاتف المحمول في 
وسط أكسفورد. 

ينتشر تہریب المخدرات عبر الحدود الغربية للصين في كل من شينجيانغ ويونان. وأكبر 
مصدر للافیون في الصين هو منطقة «الحلال الذهبي»: أفغانستان وباکستان وإيران. ويجري 
تہریب الهيروين إلى شينجيانغ عبر باكستان وطاجيكستان وکازاخستان وقرغیزستانء با في 
ذلك عبر نمر إيركشتام. ولا أتخيل» مع ذلكء أن العديد من المخدرات يجري الاتجار بها في 
الاتجاه العاکس عن طريق رجال إنکلیز يحملون دفاتر ملاحظات. انظر موراي سکوت تانر» 
«الصين تواجه المخدرات الأفغانية: وجهات نظر إنفاذ القانون في 'الحلال الذهبي)»» سى 
إن cal‏ آذار/ مارس 2011« https://wikileaks.org/gifiles/attach/134/134547_‏ 
-China%20Heroin pdf‏ 

أجريت كل المقابلات في أوش في 26 آب/ أغسطس 2014 

نقلاً عن رومان موزاليفسكي» ١خطط‏ السكك الحديدية بین الصین وقرغيزستان وأوزبكستان: 
خاوف وآمال وتوقعات)» يوراسيا دايل مونيتور» مؤسسة جیمستاون» 30 أيار/ مايو 2012. 
مقابلة مع المؤلف في ألماتي» 6 حزيران/ يونيو 2014. 

مقابلة مع ديردري OLS‏ مدير مشروع آسیا الوسطى في المجموعة الدولية لمعالجة الأزمات 
في بيشكك» 28 آب/ أغسطس 2014. 

انظر كريس ریکلتونء «قرغیزستان: مبتزون يستهدفون رواد أعمال صینیّین)ء 10 كانون 
الثاني/ يناير 4 .http://www.eurasianet. org/node/67928‏ شبكة أوراسياء 
التي Bsa‏ جورج سوروس ومعهد المجتمع المفتوح التابع له مصدر لا يقدر بثمن باللغة 
الإنكليزية عن آسیا الوسطى. 
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كنت أفكر هنا في القابلات مع المهاجرين الصیتیّین الواردة في هوارد دبليو فرنشء القارة الصينية 
الثانية: كيف يقوم مليون مهاجر ببناء إمبراطورية جديدة في أفريقياء نوبف» نيويورك (2014). 
أجريت کل ا مقابلات في بيشكك في 28 - 29 آب/ أغسطس 2014. 

مقابلة مع المؤلف في بكين» 20 آب/ أغسطس 2014. 

ظهر جزء كبير من هذا القسم في الأصل باسم ارحلات عل طول طريق احریر الندید: 
اقتصادیات القوة)» غافيكال دراغونومیکس؛ 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2014. 

تحدّئت هيلاري کلینتون عن جهود بوتین ل« إعادة الطابع السوفياتي» أوراسيا. انظر (کلینتون 
تدعو التكامل الأوراسي Isle‏ ل(إعادة الطابع السوفياتي))» راديو أوروبا الحرة راديو 
ا i‏ 28 تموز/ يوليو 2016« http://www.rferl.org/content/clinton-calls-eur-‏ 


.asian-integration-effort-to-resovietize/24791921 .html 


مقتبس من مايكل كلارك» «فهم المحور الأوراسي للصین)؛ الدبلوماسی؛ 10 أيلول/ سبتمبر 
http://thediplomat.com/2015/09/understanding-chinas-eurasian-piv- «2015‏ 


Suey /ot‏ أن الدبلوماسی مصدر قيم للمعلومات لفهم السياسة الخارجية للصین في آسیا۔ 
مقابلة مع المؤلف فی ألماتي» 7 حزيران/ يونيو 2014. 

مقابلة مع المؤلف» 6 أيار/ مایو 2014. 

«روابط إلى الرخاء: الربط والتجارة والنمو في آسیا النامية)» اجتماع فريق بنك التنمية 
الآسيويء 4 أيار/ gals‏ 2014. 

مقابلة مع المؤلف» 29 آب/ أغسطس 2014. 

-http://en.kremlin ru/events/president/transcripts/49433 انظر‎ 

«الصين ستنشئ قطاراً بسرعة 400 كيلومتر في الساعة للسكك ال حدیدیة العالية السرعة 
في روسیا)ء روسيا الیوم؛ 6 حزيران/ يونيو 2016« https://www.rt.com/busi-‏ 
/ness/345535-china-train-russia-kazan‏ 

انظر مشكلة الصين في آسیا الوسطی؛ 27 شباط/ فبراير 2013 الموجز التنفيذي متاح هنا: 
https://www.crisisgroup.org/asia/north-east-asia/china/china-s-cen-‏ 


.tral-asia-problem 


مقتبس من ميرا ميل وسيفيتش » «روسيا والصین)ء مؤسسة التحلیل والدراسات dele Yl‏ 
LÍ 17‏ ل/ http://www.fundacionfaes.org/en/analysis/127/ru- «2014 pst‏ 


.sia_y_china 
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الفصل اكثاكثك: 

2 حرارة الشمس 
أحداثه خلال الثورة الثقافية. https://en.wikipedia. org/wiki/In_the_Heat__ Jai)‏ 
.of_the_Sun‏ 
يُسمى الصارون لونغيي في میانمار. 
معرفة المزيد عن سياسة «الذهاب غرباً»» انظر میلرہ المليار الحضريون في الصين: القصة وراء 
أكبر هجرة في تاريخ البشریة زد لندن (2012). 
(مطارات الصين العشرة <http://baike.baidu.com/view/2144319.htm «(JÎ‏ 
و«قائمة المطارات الأكثر Lissi]‏ بحركة المسافرين»» ويكيبيدياء https://en.wikipedia.‏ 
.org/wiki/List_of_busiest_airports_by_passenger_traffic#2015_statistics‏ 
3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011ء http://www.gov.cn/zwgk/2011-11/03/con-‏ 
.tent_1985444 htm‏ 
ظھر جزء كبير من هذا القسم في الأصل باسم الا يوجد رأس جسر بعيد جداً في الإمبراطورية 
الصينية ا متوسعةاء غافيكال دراغونوميكس» 7 نيسان/ أبريل 2014ء و«في لاوس؛ كل 
الطرق تؤدي إلى الصین)ء غافيكال دراغونوميكسء 8 نيسان/ أبريل 2014. 
استنارت GLUES‏ حول جنوب شرق آسياء با نی ذلك لاوس ببيتر تشرش (محرر)» تاريخ 
قصير لحنوب شرق آسياء وايل» سنغافورة (2009). 
انظر «الصين تحتل مرتبة أكبر مستثمر في لاوس)ء بي بي إس التايلاندية» 20 أيلول/ 


http://englishnews.thaipbs.or.th/china-ranks-largest-investor-la-.2014 سبتمبر‎ 





5. كانت تايلاند شريكاً تجارياً أكبر قليلاً في العام 2015ء وفق كتاب حقائق العالم لوكالة 
الاستخبارات المركزية» https://www.cia.gov/library/publications/the-world-fact-‏ 
.book/fields/2050 html#la‏ 

«تخطط الصين لاستثار مبلغ 1 ملیار دولار أمريكي في منطقة ا حدود مع لاوس)ء تشاينا 
«ble‏ 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2015« http://europe.chinadaily.com.cn/busi-‏ 
ness/2015-10/20/content_22229728 htm‏ 
لزيد من العل ومات: انظر http://www.adb.org/publications/greater-mekong-sub-‏ 


.region-economic-cooperation-program-overview 
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أتذكر رحلة أتوبيس مرهقة من شمال لاوس إلى لوانغ برابانغ في آب/ أغسطس 2011ء عندما 
علقنا في الوحل. واستغرق حل المشكلة فترة طويلة ہما فيه الكفاية بالنسبة لي لأقرأ جزءاً كبيراً 
من آنا كارنينا. 

أجريت كل المقابلات في أودومكساي في 4 - 5 آذار/ مارس 2014. 

اكتشفت شخصیاً ذلك في تموز/ يوليو 2012ء عندما مات صديق عزيز لي بشكل مأساوي 
في المدينة. 

یں جد برل ADM‏ وبطهورية کرس ALI dasa‏ اة يكيل Hilo)‏ ره ن 
مر إقليمى رئیس)ء 11 كانون الأول/ دیسمبر 2013« http://www.adb.org/news/‏ 
new-thai-lao-pdr-bridge-completes-missing-link-key-regional-corridor‏ 
7ار / مارس 2014 

قمت بمراجعة هذه المعلومات مع عدد من وسائل الإعلام والمصادر ا حکومیة. انظر» على 
سبيل المثال» «الصين ولاوس توقعان على اتفاقية للسكك الحديدية)» تشايتا «hls‏ 14 تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2015ء http://www.chinadaily.com.cn/business/2015-11/14/‏ 
.content_22456633.htm‏ لکن بعد كثير من التعطيلات» سيحدد الوقت فقط ما إذا 
كانت السكك الحديدية ستبنى بالفعل. 

«الصين وتايلاند توقعان صفقات في السكك الحديدية والأرز والمطاط»» الدبلوماسي» 
4 کانو ن الأو ل/ دیسمبر 2015« http://thediplomat .com/2015/12/china-thai-‏ 
/and-sign-rail-rice-and-rubber-deals‏ 

0سیا المتغيرة: دبلوماسية السكك ا حدیدیة العالية السرعة لدى الصينء الاستراتيجى» 
2 کانو ن الأو ل/ ديسمبر 2013« http://www.aspistrategist.org.au/changin-‏ 
./gasia-chinas-high-speed-railway-diplomacy‏ 

1 ميو يساوي أقل من حمس أكر أو 0.06 هكتار. 

زار مقدم البرامج سيمون ريف المنتجع أثناء تشييده ضمن إعداده لفيلمه الوثائقي عن السفر 
مدار السرطانء الذي جرى بثه على بي بي مي في نيسان/ أبريل 2010. ويمكن الاطلاع على 
مقطع في -https://www.youtube.com/watch?v=28hDqzDGVn0‏ ويتوفر فيديو 
ترويجي للمنتجع GUL‏ الصينية على https://www.youtube.com/watch?v=k7Od-‏ 
ftN2ksQ‏ 

انظرء على سبيل المثال» «مقامرة لاوس الصينية»» الدبلوماسى» 24 كانون الأول/ دیسمبر 
/http://thediplomat.com/20 10/12/laoss-chinese-gamble .2010‏ 
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4 دوك نجيو خام تدفع ضرائب بمبلغ 6.3 مليون دولار أمريكي)» فايستوك‎ de yoo 

شباط/ فبراير 2015ء 
http://en.vietstock.com.vn/2015/02/dok-ngiew-kham-group-pays-us63‏ 

.m-intaxes-7 1-195753.htm 

أجريت مقابلات المؤلف في المنطقة الاقتصادیة ا خاصة في ا ثلث الذهبي في 6 آذار/ مارس 

4 


«الصين ستحفز الاستثار فی لاوس)ء فينتيان تایمز 10 أيار/ مايو 2016ء 
http://www.nationmultimedia.com/aec/China-to-spur-investment-in-La-‏ 
.08-30285603.html‏ 

«تغييرات القيادة وزيارة أوباما المقبلة تعطینا فرصاً جديدة في لاوس)ء مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولیة 4 شباط/ فبراير 2016ء https://www.csis.org/analysis/‏ 
leadership-changes-and-upcoming-obama-visit-give-us-new-opportuni-‏ 


ties-laos 


أنا مدين حون سيورجياري لمشاركتي وجھات نظرہ حول العلاقات بین الصين وكمبوديا. 
أوصي بورقته (نموذج صيني للعلاقات بین الراعي والعميل؟ الشراكة الصینیة الکمبودیق 
العلاقات الدولية لمنطقة آسيا والمحيط الحادئ. 25 تشرين الثاني/ نوفمير 2014ء http://‏ 
.irap.oxfordjournals.org/content/15/2/245 short‏ 

انظر «القادة الآسيويون فی اجتماع إقليمي يفشلون في حل النزاعات حول بحر الصين dest‏ 
نيويورك تايمز» 12 تموز/ يوليو 2012 http://www.nytimes.com/2012/07/13/‏ 
world/asia/asian-leaders-fail-to-resolve-disputes-on-south-china-sea-dur-‏ 
.ing-asean-summit.html?_r=0‏ 

«الزعيم الكمبودي هون سين يثبت أنه رئيس صلب لآسيان»» وول ستريت جورنال» 4 
ننسان/ أبر یل 2012« http://blogs.wsj.com/indonesiarealtime/2012/04/04/‏ 


./cambodias-hun-sen-proves-a-feisty-asean-chair 


من الصعب ا حصول على بيانات موثوق بها للاستثار الأجنبي في کمبودیاء لکن هذا 
هو أفضل تقدير لي للوضع الحالي بعد التحقق من العديد من المصادر. انظر» على سبيل 
المثال» «الاستثار الصيني Sim)‏ ثاره قریباً)ء خمیر تايمزء 21 كانون الأول/ دیسمبر 
2015ء http://www.khmer — timeskh.com/news/18940/chinese-invest-‏ 


./---ment-to----bear-fruit-soon 
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«بنك التصدیر والاستيراد الصيني سیمول مصفاة بقيمة 1.7 مليار دولار أمريكي في 
كمبوديا»» شنغهاي eels‏ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2013« http://www.shanghaidai-‏ 
.ly.com/Business/finance/Chinas-Exim-Bank-to-fund-US/shdaily.shtml‏ 
(الصین تستثمر 9.6 ملیار دولار أمريكي في کمبودیااء بنوم بنه بوستء 1 کانون الثاني/ يناير 
http://www.phnompenhpost.com/business/china-invest-96b-cambodia «2013‏ 
أجريت کل المقابلات في بنوم بنه في 22-1 أيار/ مايو 2015. 

صندوق النقد الدولي» قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية http://www.imf.org/ ALLS‏ 
.external/pubs/ft/weo/2016/01/weodata/index.aspx‏ 
مجلس تنمية كمبودياء http://www.cdc-crdb.gov.kh/cdc/aid-manage-‏ 
.ment-cambodia.html‏ انظر Lal‏ ميلر» «سباق التسلح ا خاص بالبنية التحتية 
الآسيوية)» مرجع سابق. 

«عندما یتعلق الأمر بالمعونة الصينية» يجب على كمبوديا أن تكون حذرة)» إيه Gl‏ سي نيوزء 
8 توز/ يوليو 2006ء http://aecnewstoday.com/20 16/when-it-comes-to-chi-‏ 
snese-aid-cambodia-should-be-cautious/#axzz 4FLu6O0y4b‏ 

ديفيد روبرتسء الانتقال السياسى في کمبودیا 1991 1999: السلطة والنخبوية والديمقراطية» 
لندن» روتليدج (2001). ۱ 

.http://www.transparency.org/cpi2015 

«أبرز عشرة من كبار رجال الأعمال end II‏ ویکیلیکس کیبل فیویر» https://wikile-‏ 
.aks.org/plusd/cables/07PHNOMPENH1034_a.html‏ 

«رويال تسدد مبكراً قرضاً بقيمة 421 مليون دولار أمريكي»» بنوم بنه بوست» 31 کانون 
الثاني / ینابر 2011« http://www.phnompenhpost.com/business/royal-re-‏ 
._pays42 1m-loan-early‏ 

«شركة كام جي إس إم الكمبودية للهاتف المحمول تحصل على تمويل بقيمة 591 مليون دولار 
آمريکي»» رویترز 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010ء http://uk reuters.com/article/cam-‏ 
-bodia-camgsm-id UKSGE6A30G020101104‏ 

انظر سايمون دينير» «الجذب والدفع في المدار الصيني»» واشنطن بوست» 5 أيلول/ 
سبتمبر 2015« http://www.washingtonpost.com/sf/world/2015/09/05/‏ 


/the-push-and-pull-of-chinas-orbit 
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مس 


. أوصي بشدة بسلسلة (الفناء الخلفي للصين» بقلم دينير» والتي تنتمي إليها هذه ا مقالة. 
مقتبس من جون دي سيورجياري» «الصين وكمبوديا: راع وعمیل؟)ء ورقة عمل لمركز 
السیاسة الدولية رقم 121ء14 ad ysl age‏ ةلك تل 

دينير» (ال جذب والدفع في ا مدار الصيني)» مرجع سابق. 

ثمة دلالة لاستخدامہ الاسمين الصيئيّين لجزر باراسيل (شيشا) وجزر سبراتلی (نانشا). 
مقتبس من «في| تقترب كمبوديا من الصين على حساب الولايات المتحدة» يجب أن تتذكر 
دروس مکیافیلی)ء الدبلوماسي» 1 آب/ أغسطس 2015ء http://thediplomat.‏ 
com/2015/08/as-cambodia-approaches-china-over-the-us-it-should-re-‏ 


./member-machiavellis-lessons 

انظر» على سبيل المثال» «محادثات آسيان تفشل بشأن نزاع بحر الصين الجنوبي»» 
الجزيرة» 13 تموز/ يوليو 2012ء http://www.aljazeera.com/news/asia-pacif-‏ 
.ic/2012/07/20127 1381350228798 html‏ 


مقتبس من سيو رجياري» «الصين وكمبوديا: راع وعمیل؟)؛ مرجع سابق. 

«صدام وجهاً لوجه)» فوكاس آسیان» 2 أيلول/ سبتمبر 2013ء http://sea-globe.com/‏ 
/cpp-cnrp-cheam-yeap-son-chhay‏ 

«نصف مليون كمبودي متضررون من الاستیلاء على الأراضي: تقول مجموعة حقوقیةاء 
راديو آسيا الحرة» 1 نيسان/ أبريل 2014. http://www.rfa.org/english/news/cam-‏ 
-bodia/land-04012014170055 htm]‏ 

انظر «المطورون والجنود (دمروا منازل))ء 28 کانون الثاني يناير 2014ء التطویر الفتوح 3 
کمبودیاء https://opendevelopmentcambodia.net/news/developer-sol-‏ 


/diers-destroyed-29-homes 

سيورجياري» «نموذج صيني للعلاقات بین الراعي والعميل؟ الشراكة الصينية الكمبودية)» 
مرجع سابق. 

(الصین وكمبوديا تعززان التعاون خلال زيارة هون سین)ء الدبلوماسي» 21 تشرين الأول/ 
اکن بر 2015 http://thediplomat.com/2015/10/china-cambodia-boost-co-‏ 


/operation-during-hun-sens-visit 
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الفصل الرابع: 
الحلم بكاليفورنيا 


جرى تغيير اسم بورما رسمياً إلى میانمارء وهو الاستخدام القديم» في العام 1989 من قبل المجلس 
العسكري الحاكم آنذاك. وقبلت الأمم المتحدة التغيبر وأطلق كل شخص التقيته في رحلتي عليها 
اسم ١ميانار».‏ وهذا هو ما أستخدمه هناء على الرغم من أنني أحيانا استخدم «بورمي) كصفة. 
مقابلة للمؤلف في يانغون مع الدكتور وونغ بيت فانء وهو وقتذاك الرئيس القطري لغاردين 
مائیسون. أجريت كل المقابلات مع المؤلف الواردة في هذا الفصل في يانغون وماندالاي في كانون 
الثاني/ يناير 2013ء مالم ينص على خلاف ذلك. 

حسب ديفيد شتاينبرغ في بورما/ میانمار: ما يجب أن يعرفه الجميع» مطبعة جامعة أكسفورى 
نيويورك )2010( تُترجّم بوکبو بأشكال مختلفة إلى «أبناء العمء أو الأخوة» أو علاقة مبنية 
على القرابة). 

ويُستخدّم المصطلح LB‏ لوصف العلاقة بین شعبي الصين وميانار. وبالنسبة لغير 
المتخصصينء يُعد كتاب شتاينبرغ دليلاً لا غنى عنه على تاريخ میانمار وسياستهاء ويُعد 
مصدراً مھا لخلفية هذا الفصل. 

انظر» على سبيل المثال» سان يون» «هل خسرت الصين Eales‏ السياسة الخارجية» 15 كانون 
الثاني/ يناير 2013ء http://foreignpolicy.com/2013/01/15/has-china-lost-myan-‏ 
./mar‏ كذلك أوصي بمقالات سان: «سوء التقدير الاستراتيجي للصین في میانماراء جلة الشؤون 
الحالية في جنوب شرق آسياء 31؛ 1 (2012)» 73 - 96 و(الاستثمار الصيني في میانمار: ما الذي 
ینتظرنا؟۱ء ستیمسون: أيلول/ سبتمبر 2013. 

وني وقت لاحق» أعيدت تسمية «التمحور نحو آسیا) لدى الولايات المتحدة salep‏ التوازن». 
والمبادرة ا لقدمة من قبل إدارة أوباما في العام 2012ء مبادرة استراتيجية لتعزيز التحالفات الأمنية 
للولايات المتحدة ووجودها في شرق آسيا. ويجري تفسيرها على نطاق واسع في الصين كجزء من 
سياسة (احتواء الصين). 

انظر ثانت ميينت يو في (اللعبة الجديدة الرائعة في آسیااء مرجع سابق. 

نقل المجلس العسكري الحاكم العاصمة من يانغون (رانغون) إلى نايبيداو» بوسط ميانار» 
في العام 2006. 

«لن يضر تغيير السلطة بالعلاقات بين الصين ومیانماراء 10 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014ء 
ehttp://www.globaltimes.cn/content/951736.shtml‏ 
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(میانم|ر ستواصل اتباع سیاسة ودیة تجاه الصین: أونغ سان سو كي» 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 
75ء -http://news.xinhuanet.com/english/2015-11/17/c_134826571.htm‏ 
تشر كثير من هذا الفصل في الأصل في ميلر باسم (معضلة میانماراء غافيكال دراغونومیکس؛ 
9 نيسان/ أبريل 2013ء وباسم (میانمار: المضي على انفراد» و«الهجرة الصينية: على الطريق 
إلى ماندالاي» الفصلية الاقتصادية للصين» حزيران/ يونيو 2013. 

تعترف حكومة ميانار ب135 جموعة إثنية متميزة. 

وتشکل إثنية البورمان (الذين يُطلق عليهم رسميّاً اسم البامار) حوالی ثلثي السکان. ويشير 
مصطلح «البورميون» إلى الأمة كلهاء وليس إلى أي مجموعة إثنية معينة. 

للاطلاع على واحدة من أفضل الحملات النظمةق راجع https: //www.inter national-‏ 
ivers.org/campaigns/irrawaddy-myitsone-dam-0‏ 

مقابلة المؤلف مع سان يون» واشنطن العاصمة» 2 أيلول/ سبتمبر 2015 

منذ اندماجها مع المؤسسة ال حکومیة لتكنولوجيا الطاقة النووية» أصبحت المؤسسة الصينية 
للاسنثمار في الطاقة تُعرّف باسم المؤسسة الحكومية للاستثمار في الطاقة. انظر http://eng.‏ 
./spic.com.cn‏ 

مقابلة غير رسمية مع المؤلف في بکین؛ 21 کانون الثاني/ يناير 2013 

مقابلة مع المؤلف في بكين» 8 كانون الأول/ يناير 2013. 

انظرہ على سبيل المثال: «المؤسسة الحكومية للاستثار في الطاقة تتبرع بمعدات كهربائية 
للمناطق التى ضربتها الفيضانات في http://eng.spic.com.cn/NewsCenter/ Ogle‏ 
.CorporateNews/201605/t201 60503_262376 htm‏ 

«تدخل الصين في محادثات السلام بين ميانار وکاشین)ء مركز الشرق والغرب» نشرة آسیا 
والمحيط المادئ» رقم 200 (2013). 

«تفجيرات ميانار في يونان تقتل 4 صينيّينَا الدبلوماسی» 14 آذار/ مارس 2015 http://‏ 
thediplomat:corn/2015/03its-othicialimyannar-bomibin e Seine jû:‏ 


/nan-killed-4-chinese-citizens 
يتشابه اللونغيي البورمي مع اللونغي الذي يرتديه الرجال في بنغلادش وأجزاء كثيرة من الهند.‎ 


«لا تزال الصين أكبر مستثمر في میانماراء إم آي تي في نیوز؛ 19 آذار/ مارس 2016 http://‏ 
www.myanmaritv.com/news/foreign-investment-china-remains-top-inves-‏ 


tor-myanmar 
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ehttps://www.youtube.com/watch?v=Whd63L0q8Uw. 
http://www.mofcom.gov.cn/article/i/jyjl/j/20 1602/20 160201258595.shtml 


غلوبل ويتنس» اليشم: (سر الدولة الکبیر) ليانمار» تشرین الأول/ أكتوبر https://www.2015‏ 


/globalwitness.org/en/campaigns/oil-gas-and-mining/myanmarjade 


«قسم ميانار من خط أنابيب النفط بین ميانار والصين يبدأ التشغيل التجریبياء 4 
شباط/ فبراير 2015« http://www.cnpe.com.cn/en/nr2015/201502/2cea-‏ 
6be48e4e43e7a4bcfa77080d83 14.shtml‏ 

شر جزء كبير من قسم مخطط الممر الاقتصادي لبنغلادش والصین والهند ومیانمار في الأصل 
في ميلر باسم «بكين تنظر إلى خليج البنغال)ء غافيكال دراغونومیکس؛ 14 آب/ أغسطس 


4 


«رأي مجلس الدولة يؤيد مقاطعة يونان حول تسريع افتتاح جسر مهم إلى الجنوب الغربي»» 
3 تشرین الثانی/ نوغمبر 2011ء http://www.gov.cn/zwgk/2011-11/03/con-‏ 
tent_1985444 htm‏ 

«سيتيك الصينية تفوز بمشاريع لتطوير منطقة ميانار الاقتصادیة)ء رويترز» 31 كانون 
الأو ل/ ديسمبر 2015ء http://www.reuters.com/article/myanmar-citic-pro-‏ 
ject-idUSL3N14K1D720151231‏ 

مقابلة مع المؤلف فی كونمينغ» 5 حزيران/ يونيو 2014 

كذلك طبع الشعار نفسه باللغتين الصينية والبورمية. 

انظر» على سبيل المثال» «ينكر متمردو ميانار كوكانغ تسلم أسلحة صینیةاء راديو آسيا 
ا حرةء 13 شباط/ فبراير 2015« http://www.rfa.org/english/news/myanmar/‏ 
-kokang-02132015185129 html‏ 


الفصل الخامس + 

Aluka‏ من اللآالئّ 
i‏ بعض من هذا الفصل في الأصل في ميلر باسم «طريق ا حریر البحري أو (سلسلة من 
اللآلىئ؟2»» غافيكال دراغونوميكسء 23 نيسان/ أبريل 2015. 


انظر» على سبيل المثال» «رصيف الغواصات الصینی في لانكا (shed‏ لمصالح الهند: تقول 
g de SH‏ إن إن» 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2014« http://timesofindia indiatimes‏ 
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33 


com/india/Chinese-submarine-docking-in-Lanka-inimical-to-Indias-in- 


.terests-Govt/articleshow/45025487.cms 


«الصين: رسو الغواصة في سريلانكا کان روتینیا)ء إي سی إن إس» 26 أيلول/ سبتمبر 2014 


ehttp://www.chinadaily.com.cn/china/201409/26/content_18668407 htm 
http://www.ndtv.com/india-news/navy-alert-to-chinese-nuclear-subma- 
rine-threat-in-indian-ocean-767781 

فضل مصدري عدم ذكر اسمه. 

انظر اند بعد غاندي: تاريخ أكبر ديمقراطية في العامء بان» لندن )2007( ص 336. 
اعتمدت على تاريخ غوها في كثير من الروايات التاريخية عن العلاقات الصينية ا مندیة. 
العقود الآجلة للطاقة في آسياء بوز ألن وهاميلترن )2004(« https://books.google.‏ 
no/books/about/Energy_Futures_in_Asia.html?id=5En2PgAACAA-‏ 
J&hl=en‏ 

«الرؤية والإجراءات ا تعلقة بالاشتراك في بناء ا حزام الاقتصادي لطريق ا حریر وطريق 
الحرير البحري للقرن الحادي والعشرین)ء مرجع سابق. 

انظر» على سبيل ا مثالء «قفاز حريري للقبضة الحديدية الصینیةاء بروجكت سينديكت» في 
4 آذار / مارس 2015« https://www.project-syndicate.org/commentary/chi-‏ 
.na-silk-road-dominance-by-brahma-chellaney-2015-03? barrier=true‏ 
مقابلة مع المؤلف» 27 آذار/ مارس 2015 

سامودرا مانثان: التنافس الصيني المندي في المحيط الهندي الحادئ» مؤسسة كارنيغي» 
نيويورك (2012). 

مقابلة مع المؤلف في سنغافورة» 1 ار/ مارس 2015. 

مقابلة مع المؤلف في كولومبوء 13 آذار/ مارس 2015. 

«السعي إلى مكاسب مربحة للجانبين في المحيط الهندي)» مدونة المفكرء 20 آذار/ مارس 
./http://maosiwei.blog.2 1ccom.net/%3Fp%3D127 .2015‏ تر de‏ سياسة الصين 
(/http://policyen.com)‏ 

للحصول على تاريخ کوادر والخلفية حول العلاقة بین الصين وباكستان» اعتمدت على أندرو 
سمول المحور الصيني الباكستاني: الجغرافيا السياسية الجديدة في آسياء هورست» لندن 
(2015). 
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روبرت كابلان» الرياح الموسمية: المحيط الهندي ومستقبل القوة الأمريكية» راندوم هاوس» 
نيويورك )2011( ص 71. 

انظر» على سبيل الثالء «الصين تخصص 46 مليار دولار أمريكي لسار التجارة 
الباكستانية»» وول ستريت جورنال» 16 نيسان/ أبريل 2015« http://www.wsj.‏ 
com/articles/china-to-unveil-billions-of-dollars-in-pakistan-invest-‏ 


.ment1429214705?mg=id-wsj 


انظر إعادة محاذاة طریق كاراكورام السریع: جرى إنجاز 94 SUL‏ من العمل على المشروع 
حتى الآن» على أن يكتمل بالباقي بحلول 25 أيلول/ سبتمبر من هذا العام)ء بامير تايمزء 
7 حزيران/ یونیو 2015« http://pamirtimes.net/2015/06/27/kkh-re-align-‏ 
ment94-work-on-the-project-completed-so-far-remaining-to-be-com-‏ 
/pleted-by-sep-25-this-year‏ 

مقابلة مع المؤلف في بكين» 19 حزيران/ يونيو 2015 

مقابلة المؤلف مع سان يون» واشنطن العاصمة» 2 أيلول/ سبتمير 2015. 

سمول: المحور الصيني الباكستاني» مرجع سابق. ص. ص. 9B‏ 99. 

مقتبس من كابلان» الرياح الموسمية» مرجع سابق» ص. 78. 

مقابلة مع الژلفء 11 آذار/ مارس 2015. 

(باکستان والصين تضعان اللمسات الأخيرة على خطة لبناء 8 غواصات)» أخبار الدفاع» 
1 تشرين الأول / أكتو بر 2015« http://www.defensenews.com/story/defense/‏ 


naval/submarines/2015/10/11/pakistan-china-finalize-8-sub-construct 


/ion-plan/73634218 

مقابلة مع المؤلف» 1 ار / مارس 2015. 

نُشِرَت أجزاء من هذا القسم في الأصل في میلر باسم «قوة هنديّة صينية؟)» غافیکال 
دراغونوميكسء 8 أيار/ gals‏ 2015. 


انظر خطاب شي جين بینغء(نحو قرن آسيوي من الازدھاراء نشرته ذا هيندو» 17 أيلول/ سبتمبر 
http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/towards-an-asian-centu- «2014‏ 


ry-of-prosperity/article6416553 .ece 


«الزعيم ال هندي مودي: السلام على الحدود ضروري لتحقيق علاقات الصین)ء رويترز» 18 
LÍ‏ ل/ http://www.reuters.com/article/india -china-border - .2014 pst‏ 
idUSD8NORBO1A20140918‏ 
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مقابلة المؤلف مع دوغلاس بال» نائب رئيس الدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي» في 
واشنطن العاصمة» 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2015. حصل بال على معلوماته من مصادر في بكين. 
مقابلة مع ad gl‏ 25 آذار/ مارس 2015. 

انظر «الهند واليابان تتعاونان لمواجهة (العقلیة التوسعیةا للصين»» وول ستريت جورنال» 
2 أيلو ل/ سبتمبر 2014ء http://blogs .wsj.com/chinarealtime/2014/09/02/in-‏ 
/dia-and-japan-link-up-to-counter-chinas-expansionist-mind-set‏ 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2010/11/08/remarks-presi-‏ 
.dent-joint-session-indian-parliament-new-delhi-india‏ 

انظر «نص خطاب رئيس الوزراء إلى البرلمان السريلانكي»» 13 ار / مارس http://:2015‏ 
www.pmindia.gov.in/en/news_updates/text-of-pms-address-to-the-sri-lan-‏ 
/kan-parliament‏ 

بالتأكيد» حسب تجربتي في السفر في الهند. وحظي رأيي بدعم من مراسل صحيفة ille‏ كبرى 
في جنوب آسيا. 

انظر «النص الكامل: تقرير عن عمل الحكومة (2015))ء 16 آذار/ مارس 2015 
http://english.gov.cn/archive/publications/2015/03/05/con-‏ 
tent_28 1475066179954 htm‏ 


هذا هو الرقم الذي أعطاه لي مسؤولو الاستثار السريلانكيّون خلال المقابلات التي جرت 
في آذار/ مارس 2015. 

انظر: «أثر الصين في المحيط ا هندي معرض للخطر في انتخابات سریلانکا)ء بلومبرغ» 6 كانون 
الثاني/ يناير 2015. http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-01-06/‏ 
.china-push-for-indian-ocean-influence-at-risk-as-sri-lanka-votes‏ 

مقابلة مع c‏ 13 آذار/ مارس 2015 

مقابلة مع المؤلف» 13 آذار/ مارس 2015. 

للحصول على هذا التقدير العالی لنسبة الديون الخارجية في سريلانكاء راجع http://time.‏ 
com/4077757/sri-lanka-china-financial-crisis-ravi-karun-anayake-inter-‏ 
۷ء لكنني وجدت عدداً مربكاً من التقديرات المختلفة. أعطاني أكاديمي صيني بارز رقاً 
يساوي 88 بالمائة» في حين أن مسؤولاً سابقاً في البنك المركزي قذّر الرقم عند 60 BUL‏ (انظر 


http://www.sundaytimes.Ik/160221/business-times/foreign-debt-com- 
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.(mitments-trig ger-macro-financial-risks-183602.html‏ باستخدام بيانات 
البنك المركزي السريلانكي» احتسبت نسبة الدين العام ا خارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 
عند 34 بالمثة في باية العام 2015. 

مقابلة مع المؤلف» 13 آذار/ مارس 2015. 

يمكن الاطلاع على إطلاق کولومبو بورت سيتي على https://www.youtube.com/‏ 
.watch?v=RO79W gJMz_w‏ 

Ullal‏ قرا OD ed‏ شرل ہی dae‏ لق ما مره جيرنياسة 
- تحليل»» أوراسیا cpa)‏ 30 كانون الثاني/ http://www.eurasi- 2016 ple‏ 
areview.com/30012016-sri-lanka-turning-anew-into-a-geopoliti-‏ 
./cal-battle-ground-analysis‏ جری منح قرض أصغر من قبل بنك التصدیر والاستيراد 
الصيني في وقت لاحق من ذلك العام: انظر «مجلس الوزراء يوافق على قرض جدید من 
بنك التصدير والاستبراد الصیني)ء 9 حزیران/ يونيو 2016« http://www. ft.Ik/arti-‏ 
.cle/54699 1/Cabinet-approves-fresh-loan-from-China-EXIM-Bank‏ 
(بخلاف الخيارات» تعود سريلانكا إلى احتضان بکین)ء 10 شباط/ 3 ایر 2016 http://‏ 
.www.reuters.com/article/us-sri-lanka-china-idUSKCNOVJ2RX‏ 

«مشروع سريلانكا نی الصین يعود إلى المسار الصحيح)» تشاينا دايل» 6 ا ر/ مارس 2015 
ehttp://usa.chinadaily.com.cn/world/2015 -03/26/content_ 19917566.htm‏ 
مقابلة مع المؤلف» 13 آذار/ مارس 2015 


مقابلة مع المؤلف» 14 آذار/ مارس 2015. 


الفصل السادس: 
مياه ساخن4 


انظر «امرأة فیتنامیة تميت نفسها احتجاجاً على الصین)ء أسوشيتد برس» 23 أيار/ مايو 2014 
https://www.theguardian.com/world/2014/may/23/vietnamese-wom-‏ 
can-dies-self-immolation-protest-china‏ و«امرأة فیتنامیة GA‏ نفسها احتجاجاً على 
الصين: یقول مسؤول)ء تانه نيين نيوزء 24 أيار/ http://www.thanhnien- «2014 gle‏ 
news.com/society/vietnamese-woman-burns-self-to-protest-china-offi-‏ 


.cial-26601.html 
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انظرہ على سبيل المثال» 210 قتيلاً على الأقل في احتجاجات بفیتنام على منصة النفط الصينية)» 
غاردیانء 15 أيار/ مايو 2014« https://www.theguardian.com/world/2014/‏ 
-may/15/vietnam-anti-china-protests-oil-rig-deadinjured‏ 

انظر على سبیل المثال» «سلاح الصين السري في جزيرة متنازع عليها: البيرة وتنس الريشة)» 
E‏ ليف نايشنء 8 آذار/ مارس 2016 http://foreignpolicy.com/2016/03/08/chi-‏ 
na-woody-island-sansha-paracels-south-china-sea-dispute-secret-weap-‏ 
/on-beer-badminton‏ 

«قائد القيادة في المحيط المادئ: ردم الصين للبحر له عواقب واسعة)» أخبار وزارة الدفاع» 
24 قوز/ يوليو 2015« http://www.defense.gov/News-Article-View/Arti-‏ 
.cle/612689‏ 

سال حبر كثير عن بحر الصين الجنوبي في السنوات الأخيرة» لکن المصدر الوحيد PSV‏ 
إفادة لجهة المعلومات هو مبادرة الشفافیة البحرية الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية. ويحتوي موقعها على الإنترنت (/https://amticsis.org)‏ على آخر الأخبارء 
والمقالات المتعمقة» وصور الأقمار الصناعية» والرسوم البيانية» و«وسيلة متابعة للجزر). 
انظر تعليقات فو يينغ حول (ا حاجة إلى القدرات الدفاعیةاء في (عسکرة الولايات المتحدة 
لبحر الصين الجنوبي» يقول المتحدّث الرسمي)ء شینخواء 4آذار/ مارس ,2016« hittp://news‏ 
.xinhuanet.com/english/2016- 03/04/c_135155264.htm‏ 

(الو OLY‏ ا متحدۃ تتوقع إجراء محادثات (جادة (RLU‏ مع الصین بعد تقاریر الصواريخ»» 
رويترزء 17 شباط/ فبراير 2016« http://uk.reuters.com/article/uk -southchi-‏ 
.na-sea - china - rocket - 1-67۹۴‏ 

انظرہ على سبيل المثال» «الرئيس الفلبيني أكينو يحبي ا مقارنة بين الصین وألمانيا النازیةاء 
رویترز 3 حزيران/ يونيو 2015ء http://www.reuters. com/article/us-japan-phil-‏ 
ippines-idUSKBNOOJOOY20 150603‏ 


روبرت كابلان» مرجل آسيا: بحر الصين الجحنوي ونہایة المحيط الهادئ المستقر. 
راندوم هاوس» نيويورك (2014) ص٠‏ 5ھ 


انظر »على سبيل الالء بيان وزارة الخارجية هذا: اوضع النزاع جانباومتابعةالتنمیةالشترک4ء//:500 
www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/‏ 
shtml‏ 18023 
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انظر بيل هايتون» بحر الصين الجنوبي: الصراع على النفوذ في آسياء ييل» لندنء )2014( ص. 26. 
واعتمدت على رواية هايتن في كثير من الخلفية التاريخية لمطالب الصين في بحر الصين الجنوبي. 
نيخت خريطة العام 1947 في ورقة لوزارة الخارجية الأمريكية بعنوان «الصين: المطالب 
البحرية في بحر الصين الجنوبي»)» جزء من سلسلتھا ا حدود في البحار. انظر http://www.‏ 
state.gov/documents/organization/234936 pdf‏ 

الرسالة التي ترافق الخريطة موجهة إلى بان كي مون» الأمين العام للأمم المتحدة. يمكن رؤیتھم| 
هنا: http://www.un.org/depts/los/cles_new/submissions_files/vnm37_09/‏ 
.chn_2009re_vnm.pdf‏ 

انظر أو إيه ویستادء «وقف طفل متنمر عند lode‏ الفصلية الاقتصادیة للصين» حزیران/ 
یونیو 2013. 

2010 المتحدة تتخذ نبرة أكثر صرامة مع الصین)ء واشنطن بوست: 30تھوز/ يوليو‎ OLY Ip 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/07/29/ 
.AR2010072906416.html 

(صحیفة صينية تحذر من اصوت المدافع) 3 النزاع البحري»» رویترز؛ http://www.reu-‏ 
.ters.com/article/us-china-seas-USTRE7901MV20111025‏ 

ليون بانيتا: الولایات المتحدة ستنشر 60 با مائة من أسطول البحرية في المحيط المادئ)» بي 
بي سی نيو» 2 حزیران/ يونيو 2012ء http://www.bbc.co.uk/news/world-us-can-‏ 
0--202. 

وأدرجت القضية بموجب المرفق السابع لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وسّجلت لدى 
محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي. ويمكن الاطلاع على القضية هنا: https://pcacases.‏ 
.com/web/view/7‏ 

انظر «النص الكامل: رئيس الوزراء لي كي LS‏ یقدم مقابلة مكتوبة مشتركة لوسائل الإعلام 
3 دول آسيان»» شينخواء 8 تشرين الأول/ أكتوبر http://news.xinhuanet.com/.2013‏ 
.english/china/2013-10/08/c_ 125496903 htm‏ 

انظر على سبیل المثال» «فو يبنغ: القدرة الدفاعیة لا تعادل العسكرة)» شینخواء 4 آذار/ مارس 
http://news.xinhuanet.com/english/video/2016-03/04/c_135156002. «2016‏ 
htm‏ 
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امن المحتمل أن يكون للمناطق المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي قلة من موارد النفط 
والغاز التقلیدیة)ء ehttp://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=10651‏ 
انی خضم هبوط الأسعار العا می سجلت واردات الصين من النفط الخام رقا قياسياًا» 
رویترز» 13 يناير/ كانون الثاني 2016ء http://www.reuters.com/article/us-chi-‏ 
.na-economy-trade-crude-idUSKCNOUR0DU20160113‏ 

انظر» على سبيل المثال» كابلان» مرجل آسیاء مرجع سابق. كانت جهود الولايات المتحدة 
للسيطرة على منطقة الكاريبي الكبرى في أوائل القرن التاسع عشر عنصراً أساسياً في «مبداً 
مونرواء إذ سعى الرئيس مونرو إلى منع الدول الأوروبية من استعمار الأمريكتين. 

ويشير كابلان إلى أن مونرو لم يكن يسعى إلى إبقاء الأساطيل الأوروبية خارج منطقة البحر 
الكاريبي LEE‏ - مثلما لن يعتقد أي محلل جاد Ob‏ الصين ستحاول يوماً إغلاق الممرات 
البحرية لبحر الصين الجنوبي. 

ويعتقد ميرشيمر» عميد «الواقعية المجومية)؛ بأن الصین مصمّمة USK‏ على تحدي الولايات 
المتحدة المهيمنة» وأن الحرب لا مفر منها. Gly‏ الاقتباس من مقابلة فی الفيلم القصير لبیل 
كالاهان ميرشيمر مقابل ناي حول صعود /https://vimeo .com/131276478 iall‏ 
انظر» على سبيل المثال» GD‏ الضوء: محكمة تسيء استعمال القانون تُصدر حك على أسس سيئة 
في تحكيم حول بحر الصين الجنوبي» وتواجه نقداً في كل أنحاء العا مء شينخواء 12 تموز/ يوليو 
6ء ehttp://news .xinhuanet.com/english/2016-07/13/c_135508301.htm‏ 
البيان الصحافي لقرار المحكمة متاح هنا: https://pcacases.com/web/sendAt-‏ 
tach/1801‏ 

«تشغيل منصة ا حفر هاييانغ شيو 2981 استفزاز فیتنام وموقف الصین)ء وزارة hee EN‏ 
8 حزیران/ يونيو 2014« http://www.fmpre.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/‏ 
1163264.shtml‏ 

https://cil .nus.edu.sg/rp/pdf/2002%20Decla- يمكن الاطلاع على البيان هنا:‎ 
ration%20o0n%20the 0 
South%20China%20Sea-pdf pdf 

شكراً لديفيد براون لإشارته إلى ذلك. 

«وانغ بي تحدد رؤية الصين للسياسة ا خارجیةاء الدبلوماسي» 1 آذار/ مارس http://.2014‏ 


/thediplomat.com/2014/03/wang-yi-outlines-chinas-foreign-policy-vision 
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انظرہ على سبيل المثال» «تشريح السلامي في بحر الصين الجنوبي»» السياسةالخارجية»3آب/ 
أغسطس 2012ء http://foreignpolicy.com/2012/08/03/salami-slic-‏ 
/ing-in-the-south-china-sea‏ 

«النص الكامل: التنمیة السلمیة للصین)؛ 6 أيلول/ سبتمبر 2011 http:/news.xinhuanet.‏ 
.com/english20 10/china/2011-09/06/c_131102329_2 htm‏ 

انظر خطاب شي في مؤتمر عمل الحزب حول الدبلوماسية الإقليمية» (دعوا الشعور بمجتمع 
المصير المشترك يأخذ جذوره العميقة في الدول المجاورة»» 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 
http://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjb_663304/wjbz_663308/activi-‏ 
ties_663312/ t1093870.shtm]‏ 
6 شباط/ فبرایر 2016ء https://www.whitehouse.gov/the-press-of-‏ 
fice/2016/02/16/joint-statement-us-asean-special-leaders-summit-sun-‏ 
nylands-declaration‏ 

«ورقة حكومية صينية تحذر من حرب في بحر الصين الجنوبي مالم تتراجع الولايات المتحدة»» 
رويترزء 25 أیار / مايو 2015« http://in.reuters.com/article/southchinasea-chi-‏ 
sna-usa-idINKBNOOA07N20 150525‏ 


«الكونغرس الأمريكي يحتفل SUL‏ 6 السنوية لقانون العلاقات مع تایوان)ء تايبيه 
تایمز» 14 نيسان/ أبر يل 2016« http://www.taipeitimes.com/News/taiwan/ar-‏ 
.chives/2016/04/14/2003643940‏ 

شكراً لزميلي آرثر كرويبر لتذكيري بالأهمية الدائمة لمسألة تايوان في السياسة الأمريكية. 
https://www.1iss.org/en/events/shangri %20la%20dialogue/archive/‏ 
shangri-la-dialogue-20 15-862b/opening-remarks-and-keynote-ad-‏ 
.dress-6729/keynote-address-a5 1f‏ 
https://www.1iss.org/en/events/shangri%20la%20dialogue/archive/‏ 
.shangri-la-dialogue-2016-4a4b/plenary 1-ab09/carter- 1610‏ 

خطاب في جامعة ولاية أريزونا: «ملاحظات حول المرحلة التالية من إعادة التوازن الأمريكية 
إلى آسیا والمحيط الهادئ»» 6 نيسان/ أبريل 2015. http://www.defense.gov/News/‏ 
Speeches/Speech- View/Article/606660/remarks-on-the-next-phase-of-t‏ 


-he-us-rebalance-to-the-asia-pacific-mccain-instit 
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«المعركة حول صفقة الرئيس أوباما التجارية بدأت heey‏ واشنطن بوست: 5 تشرين 
الثاني / نوغمر 2015« https://www.washingtonpost.com/politics/obama-ad-‏ 
ministration-prepares-to-launch-long-fight-over-trade-pact/2015/11/05/‏ 
.8299ad32-8326-11le5-8ba6-cec48b-74b2a7_story.html‏ 
یمکن رؤية الورقة الکاملة هنا: http://www.chinadaily.com.cn/chi-‏ 
sna/2015-05/26/content_20820628 .htm‏ 


یر جزء من هذا الفصل في الأصل في میلر باسم «بكين تقول لفیتنام تصبحين على خیراء 


غافيكال دراغونومیکس» 17 تموز/ یولیو 2015. 
موقع المتحف موجود http://baotanglichsu.vn/subportal/en/Home/ :La‏ 
/mid/29453A92‏ 


هايتون» بحر الصين الجنوبي: الصراع على النفوذ في آسياء مرجع سابق. 

مقابلة مع المؤلف» 25 أيار/ ph‏ 2015. كنت أتحدّث إلى رجل أعمال ذي علاقات على أرفع 
المستويات» فضل عدم ذكر اسمه. 

http://www.pewglobal. oual انظر (التصنیفات العالمية‎ 
/org/2015/06/23/2-views-of-china-and-the-global-balance-of-power 

انظرہ على سبيل ا ثالء (ما يجب على فيتنام فعله MOV‏ نيويورك تايمزء 6 نيسان/ أبريل 
2015« 
http://www.nytimes.com/2015/04/07/opinion/what-viet-‏ 
mam-must-now-do.html?_r=1‏ و«القدمان الغاضبتان لفیتناماء 6 حزيران/ يونيو 
http://www.nytimes.com/2013/06/07/opinion/vietnams-angry-feet. .2013‏ 
.html‏ 


مقتبس من توماس فولرء انی الأوقات الصعبة» زيادة المعارضة العلنية والقمع في فیتناماء 
نيويورك تايمز» 23 نيسان/ أبريل 2013. http://www.nytimes.com/2013/04/24/‏ 
world/asia/vietnam-clings-to-singleparty-rule-as-dissent-rises-sharply.‏ 
-html‏ 

مقابلة مع اللؤلف: 26 أيار/ مایو 2015 

الاجتماعیة والإنسانية في مدينة هو تشی care‏ 25 أيار/ ple‏ 2016. 
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مقتبس من تونغ لايء «تحالف فيتنام المتأخر مع أمريكا)» نيويورك تایمز 11 تموز/ 
يوليو 2014ء http://www.nytimes.com/2014/07/13/opinion/sunday/viet-‏ 
nams-overdue-alliance-with-america.html‏ 

«شي جين بينغ يلقي خطاباً مهأ في الجمعية الوطنية لفيتنام» مشدداً على وجوب تخيل صورة 
كبيرة والانضمام إلى ا جھود الرامية إلى فتح وضع جديد لشراكة التعاون الاستراتيجي الشامل 
بين الصين وفیتناماء6 تشرين الثاني/ نوفمىر«2015« http://www.fmpre.gov.cn/mfa_‏ 
.eng/topics_665678/xjpdynxjpjxgsfw/t1313676.shtml‏ 

(حزم الصين يدفع فیتنام نحو العدو القديم» الولايات المتحدة)» واشنطن بوست» 28 كانون 
الأو ل/ دیسمر 2015ء https://www.washington.post.com/world/asia_pacif-‏ 
ic/chinas-assertiveness-pushes-vietnam-toward-an-old-foe-the-united-s‏ 
tates/2015/12/28/15392522-97aa-11e5-b499-76cbec161973_story.html‏ 
انظر قاعدة bly‏ حلول التجارة العا میة المتكاملة التابعة للبنك الدولي» http://wits.‏ 
.worldbank.org/CountrySnapshot/en/VNM‏ 
انظر البنك الدولي» «فيتنام: البلد في http://www.worldbank.org/en/coun- «(db‏ 
3 وإ وبيانات المقاطعة من المكتب الوطني الصيني http://data.stats.c+Le> dU‏ 
.gov.cn/english/easyquery.htm?cn=E0103‏ 

حصلت على الرقم 10 - 15 BUL‏ من قبل مراسل في صحیفة توي تري في مدینة هوشي منہ 
لكنني لم أتمكن من تحديد التقرير ذي الصلة. 

وزارة المالية الفیتنامیقہ إحصاءات: http://www.mof.gov.vn/webcenter/‏ 
portal/mof?_afrLoop=36369253348466610#!%40%40%3F_afr-‏ 
.Loop%3D36369253348466610%26_adf.ctrl-state%3Du8frqtd8h_126‏ 
«شي جين بينغ يلقي خطاباً مھا في ا جمعیة الوطنية لفیتناماء مرجع سابق. 

البنية التحتیة لآسيا السلسة, http://adb.org/sites/default/files/pub/2009/2009.08.31.‏ 


-book.infrastructure.seamless.asia.pdf 


انظر» على سبيل ا ثال ا( الصین وفیتناماء http://www.fmpre.gov.cn/mfa_eng/‏ 
/wjb_663304/zzjg_663340/yzs_663350/gjlb_663354/2792_663578‏ 


زادت المشكلات سوءاً بعد زیارتی. انظرء على سبيل ا مثالء «مشروع سكك حدیدیة بعقد 


صيني في هانوي يعاني من تجاوز التکلفة بنسبة ./57)» توي تري نيوز» 27 تشرين الأول/ 
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http://tuoitrenews.vn/business/31225/chinesecontract- 2015 أكتو بر‎ 
.ed-railway-project-in-hanoi-suffers-57-cost-overrun 

أخذت بيانات سكان المدينة من «المناطق الحضرية العالمية: الطبعة السنویة الثانية 
عشرة (نيسان/ أبريل 6) لديموغرافياء http://www.demographia. com/‏ 
Gs .db-worldua.pdf‏ سياق كتابتي لکتابي المليار الحضريون في الصين» وجدت أن 
ديموغرافيا هى المصدر الأفضل للإحصاءات الموثوقة لسكان المدن. 

http://www.fdiintelligence.com/Utility-Nav/Highlights-Bar/ انظر‎ 
.The-fDi-Report-2016 

«الفائز الأكبر من الشراكة عبر المحيط المادئ قد يكون فیتناماء بلومبرغ» 8 تشرين الأول/ 
أكتو ہر 2015 /15-10-08 http://www.bloomberg.com/news/articles/20‏ 
.more-shoes-and-shrimp-less-china-reliance-for-vietnam-in-tpp‏ 

اما يجب على فیتنام فعله MOV‏ مرجع سابق. 

«الصورة العلمية لأمریکااء 23 حزيران/ يونيو 2015« http://www.pewglobal.‏ 
/org/2015/06/23/1-americas-global-image‏ 

«التصنيفات العالمية للصیناء مرجع سابق. 

الا تشعلوا النار في آسياء الصین تحذر أوباما بعد رفع حظر الأسلحة إلى فیتناماء 24 أيار/ مايو 
https://www.washingtonpost.com/world/dont-start-a-fire-in-asia-chi- 6‏ 
na-warns-obama-after-vietnamarms-deal/20 1 6/05/24/3d5a098f-f0d3-4754‏ 
-aab0-021f98bbe 46b_story.html‏ 

يمكن الاطلاع على خطاب أوباما في مرکز المؤتمرات الوطنی في هانوي على https://www.‏ 
whitehouse.gov/the-press-office/2016/05/24/remarks-president-oba-‏ 


.ma-address-people-vietnam 

مقابلة مع المؤلف. 25 أيار/ مایو 2015 

«شهادة أمام لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية في الصين: العلاقات بين الصين وفيتنام»» 
http://origin. www.uscc.gov/sites/default/files/transcripts/May%20‏ 
.13%2C%202015%20Hearing%20Transcript.pdf‏ 


ضمنت بكين انقلابین دبلوماسيّين مع الفلبین وماليزيا نی أواخر العام 2016. في تشرين الأول/ 
أكتوبر» عاد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إلى بلادہ من بكين بحزمة استثارية وتجارية بقيمة 
4 مليار دولار أمريكي بعد إعلان «انفصال» بلادہ عن الولايات المتحدة. وني أوائل تشرين 
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هوامش 


الثاني (نوفمبر)» تبعه رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق» معلناً نفسه «صديقاً ii>‏ للصين 
وضمن صفقات بقيمة 34 مليار دولار أمريكي. ومع ذلك» ينبغي عدم المبالغة في أهمية هذه 
الصفقات. إن دوتيرتي ونجيب من الزعماء الذين لا يمكن توقع سلوكهم وقد لا یستمرون؛ 
ولا یزال الرأي العام في جنوب شرق آسيا يحابي الولايات المتحدة ويشكك في الصين. 


مقابلة مع المؤلف. 25 أيار/ مایو 2015. 


adl 
حض زوليك أولاً الصين علناً على أن تصبح «جهة معنیة مسؤولة» في اجتاع للجنة‎ 
الوطنية حول العلاقات الأمريكية الصينية في العام 2005. ويمكن الاطلاع على خطابه هنا:‎ 
http://www.ncuscr. org/sites/default/files/migration/Zoellick_remarks_ 
notes06_ winter_spring.pdf 
انظر» على سبيل ا ثالء ایقترح القانون الأمني توسيع نطاق «المصالح الأساسیة) للصين»‎ 
http://www.nytimes.com/2015/07/03/ ›2015 نيويورك تایمزء 2 حزيران/ يوليو‎ 
world/asia/security-law-suggests-a-broadeningof-chinas-core-in- 
http://chinalawtranslate. ls غير رسمية متاحة‎ dey 45 .terests.html 
.com/2015nsl/?lang=en 
http://www.pewglobal. «التصنيفات العالمية للصين»»‎ 
/org/2015/06/23/2-views-of-china-and-the-global-balance-of-power 
لتحليل عن التدخل ا متزاید للصين في ا خارجء انظر جوناس باريلو بلیسنر وماثيو دوشاتيل»‎ 
الذراع القوية للصين: حماية المواطنين والأصول في الخارج» المعهد الدولي للدراسات‎ 
.)2015( الاستراتيجية» روتليدج» أبينغدون‎ 
19 «دور الصين المتنامي في جنوب آسیا)ء حديث إلى نادي المراقبين الشبان للصین في بكين»‎ 
.2015 آذار/ مارس‎ 


حواشي الاستنتاج 
أعلن الرئيس المنتهية ولايته هو جين تاو هذه السياسة في تقريره عن أعمال مؤتمر 


حزب ا لؤقر. انظر http://news.xinhuanet.com/english/special/18cpc-‏ 
صتطط 131981259 ے/2012-11/17/ ص 
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«في الميكونغ» جرائم قتل بحق صينيين ودبلوماسية صينية دموية)» رويترز» 27 كانون 
الثاني/ يناير 2012ء http://www.reuters.com/article/us-special-report-me-‏ 
177 و«الصين تستعرض المرتكبين الأجانب 
للجرائم في الميكونغ قبل التنفیذاء بي بي سي نیوز 1 آذار/ مارس 2013 http://www.‏ 
.bbc.co.uk/news/world-asia-china-2 1625905‏ 

باريلو بلیسنر ودوشاتيل» الذراع القوية للصين» مرجع سابق. 

يُدعى تقليدياً في بريطانيا التمرد ا ندي: لكنه يُعرف في الهند باسم حرب الاستقلال الأولى أو 
التمرد العظيم أو انتفاضة العام 1857. 

يمكن رؤية الكاريكاتور http://bigthink.com/strange-maps/561-kai-:Ls‏ 
.ser-eats-world‏ 

للرد على هذه ال حجج: انظر جوزف ناي» «الصين ليست ألمانيا الإمبريالية»» ريلكلير وورلد 
7 شباط/ فبراير 2013« http://www.realclearworld.com/articles/2013/02/27/‏ 
.china_is_not_imperial_germany_100580.html‏ 


للحصول على النص الكامل لخطاب شی جين بينغ» http://www.fmprc.gov.cn/ „h'l‏ 
«mfa_eng/topics_665678/jnkzs170zn/t1293415.shtml‏ 





انظر ديفيد كوهين» «(أسد هادئ وودود ومتحضر): شي يشرح نہضة الصين في أوروبا)» 9 نیسان/ 
أبريل 2014ء تشاينا بريف» المجلد 14 العدد 7» مؤسسة http://www. james- slime‏ 
town.org/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=42206&no_cache=1#.V5jM-‏ 
‘BriAOko‏ و شى يوقظ الصین)ء 19 آب/ أغسطس http://www.fmpre.gov.cn/ce/.2014‏ 
.cenp/eng/N ewsitl 183900.htm‏ 

ألقى شي كلمته في القمة الرابعة للمؤتمر المعني بالتفاعل وتدابير بناء الثقة في آسیا (سیکا). 
ali‏ «المفهوم الأمني الآسيوي الجديد للتقدم الجديد في التعاون الأمني»» متاح هنا: 
.http://www.fmprc .gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1159951 .shtml‏ 

مقابلة غير رسمية مع المؤلف في بكين» 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 

للحصول على واحد من أكثر التعبيرات عن هذا الرأي أثرا راجع روبرت بلاكويل وآشلي 
تيليس» مراجعة الاستراتيجية الکبری للولايات المتحدة تجاه الصين» مجلس العلاقات 
الخارجية» التقریر ا خاص رقم 2 آذار/ مارس 2015« http://carnegieendowment.‏ 
.org/files/Tellis_Blackwill.pdf‏ 
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